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عن فان اس رلا لع رواو 
ey / 6‏ 

1 001 
| هو واش 


تاوما لف رااش 


بسم الله الرحمن الرحيم 


( وإنك لعل نعطي ) 
«القلم :£( 


وقال رسول الله صلى ا عب وسلم : 
i‏ وي e:‏ ۳ 
(إنما بعلت لأتمم مكارم الأخلاق) 


رو اه مال“ 


الإهداء 


إلى جميع أحباب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى مشارق 
الأرض ومغاريها. 

أقدم هذا الجهد ألمتواضع» حول: (صفات الرسول صلى الله عليه وسلم 
الخلفية وألخلقية) 

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتخلقين بها.. حتى نكون 
بهذا أهلاً لأن نحشر معه صلوات الله وسلامه عليه فى جنة الخلد إن شاء 
الله 


والله ولى التوفيق 


المؤلف 


أخى المسلم/ أ اة 

السلام عليكم ورحمة الله وېرکاته. . . ما بعد: 

فان اديت عن رول اله (محمت ارات الله ادت غل ل ن 
یکول حدیٹ القلب للقلب؛؟ وذلك لاله صلوات الله وسلامه عليه حبیب 
القلوب المؤمنة المطمئنة الثى عرفت قدره» وعرفت أنه النبى المصطفى الذى 
رفعه الله إلى أعلى الدرجات الحسية والمعنوية التى لم ولن يصل إليها أحد 
کما شیر إلى هذا الإمام محمود خطاب السبکی رحمه الله تعالی» حیث 
يفول فى كتابه : (المقامات العلية): 

٠‏ طه الذى عَم الأثام بفضله ٠‏ ساد النبيين الألّى من قَبّله 
هو صفوة البارى وخاتّم رسله ‏ يا يها المستمسكون بحبله 
إن تتغوا جرا یکون جزیلاً 
صلوا عليه بكرة وآصیلاً 


KON 


ن ی سے سے مے ‏ مےے 
0 ۵ 


الله أدناه إليه وقربا علا ماما لم ينله أولُو ال 
وله يقول ابشر فأنت المجتبى آهل ا با حبیب ومرحبا 
أنت الذى تستوجب التفضيلاً 
سلوا عليه رة وام 


KK # 


NE 


ات ا الو ا بحسامه الدين الصحيح فأسفرا 
واستبشرت فرحا بېعثته الوری ومحا الضلال كما.بذلك خر 
صلّوا عليه بكرة وأصيلاً 


E OA SE‏ آنا ا ا و 
انعم بمن سى الكمال له أنّمى مول قد متلی مایم ولت 


۾ ت 


ا ئ e‏ 


ولهذاء فان الحدیٹ عنه صلوات الله وسلامه عليه ۔ کما شرت ۔ لا پد 
أن و ا هذه الذروة المحمدية الت لا يعرف قدرها إلا 
الله ورسولة: وجميع الأصحاب الفضلاء الذين و 
آی شیء› بل أكثر من أنفسهم وأهليهم وأموالهم › فتذوقوا بذلك» أو لذلك 


حلارة الإيمان() 


# وحسبنا تأكيدا لكل هذا أن نقرأً فى القرآن الكريم» قوله تبارك وتعالى : 
لآصحاب الرسول صلوات الله وسلامه علپه» ورضی الله عنهم أجمعين : 


(۱) کما جاء فی نص حدیثٹ شریف يقول فيه صلوات الله وسلامه علیه: (تلاث من کر فپه وجد 


بهن حاذرة الإنماآن: أن يكوت الله ورسوله حب إل غا مراحم وان جب الرء لا به 
إلا للهء وأن یکره أن يعود فى الكفر بعد آن أنقذه الله منه كما يكره أن يدف فى الثار) متفق 
مله . 


ا 


موادا ارولو نکڪ دا بتي کا 4 اى بد 


أردتم مخاطبته فلا تقولوا له: یا معحمد» وإغا قولوا ل یا س الله ا 
حبيّب الله» يا رسول الله مع أنهم فى الأمم السابقة كانوا يخاطبون آنبياءهم 
باسماتهم ولم ينهوا عن هذا. كما قال الله تعالى: مشير إلى هذا: 


بشح جات ۰4 د بیع اقتا یا نیک إن کے" 


من المرسلیَ ۰4 < الا دشو متكا بيك کک َل 


i 


أراغت َء الهق ا کی کی ا کے کک .. 0(« 


اا 


3% مال الروت لعیسی ان مرو هَلدستَطيع ly‏ ا أن 6 


مت 


ر ا رک م کے ر م 


علينا ماید ا .. 0G‏ 

#+ وفى السنه المطهرة» ورد: ۰ 

عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه وسلم قال: 
(انا سياد ود آدم يوم القيامة ولا خر وی ر ا ا ي وما من 
بی يومئل : آدم فمن سواء | إلا تحت لوائى» وأا أول من تنش عنه الأرض› 


d4 


واا اول شافع u‏ مشفع) 

ا حر جه أحمد واہن ماجه e‏ وقال : SRS‏ 
ا e‏ 3 إن 
(1) النور - من الآية: ٠۳‏ . 

۲ : هود - من الاآية‎ )( ٠ 
.۷۷ الأعراف - من الآية:‎ )۳( 
. ٠۳ هود ۔ من الآية:‎ )٤( 


)0( مريم - من الآية : as‏ 
(0) المائدة - من الآية: ١١١‏ . 


ES 


پراحیم خليل الله وهو كذلك» وموسى جى الله» وهو كذلك» وعیسی 
روح الله وکلمته» وهو كذلك› وآدم اصطفاه اللهء ؤهو كذلك» ألا وأنا 
ج فخر؛ وأا حامل لواء الحمد يوم القيامة EES‏ 

ا مشتع يوم القيامة ولا فخرء U‏ حلق 2 
فيفتح الله لى فیدخأنیها ومعی زاء اومن ول فر واا أكرم آلأولين 
والآخرين راف 


أخرجه الترمذى: وقال حديث غريب . 


ف ومن أجل ها قرات حول جي أضحات الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه : 

أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه ذهب ذات يوم لزیارته ضبلوات الله 
وسلامه عليه › وقد کان مریضًا . فلما رآه على فراش المرض› مَرض هو 
الآخر حزنًا على حبيبه وفرة عينه صلوات الله وسلامه عليه. 
عليه وسلم قد شفى وجاء لزيارته» شى هو الآخر فرحًا بشفاء الرسول 
صلوات الله وسلامه علیه. وإلی هذا شیر رضی الله عنه فی قوله الذی ورد 


عه : 
ا م : ر هو ة هھ رو ت 
شفى الحبيب فزارنى فشفيت من نظرى إليه, 


وكذلك قرات ت أن الفاروق عَمّر بن الخطاب رضى الله عنه حزن حرا 
شدیدا فی يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» انه ظل پیکی على فراق 
رسول الله صلی عليه وسلم إلى آن قال: 
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کن الكاء واد أل فن الخطب أعظم قيمة من أدمعى 


و ۶ ه2 رہ ر ےت ر ر ا 

ما زال بالمعروف فنا آمرا يهدى الأّنام بنوره التشعشع 

# وأنه رضی الله عنه» سّمع بعد موت النبی صلی الله عليه وسلم یکی 
ویقول: 


بابی انت وأمی يا رسول الله! لقد كان جذح تخطب الناس عليهء فلما 
كر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم؛ فما حن المع لفراقك حتى جَعَلّْت يدك 
عليه فسكن. . فُأمتك كانت آولى بالحنين إليك لما فارقتها. 

باہی آنت وأمّى يا رسول الله! لقد بلَع من فضيلتك عند الله تعالى» أ 
جعل طاعتك طاعته» فقال عز وجل : 


ect 3 


رم 

3 نيع ارول قد اطع أله ١(4‏ . 
أخبرك بالعفو عنك قبل آن يخبرك بالذنب)» فقال عز وجل : 

عقا مندرم آتَلَهْرّ 04 . 

باپی نت وأمى يا رسول الله! لقد بلغ من فضيلتك عند الله تعالى» أن 
بعثك آخر الأنبياء وذكرك فى أولهم» فقال عز وجل : 


. ۸٠ سورة النساء - من الآية‎ )١( 

(۲) وهذا عتاب لطیف رقیق من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم . ومعئاہ: لای شیء 
أذلت لهؤلاء المنافقين بالتخلف عن الخروج للجهاد بعد آن أېدوا بعض آعذراهم . وکان مطلوبا 

(۳) سورة الثتوبة - من الآية ٤۳‏ . 


E 


چک ص ےو 


و ر م و ا ر 
3% ولخدا من اَن مِسَمَهمَ وينت وين وچ وإرهم 4¢( , 
ابی آنت وای یا رسول الله! لقد بلغ من فضیلتك عند الله تعالى» ا ا 
آهل التار يودون ان يكونوا قد أطاعوك وهم بين أَطباقها ا 


< شاوی ایتا ات ئه واک ار 4. 


بابی ابت وای ا ر مرل الد کن کان عو ن اععران اغط ا 


حجرا تتفَجر منه الأنهار» فما ذا بأعجب من أصابعك حين نيع منها الاء! 
صلى الله عليك . 

بأبی انت وأمی یا رسول الله! لئن كان سليمان بن داود أ الله الريح 
واو ا ا 

مكة إلى بيت المقدس› ثم عرج بك إلى السماء السابعة» ثم صليت الصبح 

بالأبطح! صلى الله عليك. 

بابی آنت وآمی یا رسول الله! لئن کان عیسی بن مریم أعطاه الله إحياء 
EE‏ باذن الله ا ا السومة سين كأ وهي 

E a e ت‎ 

> ص م چ ٠‏ ر 27 2 
ندر ارش من الكفرين ديار 4 ٠"‏ ولو دعوت عليًا مغلها 
لهلکتًا› فقد وط ظهرك وأدمی وتخهاف > وکسرت رباعيتك» فأبيت أن 


ر را 


قزل الا شر فقلت : «اللهم عفر لقومى فإنهم لا يَعلَمود». 


() سورة الأحزاب - من الآية: ۷. 


() سورة الأحراب - من الآية ٦1‏ . 


() سورة نوح - من الآية: ٠١‏ . 
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بأبى نت وآمى يا رسول الله! لقد اتبعك فى قَلَة سنك وقصر عمرك ما 
لم يتبع نوحًا فی كثرة سنه وطول عمره» ولقد آمن بك الکثين وما آمن 
معه إلا القليل . 

بأہی آنت وأمی يا رسول الله! لو لم تجالس إلا كفنا لك ما جالستناء 
ولو لم تنكح إلا كفلا لك ما نكحت إلينا()» ولم لم تواكل إلا كمْنًا لك ما 
واكلننا(")ء فقد والله جالستناء ونكحت إليناء وواكلتناء ولبست الصوف› 
E E E E E‏ 
منك. صلي الله عليك وسلم). 

۴+ وكما أشار سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى نهاية رثائه: كان 
ق ا قدو 


عن آہی سعید ا الله عنه ا قال: کان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» من بعض تواضعه: يخصف نعله» ويرقٌع ثوبه» ویحلّب 
شاته؛ وحن مع الجارية ويأكل معهاء وكان هين المؤنةء لن لانت 
خی الکفين » > سهل الخلى» عل الدراعين» كر لاء حن اجلع ايابس 
ل E‏ عله وتزلزل تحت قدميه الجبل» وخاطبه الضب والجملء 
فنوره أنور» وښر» ا قدره أعلى» د آحلی» صوته آڄمل» دینه 
آکمل» لسانه انت دعاؤه أچح » 2 ا واسمه فى السماء أحمد» 
وفی الأرض محمد. هذا نى وفی. عفيف لطيف . راکم ساجد. ملیح 
a‏ و ادر ادق 
اللهجة. واضح النجة. من الطيب أنفاسه» أومن الصدق لسائه. لا طريل 
(۲) أی: ما أكلت معنا. 


۷ 


و وا 0 ا 

القمر طلعته › » تكلم الذئب لهيبته › وسعت الأشجار والأّحجار شدمته › 

واختار شفاعته لّمته› وس الخحصا فی کفه» ونع الماء من یہن أصابعه» 

والعنکبوت نسج عليه والحمام عشش عليه والرب کک 
5 وما 3 ر 4 6ا ع کا ااب 7 
کو ااا 

فصلاة ربی وسلامه عليك یا سیدی وحبیبی» ونور قلبی وعینی یا رسول 
الله: 


یع اق ا 


ھکذا ۔ آخا الإسلام - عرف الأصحاب الفضلاء على رسول الله صلى 
ا عليه وسلم فاحبو. و ونصروه واتبعوا انور الذى أنزل معه. 
فکانوا بسہب هذا هداءٌ سيین وقد رین وکاترا رجالا كما دت 
الله سبحانه وتعالی عنهم فی قوله: 
ر ی ر مہ م ےس لہ 
< رال لاهم تة ولابيع عن وراو وار ألكوة وزيا ألركوة 
افون وماق يدالوف والدصد 4( , 
فإذا أردت - أخا الإسلام - أن تتعرف على رسول الله صلى الله عليه 
() وهى أول بغلة رئيت فى الإسلام أهداها له المقوقس وأهدى معها حمارا يقال له عُتیں 
فكانت البغلة قد بقيت حتى كان رمن معاوية (طبرى) 
() وهى القصواء التى قطع بعض أذنها. 
() سورة الأحزاب: ٥١‏ . 
)٤(‏ من قصیدتی : دعاء ورجاء. 


.۳۷ سورة الثور:‎ )٥( 


- A = 


وسلم مثلّهم حتی تکون مثلهم› أو على الأقل متشبها بهم - فحسبك آن تقر 
الكتاب المتواضصع الذى بين يديك› ا ما استطعت جمعه من 
(صفات الرسول صلى الله عليه وسلم: الخلقية و الخقية) 

فلسوف تقراً فيه - إن شاء الله - ما ينيك عن مراجع كثيرة» قد لا تستطيع 
جمعهاء أو العثور عليها. 

والله سال أن يجعله همزة وصل بيننا وبين الحبیب الصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ حتى نكون بسب هذا الوصل الإيجابى معه فى الحنة إن شاء 
الله . 


والله ولى التوفيق 


حادم القرآن السنة 
طه عبد الله العفيفى 


- ٩ 


السرسول الله صسلى الله عليه وسلم 


NN a 


من هو الرسول محمد صلی الله عليه وسم ؟ 
وما هو نسبه من جهة آبیه ؟ 


مناف ہن قصی بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن 


(۱) وکان عبد الله من أجمل رجال قريش عفة وعصمة. روى أبو نعيم الخرائطى وابن عساكر عن 
ابن عباس قال: إن فاطمة بنت مر الشعمية لا أظهرت لعبد الله حبها ومالت إليه اوجيت على 
نفسها مائة من الإبل» ولكله أعرض عنها وقرأً عليها بيتين من الشعر هما: 

آما الحرام فالممات دونه .". والمحل لا حل فاستبینه 

فکیف بالامر الذی تبغینه . '. یحیی الکربم عرضه ودینه 
فذكر لآمنة بنت وهب جماله وهیئته» فتزوجت منه فدخل بهاء وعلقت برسول الله صلی 
الله عليه وسل 
ولم يكن لعبد الله ولد غيره صلى الله عليه وسلمء وبعث عبد المطلب ابثه فى ميرة (والميرة: 
الطعام) أى فى تجارة إلى المدينة يحمل لهم تمرًا فمات بالمدينةء فبعث عبد المطلب ابنه الحارث 
فی طلبه حین آبطا فوجده قد مات» فد على قبره» فإذا هو قد دفن فى دار النابغة» وقيل 
الثابغة فى الدار الصغرى» وتلك الدار إذا دحلت الدار عن يسارك. 

(الطپري واٻو حاتم وشصائص کېري) 

#*٭ كما جاء فى كتاب: (عيون التاريخ والسير) للإمام عبد الرحمن بن الجورى. رحمه الله 
تعالی . 
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معدل بن a‏ 


وعدنان من ولد إسماعيیل ب بن إبراهيم بغیر شك› غير أن أهل الس 

ن د اا ما بی دات زا ماغل ورا جریم فی اکر 

الأسماء تصحيف أو اختلاف . 

محمد بن عبد الله - فذکرہ کما ذکرنا إلى عدنان .بن آدد بن زید بن يقددد بن 

الْمقوّء() , بن اليسع بن بنٽ بن قيدار , ٻن إسماعيل ب بن إبراهيم بن تارح بن 

ارو یں ادوج بن عور بن کا ی ی بن شالخ0) , sS‏ 
سام بن نوح بن لامك بن متوشلخ ہن خنوخ بن مرة بن مهلاييل بن يئن بن 

نوس بن شيس بن آدم. 
فأما آمه صلى الله عليه سلمء فهى: آمنة بنت وهب پن عبد مناف ٻن 

زهرة بن كلاب بن مرة 
وقد قرأت» آنه حين مات عبد الله والد النبى صلى الله عليه وسلم» رثته 

آمنة زوجه بهذه الأّشعار: 
عفا جانب الہطحاء من آل هاشم وجاور لحد حالدا) فى الخمائم 

(1) ومعناه المستقيم . 

(۲) وفى اليعقوبى: شالح بالحاء المهملة. 

(۴) وهذا معناه أن نسب آمه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيها يلتقى مع نسب الرسول من جهة 
أبيه فى الجد الخامس وهو ابن مرة. و و حيار من حيار من خیار. . صلوات الله 
وسلامه عليه . 

)٤(‏ خارجًا. 


ا 


دعثه المنايا دعوة فأجابها وما ترکت فی الناس مثل ابن هاشم 

م کے ر 7 a‏ 1 ر د 

ع راحوا پحملون ويره تعاوره() أصحابه ف التراحم 

فان يك غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم 

ek‏ وفی صحیح البخارى› ذکر سب الرسول صلی الله عليه وسلم› 
فقال() . 

# إنه: (محمد - صلى الله عليه وسلم - بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف ٻن قصی بن كلاب بن مرة ٻن کعب بن لؤی بن غالب 

٠ e‏ ‌ و ر 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان). . 

ولکل واحد من هذه السلسلة عدة مکارم ومفاخر مبسوطة فی کتب السير 
والتاريخ . 

ر و 2 ر 

لم تزل فى ضمائر الكون تختا ر الف الامتهات ااا 

پان ن طیب ۴ شي ة یا طیبٌ مہتدا مله ومختتم 

ڀقول صلوات الله وسلامه عليه» فيما رواه الإمام مسلم : 

إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفًى من ولد إسماعيل 
ہئی اة واصطفی من كنانة قریشًا› واصطفی من فرین بئی ماي 


(۱) تعاوروا الشیىء واعتوروه: آی تداولوه, 


(۲) وذلك حتى نزداد معرفة بهذا السب الشريف الذى ينبغى علينا أن نعرف أصله وفصله. 


¬ 0 


نسب قلادته الفخيمة كلها حتى الرسول فرائد وعصائم 

وقد روی ار د هذا النسب 'الشريف - فى مبعث النبى صلى الله 
عليه وسلم» فهو لاء عشرول ا ورد آنڻ الئبى صلی الله عليه وسلم 
ذكرهم وسكت ثم قال: (كَذّب التسابون بعد ذلك وإن صدقوا)» ونسبه هذا 
ینتھی إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة رالسلام. 

: وأما عن‎ e 

ذكر أسمائه صل الله عليه وسلم 

فعن جبير بن مطعم رضى الله عته» عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
لاخ اا اا مخ و اج و ا الا م ال 
الكو واا لائر الى رر الان ع قدمی» وأنا العاقب) 

رواه الشيخان والترمذى. 
ومعنی العاقب: ای آنه لیس بعده نہی 


3% وقال ابو موسی الأشعرى رضی الله عنه: کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم پسمی لنا نفسه أسماء فقال: 


ی ر 
(أنا محمدء وأحمد والْعَمّى (٠‏ والحاشرء ونيى التوبة» ونبى الرحمة) 
رواه مسلم . 
n 5‏ 5 0 ت %5 ۶‰ 


وهه الأسماء المذكورة لا تنفی أن له أسماء أخحرى كثيرة. : 


)١(‏ العمّى بكسر الفاء المشددة. 


- ۳ 


#+ وقد ات فی کتاب (عیون التاريخح CRE‏ امام عبد الرحمن بن 

# ذكر أبو الحسين بن فارس اللغوى أن للنبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة 
وعشرين اسمًا: محمداء وأحمد» والماحى» والحاشر»› العاقب› N‏ 
ونبى الرحمةء ونبى التوبة» ونبى الملاحمء والشاهد» والمبشر»ء والنذير› 
والضخر ك والقتال والعوکل؛ والفاتح» والأمين» والخاتم» والمصطفى› 

Li‏ کے 

والرسول› والنبی › والآمى» والقثم . 

ثم يقول: فالماحى: الذى يمَّحى به الكفرء والحاشر: الذى يحشر الناس 
على قدميه» أى يقدمهم وهم حلفه» والعاقب: أى: آخر الآنبياء» والْقَمّى: 
ععنی العاقب ؛ لانه تبع الأنبياء - وقيل : آی الذی لیس بعدہ نہی ۔- وکل شیء 
تبع شینًا فلا والملاحم: الحروب› والضحوك: صفته فى التوارة. 

قال ابن فارس: وإنا قيل له الضصحوك؛ لاآنه کان طیب النفس . فكهاء 


وقال: إنی لامزے» 


والقدّم من ' معنيين ` 


أحدهما: من القثم» وهو الإعطاء» يقال فثم له من العطاء يقثم إذا 
أعطاه» وکان عليه الصلاة والسلام أجود با لیر من الريح الهابة) . 


(۱) المحدیٹ: (إتّی لامح ولا اقول إلا حَتًا).احرجه الطبرانی فی الکہیر عن ابن عمر» والخطیب 
البغدادی فی تاریخ بخداد عن آنس. 
(۲) وفی نص حديث شريف (أجود بالخير من الريح المرسلة) 


= 


ذکر من أرضعه صلی الله عليه وسلم 


ر رەو 


فقد أرضعته() صلى الله عليه وسلم ثويبة› مولاۃ آہی لهب آیامًا قبل أن 

تقدم حليمة» وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب» وأرضعت بعده 
أبا سلمة بن عبد الأسد»ء ثم أرضعته حليمة بنت عبد الله السعدية» وردته 
إلى أمه بعد سنتين وشهرين . 

- والذى أرضعته حليمة بلبانه الحارث بن عبد العزى» وكان إخوته من 
الرضاعة: عبد الله بن الحارث» وأنيسة بنت الحارث» وجدامة بنة الحارث› 
aS ge E E‏ 
المطلب . (سيرة ابن هشام» معارف بن فتيبة) 

# وزاد الشامى فى إخوته» فقال: وحمزة بن عبد المطلب» وأبو سلمة 
عبد الله بن عبد الأسدء وحفص بن الحارث» وأبو وجزة يزيد بن عبيد. 

٭# وقال ابن قتيبة : فكان عند آمه آمنة إ إلى آن بلغ 
ست سنين» ثم حرجت به - أمه - إلى المدينة» إلى آخواله نى عدى بن 
النجار تزورهم به ومعها يمن تحضنه» فأقامت به عندهم را ثم 
رجعت به إلى مكة» فتوفیت بالأبواء» فقبرها هنالك» وقيل: توق امه 
وهو ابن أربع سنين. 


(۱) کما جاء فی (عیون التاريخ والسير) لابن الجورى. 


- ۹ 


فلما توفيت قبضه جده عبد الطلب» فلما حضرته 'الوفاة أوصى به أبا 
طالب» ولرسول الله صلی الله عليه وسلم یومئذ ثمانی سنين وشهران 
وعشرة آيام» فلما أتت له اثنتا عشرة سنة وشهران وعشرة أيام ارتحل به أبو 
طالب تاجرا قبل الشام» فنزل (تيماء)") فرآه حبر من اليهود» ويقال إنه 
بحيرا الراهب» فقال: من هذا الغلام الذى معك؟ قال: هو ابن آخى» 
فقال : أشفیق عليه أنت؟ قال: نعم» قال: فوالله لئن قدمت' به الشام ليقتلنه 
اليهود» فرجع به إلى مكة. 


(۲) تيماء: مدينة لها سور على شاطئ بحر طوله فرسخ» وبها بحيرة يقال لها العقيرة» ونهر يقال 
له نهر فيحاء» وهى كثيرة النخيل والتين والعلب» وبھا ناس کثیر من بنی جوين من طيئ» 


وبتی عمرو وغيرهم» ثم تخرج من تيماء إلى الشام . 


O 


نسل 


فلما أتت له حمس وعشرون سنة حرج فى تجارة لخديجة» ثم تزوجها 
بعد ذلك بشهرين» فقيل: إن آبا طالب حضر العقد ومعه ٻنو هاشم ورؤساء 
مضر» فقال آبو طالب: 

EE‏ لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم٠‏ ودبع إسماعيل › وضئضۍ() 
9 وعلصر مضر»ء وجعلا حضلة پیثه(٣)‏ ا حرمه» وجعل لا ہیا 
محجوجاء وحرمًا آمئاء وجعلنا الحکام على الناس» ثم إن ابن اخ هذا 
محمد بن عبد الله لا وزان به رچل إلا رجح په وإن کان فی الال قل فإن 
الال ظل زائلء وأمر حائل» ومحمد من عرفتم فرابته» وقد خحطب خديجة 
بنت خویلد» وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالی» وهو والله 
بعد هذا له نبا عظيم» وخطر جلیل» فتزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وضلم: 


(۱) آى الأصل. 


)( وفی ابن هشام : وشوكة حرمه . 


E 


نصسل 


فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خحمسًا وثلاثين سنة شهد بنيان 
الكعبة وتراضت قريش بحكمه فيهاء فلما أتت عليه أربعون سنة ويوم» بعثه 
الله تعالى» وذلك فى يوم الاثنين» ورأت قريش النجوم پرمې بها. بعد 
عشرین یوما من مبعثه» وبقی مستسرا بأمره() ثلات سنن من مبعله» فم أمر 
بإظهار آمره» ونزل عليه: ‏ فاصْبَعٌ ما نومر ٠0‏ فلما أتت عليه تسم 
وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يومًا مات عمه أبو طالب» وماتت 
خديجة بعد أبى طالب بثلاثة يام وقبل بخمسة یام فی رمضان) ثم 
خوج إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة بعد ثلاثة أشهر من موت خديجة» 
فاقام بها شهراء ثم رجع إلى مكة فى جوار مطعم بن عدى» فلما أتت 
خمسون سنة وثلاثة أشهر أسرى به» فلما أتت عليه ثلاث وخحمسون سنة 
هاجر إلى المدينة» وكان قد أمر أصحابه بالهجرة» فخرجوا رسالا وخرج 
هوء وآبو بكر» وعامر بن فهيرة» وعبد الله بن أريقط» ولف على ٻن أبى 
طالب على ودائع كانت للناس عنده حتی آداها ثم لحق به . 
(۱) أی آنه صلی الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الله سرا فى دار الارقم بن أبى الأرقم ثلاث سنين 
إلى أن أذن له بأن يجهر بالدعوة. 
(۲) سورة الحجر - من الآية: ٩٤‏ 
() وقد سمى النبى صلى الله عليه وسلم العام الذى ماتا فيه عام الحزن. 
() فى ال"صل : (له). 


NAE 


ذکر عمومته صلی الله عليه ولم 


قال ابن السائب: هم أحد عشر: 


اجار والزبير › وابد طالب› وحمزة» وأبو لهب› والغیداق(). 
والمقوم» ds‏ والعپاس » وقلّم» وحجل» واسم حجل المخيرة - 


قال غيرهم يکر مء وقال کک ل وللزبير ہن 


e a 
وصفية0)»‎ ,)٥(ةكتاعو‎ O وهن ست: آم حکیم وهی البيضاء)»‎ 


(۱) الحارث بن عبدالمطلب» وکان آکپر ولد وهو ممن حفر بثر زمزم مع عبد المطلب» وكان من 
رجالات قریش 

(۳) أآی الرجل الكريم. 

(۲) وکانت عند کہیر بن ربيعة بن حبیب بن عبد شمس. 

. وكانت عند عبد الأسد الملخزومى‎ )٤( 

. وكانت عند أبى أمية بن المغيرة الممخزومى‎ )٥( 

() وکانٽ عند الحارث بن حرب بن أمية» ثم لحلف عليها العوام بن خويلد» وهى آم الزبيرء وقد 


توفیت فى حلافة عمر بن الخطاب . 


0 


وأروى( “٠‏ وأميمة ۔ 
فاما صفية فأسلمت من غير خحلاف» » أما عاتكة› وأروی فقال محمد أبن 
سعد : 


أسلمتا بمكةء وهاجرتا إلى المدينة» وقال آخحر: لم تسلم منهن إلا صفية . 


(۲) وکانت عند جحش بن رثاب الأسدى. 
E‏ 


ذکر أزواجه صلی الله عليه وسلم 


٭ خدیجة ہلت خویلد بن سد بن عبد العزی بن قصی بن کلاب: وکانت قد 
كرت لورقة بن نوفل قبل أن يتزوجها أحد فلم يقضٴ بينهما نکاح» فتزوجها 
أبو هالة» واسمه: هند» ويقال: مالك بن النباش» فولدت له هند وهالة» 
وهما ذکران» ثم خلف عليها بعده عتيق بن عائذ المخزومئ» فولدت له 
جارية اسمها هند» وبعضهم قدم عتيقًا على أبى هالة» ثم حلف عليها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وکانت يوم تزوجها رسول الله صلی الله 
وسلم بنت أربعين سنةء وتوفيت بعد أن مضى من النبوة سبع سنين» وقيل 
عشر» وهو أصح» قبل أن تفرض الصلاة» فلم ينح غیرها حتى توفيت› 
وکان لها يومئذ حمس وستون سنة. 

وهی أول امراًة آمئنت به» وجمیع أولاده منها غير إبراهيہ()ء 

قال حکیم ہن حزام: توفیت خديجة فخرجنا بها من منزلها حتى دفناها 
e‏ ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حفرتها؛ ولم يكن 
سنة الجنارة الصلاة عليها (رضى الله عنها). 


*٭ سودة بلٽ زمعة بن ڦڀس بن عبد شمس: أسلمت قديمًا وٻاڀعٽ» وکانٹ 
عند ابن عم لها يقال له: السكران بن عمرو»ء وأسلم أيضًاء وهاجراً جميعًا 
)١(‏ فإنه من مارية القبطية. 


س 0 س 


إلى آرض الجحبشة فى الهجرة الثانية » فلما قدما إلى مكة مات زوجهاء وقيل : 
مات بالحبشة» فلما حلّت خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتزوجها 
ودخل بها بمكةء وهاجر بها إلى المدينة» فلما كبرت أراد طلاقهاء فسالته أك 
يفعل» وأن يدعها فى نسائه ٠‏ وجعلت ليلتها لعائشة فأمسكهاء وتوفيت 
بالمدينة فى شوال سنة أربع وخمسين. (رضى الله عنها) 

# عائشة بنث أبى بكر الصديق رضى الله عنه: وكانت مسماة بير بن 
مطعم » فخطبها رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال آبو بكر : 


یا رسول الله دعنی حتی اسلّها من جبیر سلا رفیقًاء فتزوجها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمكة فى شوال قبل الهجرة بسنتين» وقيل: بثلاث سنين 
وهی بنت ست سنین › وبنی٥‏ بھا بالمدینة وهی بنت تسع سنین» وبقیت عنده 
تسع سنین» ومات وهی بنت ثمانی عشرة سنةء ولم یتزوج بكرا غیرهاء 
وماتت ستة سبع وحمسين »› وقیل : ثمان وخحمسين» وقد قاربت السبعين › 
واوصت آن تدفن بالبقيع مع صواحباتها")» وصلّى عليها آبو هريرة» وکان 
خليفة مروان بالمدينة . 

وقال الواقدى: توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضت من رمضان سنة 
ثمان وخمسين» وهى ابنة ست وستين سنة. (رضى الله عنها) 

# حفصة بنت عمر بن الخطاب: كانت عند خنیس بن حذافة السهمى» 
وهاجرت معه إلى المدينة» فمات عنها بعد الهجرة مقدم النبى صلى الله عليه 
وسلم من پدر» فخلف علیها رسول الله عليه وسلم» ثم طلقها تطليفة» 
فتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة» 
فراجعهاء وقيل: إنغا هم بطلاقها ولم يفعل . 


(۱) حتی لا تحرم من هذا الشرف الذى هى فيه. 
(۲) آمهات المؤمنين عليهن جميعا رضوان الله 


۳ 


ال ادى وتوت فى شان فة ن ورعن ف خلا مار 
وهى ابنة ستين سنة» وقيل ماتت فى حلافة عثمان بالمدينة. (رضى الله 
عنها) . 


أم سلمة: واسمها هند بنت أبى أمية› واسم أبى أمية سهيل»› ويقال له: 
زاد الركب بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» كانت عند أبى سلمة 
ابن عبد الاسد» فهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعًاء فولدت له 
هناك زينب» وولدت له بعد ذلك سلمة وعمر ودرة» ومات أبو سلمة فى 
جمادى الآحرة سئة أربع من الهجرةء فتزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آم سلمة فى ليال بقين من شوال سنة أربع» وتوفيت سنة تسع 
وحمسين» وقيل: سنة ثنتين وستين› والأول أصح› قال أو نعيم الأصبهانى : 
وصلى عليها سعيد بن زيد» وهو غلط» والصحيح أبو هريرة» وقبرّت بالبقیع 
وهى ابئة أربع وثمانين سنة (رضى الله عنها). 


٭# آم حبيبة: واسمها رملة ہت ابی سفیان بن حرب» كانت عند عبيد الله 
ابن جحش بن ریاب» فولدت له حبيبة» فکنیت بهاء وهاجر عبيد الله بام 
حبيبة إلى أرض الحبشة فى الهجرة الثائية» ثم تتصر وارتد عن الإسلا 
وٽوفی هناك» وثبتت أم حبيبة على دينها وهجرتهاء فبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمرى إلى اللجاشى ليخطب عليه أم حبيبة» 
فزوجها إياه» وذلك سنة سبع من الهجرة» وأصدق النجاشى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينار» وبعث بها مع شرحبيل بن حسئة› 
رل ركلف شالك نن يك بن الامن رو ا ويقال ف لااد 
فعا زرل الى الل عله :وسل رجا اا بن عفان 
والأول أصح» وتوفيت سنة أربع وأربعين. (رضى الله عنها). 


¥ 


* زينب بنٽت جحش: بن راب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن کبير بن غنم 
وان اها ا ت عه الط هة رر الله ص الل اه 
وسلم› كانت قبله عند زيد بن حارثة» وكانت من المهاجرات› فتزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فى سنة خمس من الهجرة» وتوفيت 
سنة عشرین وهی بنت ثلاث وخمسین(). (رضی الله عنها) 

٭ زيلب بنت خزيمة: بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن 
هلال بن عامر بن صعصعة : كانت تسمى فى الجاهلية أم المساكين لإطعامها 
إياهم » وكانت عند الطفيل بن الحارث» فطلقهاء فتزوجها أخوه عبيدة بن 
الحارث»› فقتل عنها يوم بدر شهیدا . 

وقال الزهرى: كانت عند عبد الله بن جحش فقتل عنها يوم أحده 
وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فی رمضان على رأس أحد 
وثلاثين شهرا من الهجرة» فمكثت عنده ثمانية أشهرء وتوفیت فى آخر ربيع 
الآخر على رأس تسعة وثلاثين شهرا ودفنت بالبقيع . (زض :ال عه 

*# جويرية) بنت الحارث بن أبى ضراز: أصابها فى غزوة بنى المصطلقء 
وکانت قبله عند مسافع بن صفوان» وقيل: صفوان بن مالك» فوقعت فی 
سهم ثابت بن قیس بن شماس فکاتبها» فقضی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كتابتها وتزوجهاء» وذلك فی شعبان سنة سٽ» وکان اسمها پرة 


(۱) وهی أول من مات من آزوجه - صلی الله عليه وسلم - بعد وفاته فى خلافة عمر» وهی أول 
من حمل فی نعش» وكانت خليقة» فلما رأى عمر النعش قال: نعم خباء الظعينةء وفيها 
نزلت : #وإذ تقول للذى انعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك روجك). (الاحزاب - من 
الآية: ۳۷) 

() جويرة. 

(۳) مشافع . 


۳A 


ارسلوا ما فى يديهم من سبايا بنى المصطلق» فأعتق بتزويجه إياها مائة آهل 


ست 


وٽوفیت فی ربیع الأول سئة ست وحخمسين . وقیل : سلة حمسین ›» وهی 
ابنة حمس وستين سنة. (رضى الله عنها). 

* صفية بنٽ حيى بن أخظب بن سعية ٻن عامر: من سبط هارون بن عمران: 
e‏ و 
الله عليه وسلم يومئذ»› واصطفاها لنفسه» فاسلمت وأعتقها› وجعل عتقها 
صداقهاء وقيل: وقعت فى سهم دحية الكلبى فاشتراها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٻسبعة أرڙس› وماتت فى سنة حمسين› وقیل أئنتين وحمسین › 
وقيل ست وڻلاڻين › ودفنت بالبقيع . (رضى الله عنها) . 

*٭ ريحانة بلت زيد بن عمرو بن ختاقة: من بنى النضير»› کذا قال اېن سعد» 
وقال الكلبى: ريحانة ٻنتٽت شمعون بن زيد› کانت عند رجل من ہنی قريظة 
فی سنة ست› وماتت مرجعه من حجة الوداع» فدفنها بالبقيع . 

قال الواقدى : مات سنة ست عشرة»› وضالل لها عي وقد سمعث 
من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين ولم يعتقها. (رضى الله عنها) . 

م ٍِ ء 

# ميمونة بنت الحارث: بن حزن بن بجير بن الهزم الهلالية» تزوجها 

٠‏ مسعود بن عمرو الثقفى فى الجاهلية» ثم فارقها» فخلف عليها أو رهم بن 
و‌ 

عبد العزى› وثوفی علها» فتزوجها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بسرف) على عشرة أميال من مكة» وذلك فى سنة سبع من الهجرة فى 
() سرف على ستة أميال من مكة» وفيها أعرس سول الله جيمونة مرجعه من مكة حين قضى 


نسكه» وهناك مات ميمونة؛ لالها اعتلت بمكة. . 


SFA 


عمرة القضية» وهى آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وقدر الله آنها ماتت فى المكان الذى بنى بها فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ودفنت هنالك» وذلك فى سئة إحدى وستين» وقيل : ثلاث وستين› 
وقيل ثمان وثلاثين (رضى الله عنها). 


ذکر من تزوج رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من النساء ولم يد خل بهن 


# الكلابية: واختلفوا فى اسمهاء فقال بعضهم: فاطمة بنت الضحاك 
الکلابى» وقال آخرون: عمرة بنٽٹ يزيد بن عبيد بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر» وقيل : العالية ہنت ظبیان» من بنی بکر بن کلاب» وقیل: سہا بنت 
سفیان من ہنی آہی بکر بن کلاب. 

فعلى هذا هى واحدة» وإنما احتلفوا فى اسمهاء وهى العامرية أيضًا› 
وقيل : بل هذه الأّسماء للمسميات كلهن عقد عليهن . 

قال الزهری: تزوج فاطمة بلث الضصحاك» فاستعاذث منه» فطلقه 
وكاننت تقول آنا الشفة٠‏ تروجها فى دى القحدة سنة تمان من الهجر 
وتوفيٽ سنة سٿين» وروی عمرو ٻن شعيب عن أبيه عن جده قال: ؟ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قد دخل بهاء لکنه نّا خیر نساءه اختار 
توما فار قها ن وال أبن غر كان :ف تناع رسو الله صان :الله 
وسلم سبًا ٻنت سفيان. 

وعن اہن عمر آن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث ابا اُسید يخ 
عليه امرآة من ہنی عامر يقال لها عمرة بنت یزید» فتزوجهاء فبلغه آن 
بياضًا فطلقها» وقال بعضهم مكث عند العالية رماتاء ثم طلقها. 


غ 


٭ أسماء بنث النعمان بن أبى الحجون بن الحارث الكندية: وهى الجونية» قال 
قتادة : لا دخل علیها دعاها فقاڵلت : تعال نت فطلقهاء وقال غیره: ھی الى 
استعاذت منه. 

وروی الہبخاری فی صحیحه من حدیث أبى أسيد الساعدى قال: 

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحبيل» فلما أدحلت 
عليه بسط يده إليهاء فکانها کرهت ذلك› فأمر یا سيد أن پجهزها ویکسوها 
ثوپین . 
الجونيةء فلما أدخحلت عليه قال: E‏ فقالت : کا تھے اا 


ا ل فآهوی بيده اا کک فقالت : أعوذ بالله منك› فقال: 
عذت معاذ» ثم حرج علينا فقال : يا أبا سيد اكسها رازقيين وألحقها بأهلها. 


* قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس: زوجه إياها الأشعث» ثم انصرف 
e he‏ ان ي ال ع و > فردها 
إلى بلاده» فارتد رتت معه» ثم تزوجها ا عكرمة بن أبى جهل› 
فوجد) من ذلك آبو بکر وجدا شدیدا») فقال له عمر: إنها والله ما هی 
ھن زوا ا ها رلا اه وقد ر اھا که ار داد و گان 
عکرمة ینکر أن يکون تزوجها. 

٭ مليكة بنت كعب الليثى: قال بعضھم: هی التی استعاذت منه» وقال 
بعضهم : دحل بها فماتت عنده. وبعضه ینکر تزویجه بها أصلاً. 

(۱) آی غضب غضبًا شدیدا. 
() آی غضب 


(۳) وفى أسد الخابة: وقد برأها عز وجل بالردةء فسكت أبو بكر. 


A 


3 ا ويقال: ناء بنٹ أسماء» تزوجها النبى صلى الله عليه وسلم» 
فماتت قبل أن يدخل بها - وقال غیره: هى الكلابية المتقدم ذكرها. 
وهی التى وهبث نفسها للنبى صلى الله عليه وسلمء وقیل : إن التی وهہت له 

و و 

٭ خولة بنت الهذيل بن هبيرة: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فهلکت قېل أن تصل إليه. 

*٭ شراف بنٽ خليفة: أحت دحية» تزوجها ولم يدخل بها. 

٭ ليلى بنت الحطيم» خت قیس: تزوجھا فکانت غیورًا»› فاستقالته › 
فاقالها. 

# عَمرة بنت معاوية الكندية: تزوجها النبى صلى الله عليه وسلمء قال 
الشعبى : تزوج امرأة من كندة فجیء ٻها بعدمًاً مات . 

# أبنة جندب بن ضمرة اللخندعية: قال بعضهم : ٽزو جها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأنكر بعضهم وجود ذلك . 

* الغفارية: قال بحعضهم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرآة من 
غفار فأمرها فلزعت. ثيابها» فرأى بياضاً)» فقال: الحقى باهلك . ويقال إغا 
رأى البياض من الكلابية. واختلفوا فی التی استعاذت.منه» فقيل هى 
الكلابية» وقيل الجونية» وفيل مليكة الليثية. 

(۱) أى برصًاء والعیاذ بالله منه. 


E 


ذكر من خطب النبى صلى الله عليه وسلم 
من النساء فلم تر نکاحه ومڼ وهست له نفسها 


الله عليه وسلم فقالت: إنى امرآة مصبية» واعتذرت إليه» فعذرها. 
E E O‏ 
ا إنها قد کرت لما اء برها إلا واخها قال : : ارجع 
فزوجةء فرجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسكت عنها النبى صلى الله 

عليه وسلم. 

*٭# صفية بنت بشامة بن فضلة: خطبها النبی صلی الله عليه وسلم» وکان 
أصابها سيا » فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم» فقال: إن شت أناء وإن 
شک شئت زو جك . قالت : : ژوجی › فأرسلهاء فلعنتها بنو تيم . قاله ابن عباس . 

*# آم شريك: ا ا ا ویقال : وهٻت له نفسهاء 
فلم يقبلها. 

* ليلى بنت الخطيم: قد ذكرناها فيمن تزوجها ثم أقالهاء وقد قيل إنها 
e‏ 
فأرجآها» ا 


4 


٭ جمرة نت الحارث بن عوف المزنى: خحطبها النبى صلى الله عليه وسلمء 
فقال أبوها : إن بھا سوءا» ولم یکن بها فرجع إليها أٻوها وقد برصّت - 
وهى أم شبيب بن البرصاء الشاعر. 

# سودة القرشية: حطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت مصبية 
فقالت: أكره أن تضغو() صبيتى عند رأسك» فحمدها ودعا لها. 

لم پذکر اسمها - قال مجاهد: خطب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
امراة فقالت: استامر أبى» فلقيت أباها فأذن لهاء فلقيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: قد التحفتا لحافًا غيرك. 

وعمن عرض عليه صل الله عليه و سلم 
من النساء فأباهن 

» أمامة بث حمزة بن عبد المطلب» ويقال: اسمها عمارة» فقال: تلك ابنة 
ثم قال: وإنها لم تصدع قط› قال : لا حاجة لى بهاء وقیل : إن هذه هى 
الكلابية» قال أبوها هذاء فطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبن 
بها . 

ذْکر سراری رسول الله صلى عليه وسلم 

# مارية القبطية: بعث بها إليه المقوقس صاحب الإسكندرية" . 

*٭ ريحانة بدت زيد: قد تقدم ذكرهاء» فہعضهم يقول: أعتقها وتزوجهاء 
)١(‏ وفى أسد الغابة: والله ما يملعنى منك وأانت أحب البرية إلىء ولكنى أكرمك أن يضغو 

هؤلاء الصبية عند رآسك بكرة وعشبة (أى يتصايحوا). 
(۲) وهی .التی ولدت له إبراهیم. 


— £0 - 


زوف ا ل ا وقال الزهرى: اسَسر ريحانة» ثم أعتقهاء 
فلحقت بآهلها. 

قال قتادة: كان للنبى صلى الله عليه وسلم وليدتان: مارية» وريحانةء 
وبعضهم يقول: رييحة القرظية. 

وقال آبو عبيدة: کان له آربع : مارية» وريحانة» وأخرى جميلة» أصابها 
فى السبى» وجارية» وهبتها له زینب بنت جحش . 

ذكر اللواتى توفى عنهن صلم الله عليه وسلم 

قال قتادة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع : حمس من 
قريش : عائشة» وحفصة» وأم حبيبة» وسودة» وأم 

ثلاث من سائر العرب: ميمونة» وزينب بنت جحش» وجويرية» وواحدة 
من بنى هارون (صفية). 

ذکر آولاد رسول الله صلی الله عليه وسلم 

الذكور من أولاده: القاس آم کا كا ى ا ال عا 
وسلم» وهو أول من مات من أولاده» وعاش سنتين . 

# وعبد الله: وهو (الطاهر والطيب) ولد له فى الإسلاء(). 


وقال الهيشم بن عدی: حدثنى هشام بن عروة عن آبيه قال: ولدت له 
دة عبد العرى» وعبد مناف» والقاسمء قلت لهشام: فين الطيب 
والطاهر؟ قال: هذا ما وضحتم آنتم يا أهل العراقء فاما أشياخنا فقالوا: 
عبد العزى»ء وعبد مناف» والقاسم . 

قال المصنف : الهيشم كذاب لا يلمت إلى قوله. 


س 


قال لنا شيخنا ابن ناصر: لم يسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد 


وقال عروة: ولدت a‏ صلی ا القاسم› 
والطاهر› وعيك اللهء و 

وعن سعيد بن عبد العزيزء قال: كان للنبى صلى الله عليه آربعة غلمة: 
إبراهيم › والقاسم» والطاهر»› الق 

قال أبو بكر البرقى: ويقال إن الطاهر هو الطيب» وهو عبد الله: وفَرق 
قوم بينهماء ويقال إن الطيب والمطيب ولدا فى بطن» والطاهر والمطهر ودا 
ا 

إبراميم: أمه مارية القبطية› ولد د فی ذی الحچة سنة ثمان من الهجرة» 
زو فى ابن ستة عشر شهر وقیل ثمانية عشر» وهو أصح› و بالبقيع . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم:' إن له مرضعاً ينم رضاعه فى الجنة. 

وجمیع أولاد اللبى صلی الله عليه وسلم من خحديجة سواه ()» وکل 
ارا ف انى ر 0 

ذكر الارناث من اولاده صلم الله عليه وسلم 

*# فاطمة بدث رسول الله صلى الله عليه وسبلم: مها حديجة» ولدتها وقریش 
تہنی البیٹت قبل الثبوة پبخمس سنين» وهی أصغر بناته» وذكر الزبير 1 
أصغر البنات رقية. 


(1) أى كلهم من السيدة خحديجة إلا إبراهيم فإنه من ماربة القبطية . 
(۲) وقد روی آنها ماتت بعده بشهور. 
(۳) أی البيت الحرام: (الكعبة المشرفة). 


E 


تزوج فاطمة على بن أبى طالب فى السنة الثانية من الهجرة فى رمضال 
وبتنی بھا فی ذی الخحجة» وقیل : تزوجھا فی رجب› وقیل : فی صفر على 
بدن() من حدید»› فولدت له الحسن وا سی وزینب» وآم کلثوم. 

فتزوج زینب: عبد الله بن جعفرء فولدت له عبد الله» وعوناً» وماتت 
نة . 

وتزوج آم كلثوم : عمر بن الخطاب› فولدت له زیداًء ثم خحلف عليها بعد 
عمر عون بن جعفر»› فلم تلد له» ثم مات» وخلف عليها: محمد ٻن 
جعفر»› فولدت له جارية› ثم خحلف عليها بعده: عبد الله بن جعفر فلم تلد 
له» وماتت عنده. 

وزاد بن إسحاق) على آولاد فاطمة من على محسئاء قال: ومات 

وزاد الليث بن سعد : رقية› قال : وماتت ولم تبلغ . 

وماتت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر› وقیل : 
د ل<*+“ آم »+ ^4 ۵ ت 
ثلاثة أشهر› وهی بلت تسع وعشرین سنه وغسلها على وصلى عليهاء 
وقيل صلى عليها العباس» وقيل صلى عليها أبو بكر. 

فالأٌول قول عروة» والثانی قول عمرة بلت عبد الرحمن› والثالٹ قول 
النخعى › وقال شیخنا ابن ناصر الحافظ : وهو أصح »› ودفنت ليلا . 

# زینب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: مها خديڄۀ» تزوچها اہن 
خحالتها بو العاص بن الربيع › وکانت آم آہی العاص : هالة بٽٹ ا 


(1) البدن محركة: الدرع القصيرة. 
(۲) ولعله فی آولاد فاطمة . 


س 


أغحت خديجةء وکانت زینب آکبر ہنات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فولدت لأبى العاص علياء فتوفى وقد ناهز الحلم» وكان رديف رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح» وولدت له أمامةء وهی التی کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها فى صلاته» وأسرٌ أبو العاص يوم 
بدر» فبعثت زینب فی فداه بقلادة لها كانت خديجة ادخلتها فيها عليه حین 
بنی بهاء» فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم زی لا ق 
وقال: إن رأيتم آن تطلقوا لها أسيرهاء وّردوا عليها قلادتهاء فقالوا: نعم» 
زا زرل الك كل الل له رك عا أن الاي أ لن سين 
زينب إذا رجع إلى مكة» وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن 
جا ا ل ال 


وقال الشعبى وقتادة: إن زینب هاجرت مع البى صلی الله عليه وسلم . 
قال الواقدى: والأول أصح. 


وتوافت ريلب سنة ثمان من الهجرة» ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فی قہرها. 


* رقية بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم: أمها خحديجة» تزوجها عتبة بن 
أبى لهب قبل النبوة» فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئزل 
عليه: « متي ااي لھپ ودب 4) قال آہو لهب لابنه: راأسی من 
راسك حرام إن لم تطلق ابنته» فقارقها» ولم ڀکن دحل بهاء وأسلمت حين 
أسلمت أمها خديجة» وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هى 
وآحواتها حين بايعه الساء» فتزوجها عثمان بن عفان»› وهاجرت معه إلى 
أرض احبشة الهجرتين جميعا» وكان قد أسقطت من تمان سقطا» ثم 


. سورة المسد - الآية الأولى‎ )١( 


4 س 


ولدت له بعد ذلك عبد الله» وکان عثمان یکنی به فى الإسلامء وبلغ ست 
سنين» فنقره ديك فی وجههء فمات» ولم تلد شيتًا بعد ذلك . 

وهاجرت إلى المدينة» ومرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز 
إلى بدرء فخلف عثمان عليها» فتوفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ببدر على رأس سبعة عشر شهراً من الهجرة» وقدم زيد بن حارثة بشيرا من 
بدر» فدخل المدينة حين سوى التراب على رقيةء» ولم يشهد دفنها رسول الله 
ل ال ا ر 

# آم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمها خديجة» تزوجها 
عتيبة ابن أبى لهب قبل النبوة» وآمره آبوه آن يفارقها للسبب الذى ذكرناه فى 
أمر رقيةء ففارقهاء ولم يكن دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأسلمت حين أسلمت أمهاء وبايعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع أخواتها حين بايعه النساء» هاجرت إلى المدينة حين هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما توفيت رقية تزوجها عثمان» وتوفيت 
فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شعبان سنة تسع من الهجرةء 
وجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم على قبرهاء ونزل فی حفرتها على 
والفضل وأسامة. 

#٭ قال أبو بكر البرقى : کان جمیع ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبعةء ويقال: ثمإنية: القاسمء والطاهر» والطيب» وإبراهيم» ورينب» 
ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة. 

وذكر الزبير بن بكار أن أكبر ولده: القاسم» ثم زینب» ثم عبد اللهء 
وكان يقال له: الطيب والطاهرء زلد بعد النبوة ومات صغيراًء ثم أم كلثو 
ثم فاطمة» ثم رقية. 

فمات القاسم بمكة» ثم مات عبد الله. 


س 0 س 


تسمية من كان بشَبّه بالنبى صلى الله عليه وسلم 


جغفر نآ طالب» e‏ 0 وقتّم بن العباس»› وآٻو سفيان بن 
الحارث› الات غد ولق ی وكاس بن ربيعة بن مالك 
السامى› رجل من آهل البصرة ا ا إليه 
معاوية»› وبل بين عينيه» وأقطعه قطيعة› وکان انس بن مالك إذا رآه بکی . 


إ0 س 


ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ابتداً به 2 فى بيت عائشة› اشتد أمره فى بيت ميمونة› واستآذن 
نساءه ان یمرن ف اة فان له» وکان مدة علته اثنى عشر یوما 
وقيل أربعة عشر يومًا. 

قال ابن حبیب الهاشمی: وصلی ابو بکر بالناس فی مرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سبع عشرة صلاةء ويقال: ثلاثة آيام» ولم يمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خير بين لقاء الله تعالى وبين البقاء 
فی الدنياء فاختار لقاء الله تعالى» ومات فى يوم الاثنين» غرة ربيع الأول 
حين اشتد الضحى› وقيل: لليلتين خلتا منه» وقيل لاثنتى عشرة حلت منه - 
وهو أصح - ودفن ليلة الأربعاء وسط الليل - وقيل ليلة الثلاثاء - وقيل يوم 
الثلاثاء» والأول أصح - وصلى عليه المسلمون أفرادا لا يؤمهم أحد» ودفن 
فی موته . 

وقيل: إنه ولد يوم الاثنين» وبعث يوم الاثنين» وخرج من مكة يوم 
الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين 

ا 


العباس› وعلی ۰ وال بن العباس › وصالح مولی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وهو شقران - وفى رواية.: أسامة بن زيد» وأوس بن خولى 


o 


الأنصارى» وقتّم بن العباس. 
8 ِ‫ و ٍِ 
وکان على یلی عَسله» والفضل وقثم يقلبونه مع على» وأمامة وصالح 
یصبان الماء» ووس حاضر لا یلی شیتًا - وقیل کان العباس بالباب. 
تسمية من نزل لحده صلم الله عليه وسلم 


العباس»› ر « والفضل › وصالح› وفی رواية : أسامة»› وعبكد اا 
او بن ٠‏ - وفی ٠‏ عقيل بر بن ی طالب» وشم بن 
e u TT‏ 
.0 
ذكر سنة يوم موته صلم الله عليه وسلم 
روی البخاریى ومسلم فى الصحيحين عن ابن عباس أنه قال : 
آثزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنةء وأقام 
بمكة لاف عشرة» وبالمدينة عشرا› وتٽوفی وهو اہن ثلاث وستین سلة » 
وكذلكف روی عن عائشة ومعاوية واہن المسيب e‏ 


وروی ابن عباس انه توفّی ابن خمسٍ وستین» وعن نس قال: توفی على 
رس ستین ۰ ا الله صلى الله عليه وسلم » والأول 


أصح . 

ج٭ والآن _ حا الإسلام - وبعد.آن نقلت إليك آهم الأخبار المتعلقة 

برسول الله صلى الله عليه وسلم)ء. وآل بيته الكرام» أواصل معك بعد 
ذلك موضوع الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(۱) كما جاء فى كتاب (عيون التاريخ والسير) للإمام عبد الرحمن بن اجورى 


~o 


وما هى أوصانه الخلقية فى جسمه 
الشريف صلى الله عليه وسم ؟ 


ولکی قف على إجاية هله الاستفسارات حسبا أن نقراً الأحاديث 
الشريفة الآتية : 
من القوم؛ ليس بالطويل ولا بالقصير» آرهرَ اللون» ليس بأبيض أمهّق ولا 
بمکة عشر سنين» وقب ض٠‏ ولیس فى رأسه ولحیته عشرونٌ شعرة بيضاء 

رواه الشيخان والترمذی . 

فمعنی: آنه لیس ایض امهق» أی : لیس ناصع البیاض لا پخالطه 
شىء . ولا آدم» آی : من الأدمة» وهی النتيرة وهما بيان الآرهر› فکان 
بياضه صلی الله عليه وسلم عزو جا بحمرة . 

ومعنی أنه لیس بجعد قطّط ولا سبط رجل: أی لیس شعرہ بجعد قطط 
من الجحعودة كشعر الأفارقة» ولا سبط رجل» آی : لیس رسل مستو کموج 
لاء وهو أحسن الشعر. 


(۱) قېبض: آی مات. 


~04 = 


ومعنی آنه آنزل عليه وهو ابن أربعين: أى أوحى إليه. . ولكنه لم يؤمر 
بتبليغ الرسالة إلا فى ثلاث وأربعين. 

# وعن البراء رضى الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجلا مربوعا بعيد ما بين النکبين؛ > عظيم الحمة | إل فة انه عليه سحلة 
جرا 0 


ا کا ی ا ی اک ی ری اهار و عد 
ر 
E E PT EE‏ 


٭ وعن البراء أیضا قال : کان E‏ الله صلی الله عليه وسلم أحسر 


الناس وجها واحستهم قا لن بالطل الات رلا بالعي: 
رواه الشيخان 


فمعنی أنه ليس بالطويل البائن: أى أنه أطول من الوسط» ولكنه صلى 
الله عليه سلم كان إذا مشى مع الطويل ساواه. 

# وسل البراء رضى الله عنه : «أكانَ وجه النبئ صلى الله عليه وسلم مثلٌ 
السيف؟ 

قال: لاء بل مثل القمر). 

رواه الہخاری والترمذى , 

* وعن أبى الطفيل رضى الله عله قال : «رآیت رسو الله صلى الله عليه 
وسلم وما على وجه الأرض غیری»› فقيل له: کا ران قال : کان 
انض ملا مق 


وا 


— 00 


فمعنی أنه کان أبیض ملیحًا مقصداً: أی أنه کان معتدلاً فى الطول 
والعرض . 

ورواه آبو داود» وفی لفظ له: 

«رایت النبی صلی الله عليه وسلم آبیض ملیحًاء إذا مشی کانما هوی ف 
صبوب». 

فمعنی» فی صبوب: آی انحدار. 

٭# وقال جار بن سمرة رضى الله عنه: 


#كان سول الله صلى اله عليه وسلم ضتليع الفي» اكل العين» هوس 


العقبين. 


ص 


رواه مسلم والترمذی. 
فمعنی آنه کان ضلیع الف > أى: واسعة وهذه علامة البلاغة. وأشكر 


صر ر 


العين: أى واسع ا ا :وهوس العقبين» ی لحمهما حفیف . 


# وعن على رضى الله عنه قال: «لم يكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالطّويل ولا بالقصير» شن الكفين والقدمين» ضخم الرأس» ضخم 
الكراديس» طويل ال إذا مشى تكفا تكفا کانما انظ ن صبب»› لم 
ار قبله ولا بعده ممْلّه». 


فمعتی آنه کان شثن الکفین: أى عظيمهما. وضخم الکرادیس: آى 
رءوس العظام . وطویل المسربة: آى شعر الصدر إ إلى العانة. ومن صبب: 
أی من عال. 


وکان على رضی الله عنه | وف اليئ على اللا عله وسم غل «لم 
يکن ٻالطويل امعط ولا بالقصير المترددء وکان ر من القوم» ولم يکن 


0 


بالجعد القطّطء ولا بالسبطء فلم یکن بامهم» ولا اكلم وکان فی 
ا ونر أبيض مشربًا» إذا مشی تقلع كاما يمشى فی صبّب . وإذا 
القت القت متا بین کتفیه حاتم الثبوة» وهو حاتم النيين؛ اخ الناس 
کا وأشرحهم صدرا› اى الناس لهجة» و عریکة» وآكرمهم 


عشرة مر بديهة هاب ومن اله معرفة ا ڀقول ناعته : لم ار قبلّه , 
ولا بعده مثله) . 


فمعنى الْمَعَط» أى: الطويل الرفيع . والقصير المتردد: أى المتداخل بعضه 
فی بعض۔ ولم یکن الجعد ولا بالسہط : ی شعرہ ۔ کما نقدم - ولم یکن 
بالمطهم: آى كثير اللحم.. ولا بالكلقّم : آى كثير لحم الوجه والخدين. 
وکان أبیض مشربًا: آى بحمرة. إذا التفت التفت معا: أى بجسمه كله. 
آلينهم عريكة : أی الينهم جانبا. وأكرمهم عشرة: : أی: ا ٤‏ 
من رآه بديهة هایه: ی من نظّره فجاةٌ. قول ناعته: آی واصفه» لم آر قبله 
ولا بعده إنساتًا مثله فى حسن الظاهر والباطن› N‏ 
كام" فى أوصافه الجثمانية والروحانية. 

٭ وقال آبو هريرة - رضی الله عنه - : «ما رایت شیا احسن من رسول 

الله صلی الله عليه وسلم فى مشیته› كاتّما الأرض تطرّى له» وإنا لنجهد 
أنفسا» وإنه لعي مکترٹ». 


روى هذه الثلاثة الترمذى» والله أعلم. 


- ¥ 


وصف أم مصعبد السضزاعية 
لسرسول الله صلس الله عسليه وسلم 


وقد قرات فى كتاب (القرآن والنبى) صلى الله عليه وسلم للدكتور الإمام: 
عبد الحليم محمود - رحمه الله تعالی ۔ أن الحبیب صلوات الله وسلامه عليه 
يوم اَن هاجر من مكة إلى المدنية› پرافقه بو بكر رضی الله علهء وعامر بن 
فهيرة مولی آبی پکر» ودلیلهم : عبد الله بن أريقط› مروا ببخيمة أم معبد 
الحزاعية» وكانت امرآة قوية الأخلاق» عفيفة» تقابل الرجالء فتتحدث إليهم 
IS 2 ENES‏ ٍ 
وتستضيفهم » وسالها الركب عن تمر أو لمم يشترونه فلم يصيبوا عندها شیا 
من ذلك› فقد كانت سنة من السنين العجاف» فقالت لهم : والله لو کان 
عندنا شىء ما أعوزكم القرى» فنظر رسول الله صلى الله عليه وشلم إلى 
فی رکن الخيمة»› فقال : (ما هذه الشاة يا آم معبد؟) قالت : هذه الشاة 
خلفها التعب عن الغنم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: (هل بها من 
لبن؟) فقالت : هى أجهد من ذلك . قال: (أتأذنين أن أحلبها؟) قالت: نعم » 
ہأبی نٹ وأمی إن رأیت بها حلبًا . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
بالشاة» فمسح ضصرعها» وذکر اسم الله وقال: (اللهم بارك لھا فی شاتها) . 

فامتلأ ضرع الشاة» ودر لبنهاء فدعا بإناء لها کبیر» فحلب فيه حتی امثلا 
الإناءء فسقی ام معبد» فشرېت حتی رویٽ» وسقی اأصحابه حتی ا 
وشرب صلى الله عليه وسلم» آخرهم» وقال: (ساقی القوم آحرهم). 


-— OA 


فشربوا جميعًا مرة بعد مرة. ثم حلب فيه ثانية عودا على بدء» فغادروه 
عندهاء ثم ارتحلوا عنهاء فما لبشت آن جاء زوجها يسوق آعدرا عجافًا 
هزلی› فلما رآی اللبن عجب واستغرب» وقال: من أین لکم هذاء ولا 


حلوبة فى البيت؟ . قالت : لا والله» إلا آنه مر بنا رجل مبارك› کان من 
حدیٹه ۰ کڀٹ وکيٽ . 


قال: والله» إنی لارا صاحب قریش الذى يطلًّب» صفيه لى يا أم معبد. 
قالت : 

«رأيت رجلا ظاهر الوضاءةء ٠‏ مبتلج الوجه» حَسَنَ الل لم تعب 
ل ولم تزر به صعلَة» س فی عینیه دعج» وفی اشفاره رطف 
وفی صوته 2 خود أَكحَلٴ٬‏ ازج أقرن» شدید سواد احرف 
عنقه سح وفی يته کثاقة؛ إذا صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما ول 
البهاءء وکان منطقه خررات تظم حدر حلو النطق» قصل“ ل رر 8 
هر أجهر الناس» واجم لهم من بعيد» واحلامم واحستهم من ريي 
ربعةء لا تشتؤ تشتؤ:) من طول» ولا قحم عين من قصرٍ» غصن بين غصنين› 
ف ا الثلاثة منظرا» اواج قدرا» لَه رقا يمون به» إذا قال 
ا لقوله» وإذا آَمرَ تبادروا إلى أمره» ود ا لا عابٹ» ولا 
مفند. 


ا هذا والله صاحب قریش الذی ذُکر لتا من آمره ما ذكرء 
ولو كنت وافقته يا أم معہدء للبت أن أضحه لفان إن رودت ذلك 
سنا 


4ھ 


فمعلى : مبتلج: أى مشرق الوجه. ولم تعبه ثجلة: أى ضخامة البطن. 


(۱) أى حسن الوجه. 
(۲) آی لا تېعْضه. 


۵٩‏ ب 


ولم تزر به صعلة: آى لم يشنه صِعَر الرأس. وفی آشفاره وطف: أی طویل 
شعر الأجفان. وفى صوته صحل : آی رخيم الصوت. وفی عنقه سطح: آى 
ارتفاع وطول. لا نزر ولا هذر: آی لا عى فيه ولا ثرثرة فى كلامه. ربعة: 
أى وسط ما بين الطول والقصر. لا تشنؤه: آى لا تبغضه. ولا تقشحمه 
عین : أی لا تحتقره. محفود: آی يسرع أصحابه فی طاعته. محشود: أی : 
يحتشد الناس حوله. ولا مفند: آى: غير مخرف فى الكلام. 

وإتامًا للفائدة أضيف ٠١(:‏ أنه أصبح صوت بمكة عاليا بين السماء والأرض 
يسمعونه ولا یری من يقوله وهو یقول: 


جزی الله رب الناس خير جزائه رفیقین حلا يمت" آم معد 
هما تَرّلا بال و ا ب 
فیا لَقصی“ ما زوری الله عنکم به من فعال لا تجاری وسۇدد 
لوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسالوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلَيّت له بصريح ضرةٌ الشاة مزبد 
فغادره رهتًا لدیها حالب يدر لھا من مصدر صم مورد 


الى صلى الله عليه وسلم. قال : فاجابه حسان ہن ثابٹ يقول : 


٤ 2‏ 7 اګ م 

لقد حاب قوم رال عنهم نيهم وقدس من یسری اليه ویغتدی 
a.‏ 4 1 م 0 ور 
ترحل عن قوم فزالت عقولهم وحل على قوم نوز مجدد 
, کے 3 2 ص 

فهل یستوی ضلال تسکعوا عمی »› وهداة پھتدون مهندی 


(۱) کہا جاعء فی کتاب (السيرة النبوية) لاومام عبد الرحمن بن الجورى . 


ن 


a:‏ م ر 2 رد 
نبی یری ما لا یری الناس حوله ویتلو کتاب الله فی کل مشهد 
فإن قال فى يوم مقالة غائب فتصديقها فى ضحوة اليوم أوغد 


م 


ے e‏ ۶ م ره AR EE!‏ 
ليهن یا بکر سعادة چجلده بصحبته» من يسعد الله يسعد 
ك سر ص 


ص 


عليه وسلم وأسلمت(). 


(۱) اہر والابیات فی دیوان (حسان) شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. 


س 


وصف فشعر النبى صلى الله عليه وسلم 


# عن قتادة رضى الله عنهء قلت لأنس: كيف کان شعر النبى صلى الله 
عليه وسلم؟ قال: کان شعرا رجلاء لیس بالجعد ولا بالسبط» بین أذنيه 

وعاتقه). 
رواه الشيخان والترمذی . 


# فن أشن رضي الله :نة أل زسرل الله كان يضرب شخره منكيه. 
وفی رواية : إلى أنصاف أذنيه . 
وفی آخری: إلى شحمة أذنيه. 
# وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: «كان أهل الكتاب يسدلون 
إفغار ي ركان الشركرن بفرقرة وشيم ٠‏ ءوكاة زرل الله لى الله 
عليه وسلم يبحب موافقة آهل الکتاب فیما لم يمر به» فسدل ناصيته ثم 
هرق بعد». 
رواه الفلاثة). 
٭ وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد شمط مقدم رآسه وة کان إا ادن لم يٿيين؛ وإذا شعت 
(۱) وهم أٻو داود» والترمذى» والنسائى . 


س 


E‏ وکان کكثير شعر ا للحية» فقال رجل: وجهه مثل أ لسیف؟ 
قال: لاء بل كان مثل الشمس والقمر» وكان مستديرا . 
رواه مسلم. 
فمعنى بين أذنيه وعاتقه : أى بين الأذنين والكتف؛ لأن العاتق هو الكتف . 
ولا تنافى بين هذه الروايات الواردة فى حديث قتادة وأنس؛ فإنه كان إذا 
سرح ومد كان إلى منكبيه» وإذا ترك كان تارة إلى شحمة أذنيه» وتارة 
فوقها» وتارة تحتها. والشمط بالتحريك : آی اختلاط بیاض الشعر بسواده. 
وکان إذا ادهنَ لم يتبين» أى الشيب» فإن الدهان يكسو الشعر كله لون 
واحداء وإذا شعث رأسه : آی ذهب الدهان وتفرف الشعر تہین الشيب› 
ی فی التدوير والبياض› ولکنه کان شرا بحمرة » وهر أفضل الألوان فی 
الدنياء بخلاف لون آهل الجحنة فإنه أبيض نباتى. 
اسه فی تتن الجر ا الد وعمرة ااا وحجة ة الوا 
اله بق كر ل م وا CaS‏ 
أتیخذناه. کان للنبی صلی الله عليه وسلم جمة0) , 
وقال البراء بن عازب: E E‏ 
ا اش i‏ ف الشمائل 
() اتظر ص ۳۹ المواهب اللدينة على الشمائل المحمدية 


(۲) ص ۷۳ ج ١‏ مغنى ابن قدامة. 


ا 


وقالت عائشة : «كنت أغتسل آنا وسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء 
واحد» وکان له شعر فوق الحمة ودون الوفرة) . 
أخحرجه أبو داود والترمذى فى الشمائل . 
قال فى (الدين الخالص) ج :١‏ 
رن ر الا حل اة ن ال س له ا 
وسلم: إذا طال فإلى منكبيه» وإن قصر فإلى شحمة أذنه. 
(ويستحب) إكرام الشعر بالدهن والتسريح 
(قال) عطاء بن یسار: اتی رجل النبی صلى الله عليه وسلم ثاثر الرس 
واللحيةء فاشار إليه رسول الله صلي الله عليه وسلمء كانه يأمره بإصلاح 
شعره ولحيته» ففعل» ثم رجع» فقال صلي الله عليه وسلم: آليس هذا خير 
من أن يأتي آحدكم ائر الرأس كانه شيطان؟) 
أحرجه مالك وابن حبان وصححه. 
(وقال) انس الف فان رول الله صلى الله عليه وسلم پکثر دهن 
رآسه وتسریح يته ویکثر القناع() حتی کان ثوب ثوب زیات) . 
أخحرجه الترمذى فى الشمائل . 
وقال فى (الدين الخالص) ج١‏ : 
(یباح) o SS‏ حديث عبد الله بن جعفر أن 
النبى صلى الله عليه وسلم أ لال ر و ا أتاهم 
فقال: (لا تبکوا علی آحی بعد الیوم› ثم قال: ادعوا لی ہنی آخی»› فجیء 
بنا کأنا أفرخ(")ء فقال: ادعوا ا فحلق رءوسنا) 


حر جه أحمد وآٻو داود والنساتی ہسند حسن » وفی شیخه مقال . 


(1) القناع بكسر القاف وتخفيف النون: خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن لتقى 
العمامة منه. . . 
() شبههم بذلك؛ لان شعرهم يشبه رغب الطير› وهو أول ما يطلع من ريشه. 


E 


(وأما النساء) فیحرم عليهن حلق رءوسهن؛ لقول على رضى الله عنه: 
(تهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن تحلق الراة رأسّها) 
ولآن فى حلقها رأسها تشبها بالرجال» وهو حرام؛ لقول بن عباس : 
O‏ 
العلماء على آنه يكره تنزيها حلق بعض الرأس وترك بعضه (لحديث) نافع عن 
ابن عمر قال: «نهى النبى صلى اله عليه وسلم عن الفَرَع)ء فقيل لنافع : ما 
القزع؟ قال : أن يحلق بعض راس الصضى ويرك عضي 
أخرجه السبعة إلا الترمذى 
(وعن ابن عمر آن النبی صلی الله عليه وآله وسلم رآی صبيا قد حل 
بعض رأسه و ا فنهاهم عن ذلك وقال : (احلقوه کله أو ذروه کله) 
أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائی بسند صحیح . 
النووى : أجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنریه()» وکرهه مالك فی 


(1)السبعة هم: البخارى ومسلم وآبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه وأحمد. 
)1( القزع بفتح القاف والزاى جمع قزعة» وهى فى الأصل القطعة من السحاب. 
() آی: أخرجه» البخاری› ومسلم» وأبو داود» والنسائی» وابن ماجه» وأحمد. 
() كراهة تحريم› أى: إلى الحرام أقرب» كراهة تنزيهء أى إلى الحلال أقرب. 


کک 


الحارية والغلام مطلقًا . وقال بعض أصحابه : لە باس به فی القصة والقفا 
للغلام. ومذهبنا(') كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث» (والحكمة) 
ن کراهته آنه یشوه الخلقة. وقیل : لآّنه 3 آهل الشر. وقیل : آنه زی 
اليهود") وقد جاء هذا مصرحا به فى رواية عن الحجاج بن حسان قال: 
دحلا على آنس بن مالك (فحدئتنی أختی المغيرة) الت : ونت ڀو مئل غلام 
ولك قرنان أو قصتان")» فمسح رأسك وبرك عليك» وقال: احلقوا هذين آو 
قصوهماء فإن هذا زى اليهود. 
أخحر جه آبو داود. 

وأما عن (حلق جميع الرأس أو تركه) فقد قال كذلك (فى الدين الخالص) 
ترکه بلا كراهة 

قال الخزالى: لا باس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف» ولا بأس 

: ر‎ i f 

ٻترکه لمن يدهن ويترجل . ومن عسر عليه كضعيف وفقير منقطع يتلہد شعره» 
ویجمع القمل والوسخ فحلقه أولى. 

وهذا كله فى حلق الرجال. أما النساء فقد عرفنا قبل ذلك أنه يحرم 
عليهن حلق رءوسهن . 

وإتمامًا للفائدة» فإننى أرى كذلك أن أذكر هنا ببعض الأحكام التعلقة بشعر 
المرأة فقد جاء فى (الدين الخالص) تحت عنوان: 
)١(‏ يعئى مذهب الشافعية. 


() انظر ص ۱۰۱ ج ۱١‏ نووی مسلم. 
(۳) (القرن) الصغير من شعرة الراس (والقصة) شعر الناصية . 


= ۷ س 


فل اشر 


وهو ای يضاف إلى شعر رأس المرأة شعر آخر یکثر به. فقد أفتی بأنه 
حرام؛ لقول آسماء بنت آبی بکر رضی الله عنهما: جاءت امراة إلى الثبى 
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسو الله إن لى ابنة عريسًا أصابتها 
س فتمرق) 2 افا ةة 


فقال: (لعن الله الواصلة والمستوصاة) 
أ خر جه الشيخان والنسائى 


و(الواصلة) هى: من تصل شعر المرأة بشعر آخر (والمستوصلة): من 
والمتسوصلة مطلقًا على الظاهر المختار. 


(وقد) فصل الفقهاء: فقال الحنفيون ومالك وکثیرون : الوصل عنوع سواء 
وصلته بشعر أو صوف أو حرق لقول جابر: زجر النبى صلى الله عليه وسلم 
آن تصل المراة برأسها شيتًا. 
الأحاديث› ولاّنه يحرم الانتفاع پبشعر الآدمى احتراما وإكرامًا . وکذا إن 
وصلته بشعر نجس من غير آدمی› وهو شعر اليتة› وشعر ما لا يکل مه 
(۱) عریسا بضم ففتح فشد الياء مكسورة تصغير عروس» ويطلق على الرجل والمرأة عند الدخول 
بھا. 


() الحصبة: بفتح فسكون أو بفتح الصاد وکسرها. والإسکان أشهر: وهی بثر تخرج فی الجلد. 
9( وعرق پالراء المشددة وروی پالزای المعجمة بمعنى تساقط . 


E 


إذا انفصل فى حياته؛ للحديث» ولاأنه حمل نجاسة عمد (وإن) وصلته بشعر 
طاھر من غیر الآدمی»› ولم یکن لھا زوج فهو حرام أيضًاء وإن كانت 
سے ت 6 ےک 4 م 2 
حج وهو على المثبر وٿناول قصة) من شعر کانت فی ید حرسی( قول : یا 
مثل هله» ويقول : إا هلکت ٻنو إسرائيل حين اتسحل هذه نساۇهم . 
OAT‏ 

فيه من التدليس واستعمال المختلف فى غاسته. وغیره لا يحرم لما فيه من 
تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة ولا مخالفة(٥)‏ 

(أما ربط) خيوط الحرير الملونة وغيرها نما لا يشبه الشعر فليس ممنهى عنه 
اتفاقًا؛ لأنه ليس بوصل» وإنغا هو للتجمل والتحسين). 

وما عن : 

۰ أل 


وهو إرالة شعر الوجه والحاجبين: فهو حرام كذلك» إلا إذا نبت للمرأة 


(۱) انظر ص ٠۰۳‏ ج ٠١‏ نووى مسلم (تحريم فعل الواصاة). 

(۲) القصة بضم القاف وشد الصاد: الخصلة من الشعر تؤنحذ من الناصية حذاء الجبهة. 

(۳) والحرسى بفتحثين واحد الحرس» وهم خحدم السلطان المرتبون لحراسته. 

)٤(‏ وهم : مالك» وأحمد» والبخارى»ء ومسلم»› وآبو داود» والترمذی» والنسائی» واہن ماجه. 
)٥(‏ انظر ص ۷۷ ج٠‏ مغنى ابن قدامة. 

)٩(‏ انظر ص ٠۰٤‏ ج٤۱‏ ووی مسلم. 


TS 


لحية أو شارب فلا تحرم الإزالة» بل تستحب أو تجب. وأصله حديث ابن 
مسعود قال : (لعن الله الواشمات والمستوشمات» والتامصات» رامات 


والمتفلجات لالحس“ الغيرات خلی الله) 


ر جه ال 


# أما الواشمة شمة فهى التى تشم غيرها بان تغرر إبرة أو نحوها فى ظهر 
الكف آو غيره من البدن حتى يسيل الدم» ثم تحشو ذلك الموضع بالکحل آو 
النورة فيخضر»› وهر حرام على الفاعل والمفعول به باختیاره والطالب له. 
يمكن إلا بالجرح بلا مشقة ولا خحوف تلف لزم إرالته فورّاء وإن حاف منه 
تلمًا أو فوات عضو آو شيئًا فاحشًا لم تجب إرالته. 

* والمستوشمة: التى تطلب الوشم› وهو حرام أيضا. 

% والنامصة› بالصاد المهملة: ھی الٰتی تزیل الشعر من الوجه والحاجبین › 
والتنمصة: التى تطلب ذلك ء وهو حرام . 

والمتفلجة بالمحيم : التى تفعل الفلّج (بفتحتين) فى أسنانها بأن ترقق أسنانها 
بمبرد؛ إ إظهار صر وجين الأسنان» ویقال له الوشر (ہفتح فسکون) ومنه 
لعن الله الواشرة والستوشرة. 

وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول به ذلك للحسن › أا إن فُعل 
ذلك علاجا أو لعیب فی السن فلا پأس به( . 

و (المغيرات خلق الله): صةفة لارمة لمن تصنع الوشم وما بعده» فلا يجوز 
للمرأة تغيير شىء من خلقتها بزيادة ولا نقص؛ التماسا للحسن لزوجها أو 


)1( وهم البخارى ومسلم وآبو داود والترمذى والنسائی وابن ماجه» وأحمد. 
)۲( انظر ص ج٤۱‏ نووی مسلم (تحريم فعل الواصلة), 


¥. 


غيره كمقرونة الحاجبين تزيل ما بينهما توهم البلج (بفتحتين) وهو الوضوح 
والظهور› وهو حرام ٻالإجماع؛ لن الله خلق الصور فا حسنها» وفاوت 
بالإبعاد والطرد؛ لاأّنه ارتکب آمرا ممنوعا غير مأذون فيه . 

(ومنه) تغيير الوجه والشفتين والحواجب والأظفار بالألوان المختلفة. أما 
المأذون فيه كالسواك والاكتحال فغير داخل فى المنع). 

#% وأحب ان تعلم الأحت المستلمة ‏ عافانا الله تعالی وإياها أنه هذا 
السائل الأحمر الكثيف الذى یعرف اسم (المونوكير) أو (الٴکلادور) والذى 

ور ڌ 
يوضع على الأظفار - يعد حائلاً بين وصول الماء إلى العضو فى الوضوء أو 
الغسل» أى أن الوضوء أو الغسل يقع باطلاً مادام هذا السائل موجودًا على 
الإصبع»› والشرط فى صحة الوضوء ألا يكون هناك حائل يمنع وصول الماء 
إلى العضو»ء وكذلك الحال فى الغسل . 

بالإضافة إلى أن وضع هذا السائل على الأظفار. أو المساحيق التى توضع 
كذلك على الوجه بتلك الصورة - يعد من الأمور المؤسفة التى يندى لها 
جبين كل مسلم غيور على بنات المسلمين والمسلمات: فإن فعلاً كهذا يعتبر 
حرامًا. بل وإجرامًا فى حق الفضيلة . 

#٭# وقد يسال الأح المسلم - كذلك - عن حكم: 


فأجيبه كلك بمضمون ما هو ثابت فى الجزء الأول من (الدين الخالص) 
فقد قال : پستحب خحضاب شعر الراس واللحية بالصفرة والحمرة عند الاأتمة 


(۱) انظر صل ۲۷۳ جه منادى الجامع الصغير رقم ۷۲۷۲. 
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الأربعة» ويحرم بالسواد عند الشافعية› و النووى»› قال : يمنع 
ال الئاس من خضاب الشيب ا إلا المجاهد» ودلیل تحريمه : 
حدیث جابر بن عبد الله» قال: تی بأبی قحافه يوم الفتح ورآسه ولحیته 
كالثخامة“ بياضاء فقال النبى صلى الله عليه وسلم: 


سر ۳ و‌ ص 
(غيروا هدا بشی ء واجتنبوا السواد). 
حر جه أحمد والأربعة إل الترمذى . 


م 


(وعن آبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من خضب 
الا ا الله وجهه يوم القيامة) 
حر جه الطبرانى فی الکبير› وفی ستده الوضين بن عطاء» وثقه أحمد 
وابن معين وابن حبان» وضعفه من هو دونهم فى المنزلة وبقية رجاله 
ثقات(). 
(وعن) اہن عباس أن التبى صلى الله عليه وسلم قال : (یکون فی آخر 
الزمان ن قوم يخضبون بالسواد کحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة) 
احرجه أو دود والنسائی 
7 المالكية والحنابلة: يكره الخضاب ت اد وهو قول للشافعية ما 
eT E‏ 
به لهذا السواد» أرغب لنسائکم فیکم » ا ب کوش زو عدوکم) 
آخرجچه ابن ماچه بسند حسن . 
م = = 
)١(‏ آبو قحافةء هو: عثمان والد آبى بكر الصديق رضى الله عنهماء و(الئغامة) بء مفتوحة وعين 
معجمة مخففة: نبت أبيض الزهر والثمر» يشبه به بياض الشيب. 
)1( انظر ص 1T‏ مجم الزوائد : (الشيب و الخضاب). 


(۳) لە پریحون بفتح الیاءء أى لا يشمون. 
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ولإطلاق الحدیث قال أبو یوسف: یحوز الخضاب بالسواد مطلقًاء وروی 
عن عثمان والحسن والحسين وعقبة بن عامر. 
واتفق الأئمة على جواز حضاب الشعر بالحناء والصفرة والكتء). وهل 
الأفضل الترك أو الفعل؟ روايتان عن مالك» وقال غيره: الفعل أفضل؛ 
حديث أبى هريرة آن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إن اليهود والنصارّى 
لا پصبغون) فخالقوهم) 
أخحرجه الشيخان والنسائی وأبو داود واہن ماجه»› وکذا الترمذى بلمظ : 
( 5 الشيبٌ ولا هوا بالیهود. ) 
ركيت أ در ا3 التي خالل الل غ وسل فا ران امن ما غر 
به هذا الشيّب الحتّاء والكتم) 
آحرجه أحمد والآربعة)» وحسنه الترمذى 
(وعن) ابن عمر أنه كان يصبغ ميته بالصفرة ويقول: رايت الب صلى 
الله عليه وسلم يصبغ بهاء ولم يكن أحب إليه منهاء وكان يصبغ بها ثيابه). 
أحر جه آہو داود والنسائی . 
(قال) القاضى عياض : اختلف السلف من الصحابة والتابعين فى الحخضاب 
وفی جنسه» فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل. وروی حديئًا عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى النهى عن تغيير الشيب. ولآنه صلى الله عليه 


ەر ر 


د + ب 
وسلم لم يخير شيبه . روی هذا عن عمر وعلی وأبی بکر وآخحرین 


(۱) الكشم بفتحتين: نبت يخلط بالوسمة يختضب به. 
(۲) یعنی شعورهم . 


(۳) والاربعة هم : ابو داود» والترمذی» والنسائی» وابن ماجه. 
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(وقال) آحرون: الخضاب أفضل. وخحضب جماعة من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم؟ للأحاديث الواردة فى ذلك (ثم اختلف) هوؤلاء فکان أكثرهم 
يخضب الصفرة . منهم على وابن عمر وأٻو هريرة وآخرون. و خضب جماعة 
منهم بالحناء والكتم» وبعضهم بالزعفران» وخضب جماعة بالسواد. 

(قال) الطبرى: الصواب أن الأحاديث الواردة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم بتغيير الشيب وبالنهى عنه كلها صحيحة» وليس فيها تناقض» بل الاأمر 
السلف فی فعل الآمرين بحسب اختلاف أحوالهم فی ذلك مح أن الأمر 
والنهى فى ذلك ليس للوجوب بالإجماع؛ ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض 
لاف () , 

وحکى عن إسحاق بن راهويه أنه رخص فيه للمرآة لتثزين به لزوجها. 

ثم یقول فی ختام هذا (فی الدين الخالص) : (هذا) وللخضاب فائدتان : 

إحداهما: تئظيف الشعر مما يعلق به. 

والثانية: مخالفة أهل الكتاب . 


: وأما عن حكم‎ Ne 
خضاب ۱ للحبة‎ 
فقد قال کذلك(): (یکرہ) فیھا ثمانی خصالء بعضھا اشد قہخًا من‎ 
: بعض‎ 


(۱) انظز ص ۸۰ ج٤٠‏ نووى مسلم (حضاب الشيب). 
(۲) آی فی الدين الخالص ج٠‏ ما خلاصته. 


ا 


١‏ - خضابها بالسواد: إلا لغرض الجهاد إرهابًا للعدو بإظهار الشباب 
والقوة»› فلا باس إذا کان بهذه النية› کما تقدم. 

۲ . تبييضها بالكبريت أو غيره؛ استعجالا للشيخوخة وطلب الرياسة 

۴ - خضابها بصفرة أو حمرة: َشبهًا بالصالحين ومتبعى السنّة لا بنية اثبع 
السنة. 

؛ . نتفها فى أول طلوعها وتخفيفها بالموسى: إيثارا للمروءة 

وهذا حرام من آقبح الخصال. 

نثف الشيب : (وتقدم پسطه) . 

۷ - التقص منها بالقص ونتف جانبى العنفقة وحلق أعلى العارضين ونتف 
جانبيهما من جهة الوجه. 
يتجعد a:‏ روع آن ا صلی الله عليه n‏ قال له (يا رويفع ؛ 
لعل الحياة ستطول بك» فاخبر الئاس ان مر عمد یه آو تقد وت( آو 
استنجی پر جع دابۀ أو عظم فان e‏ مئه بریء) أخحرجه ابو دأود بسند 
جید 0 . . 
(1) الوثر بفتحتين: ما يشد بين طرفى القوس. كانت العرب تزعم أن التقلد بالوتر يرد العين 

ويدفع المكارهء فنهوا عن ذلك. 


)۲( انظر ص ۲۹۱ وما بعدها, جا مجموع النووى . 
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#٭ وأما عن : 
خضاب اليدين والرجلين بالحناء 
فمستحب للمتزوجة من النساءء ورام علي الرجال | إلا لحاجة کالتداری 
(لحديث) عائشة: قالت: أومأت اا من وراء ستر - پیدها کتاب' ال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض رسول الله أصلى الله عليه وسلم 
کے فال ا ادر ا رجل آم 4 امراة؟ قالت: بل امرأة قال: لو كنت 
امرآًة لغيرت أظفارك یعنی بالناء) 
أخر جه السائی وأہو داود(). 


وغن آبی هريرة قال: 3 تی التب صلی الله عليه وسلم بمختٹ قد خضب 
يديه ورجلیه بالحتّاء فقال: لما بال هذا؟ فقيل يتشبه بالنساء. فامر به فی إلى 
التقیم. فقیل: الا نقتله يا رسول الله؟ فقال: إنى هيت عن قتل الصلين). 
آخرجه أہو داود» وفیه پسار القرشی مجهول'. 
#٭ وآما عن : 
سلاحه و آتاثه صلی الله عليه وسلم 
فقد قرأت كذلك فى (مختصر من زاد المعاد): 
أنه صلوات الله وسلامه عليه: كان له تسعة أسياف» منها: ذو الفقارء 
وکان لاا ا اندو اه ووا و ەو 2 
فضة» و سبع آدرع » وست قسى» وترس يقال له: الفتق» وترس بقال له 
الزلوقء وخمسة أرماح» وحربة يقال لها: النبعة» وأخحرى كبيرة ت تدعي 
البيضاء» وآخري صغيرة شبه العکار يمشى بها بين يديه فى الأعياد تركز 
أمامه» فيتخذها سثرة يصلى إلیهاء وکان يمشی بها أحيانًا. 
)١(‏ ص 1۲١‏ ج٤‏ عون المعبود (الخضاب للساء). 
(۲) النقيع بالنون موضع على عشرين فرسخا من المدينة بأرض مزينة. 
(۳) انظر ص ٤۳۸‏ ج٤‏ (عون المعبود) حكم المخثئين. 
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وكان له مغفر من حديد يقال له: الموشح» ومغفر آخحر يقال له: المسبوغ. 
وکان له ثلاث جات يلہسها فى الحرب. قيل: فيها جبة سندس ألحضر . 
وکائت له راية سوداء. وفی سان آہی داود عن رجل من الصحابة قال : 
رايت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. 
وكان له ألوية بيضاء» ورا جعل فيها الأسود۔ 
يديه على بعیره. 
وكان له قدح مضبب بسلسلة فضة› وقدح من قوارير» ومدهن وربعة فيها 


المرآة والمشط والمقراضان والسواك› وسرپر قوائمه من ساج» وفرش من ادم 
حشوه ليف . ٠‏ 


وکائٹث له قصعة تسمى الغراءء لها أربع حلق يحملها أربعة بينهم ۰ وکان 
له پساط»› وکان له قدح من عیدان یوضع تحت سریره یبول فيه باللیل . 


وکان له ماثة شاةء وكان لا يريد أن تزيد - كلما ولد له الراعى بهمة ذبح 

۰ 4 ۹ ا % 4 ا “e‏ 
مکانها شاة» وغنم یوم بدر جملا مهریا لان جيل فن اه رة من ف 
فاهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين . 


#٭ وقد قرات كذلك» عن : 
ملابسه صلم الله عليه وسلم 


أنه كانت له عمامة يلس تتها القلدسوة» وكان يلس القلنسوة بخير 
عمأامة» وپلبس العمامة بخير قلنسوة. 
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وکان إذا اعتم ارخی عمامته بین کتفیه» کما رواه مسلم فی صحیحه 
امبر وعليه عمامة سوادء قد أرخى طرفيها بين كتفيه . 

(وفی مسلم) آيضًا: عن جابر بن عبد الله آن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دحل مكة وعليه عمامة سوادء - ولم يذكر فى حديث جابر ذؤابة» 
فدل على آن الذؤابة لم يکن يرخيها دائما بين كتفيه 

(وقد يقال) إنه دحل مكة وعليه أهبة القتال وا مغفر على رأسه» فليس فى 
کل موطن ما یناسبه. 

وكان ابن تيمية» رحمه الله» يذكر فى سبب الذؤابة شيئتًا بديعاء وهو أن 
النبى صلى الله عليه وسلم إا ا و ي ره ف الذي ا 
رأى رب العزة تبارك وتعالى» فقال: يا محمدء فيم يختصم اللا الأعلى؟ 
قلت : لا آدری . فوضع بده ین کف فعلمت ما بين السماء والأرض. . 
(الحدیث) فى الترمذى› وسثل عته الہبخاری فقال : صحیح . 

وقد قرأت كذلك فى (الشمائل المحمدية) للترمذى»ء تحت عنوان: 

ما جاء فى عمامة النبس صل الله عليه وسلم 
ما خلاصته: أن اہن القیم - رحمه الله تعالی ۔ قال: لم تکن عمامته - 
x .‏ 2 

صلى الله عليه وسلم - كبيرة يؤذى الرأس حملهاء ولا صغيرة تقصر عن 
وقاية الرس من نحو حر أو برد» ہل كانت رطا بين ذلك› و حير الأمور 
الوسط . 

وقال شهاب الدين بن حجر الھپٹمی : واعلم آنه لم پیتٹحرر ۔- کما قال 
بعض الحفاظ - فى طول عمامته صلى الله عليه وسلم وعرضها شىء» وما 
وقع للطبرانى من أن طولها نحو سبعة آذرع»› ولغيره أن طولها سبعة أذرع فى 
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لکن نقل عن النووى أنه کان له ۔ صلی اله عليه وسلم - عمامة قصيرة› 
وكانت ستة آذرع» وعمامة طويلة وكانت اثنتى عشرة ذراعا. ١ه.‏ 


واللحية ببعض العمامة. . واختار بعض الحفاظ ما عليه كثيرون آله يسن 


وإذا كان ورد فى الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه سلم كان 
يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء فقد قال شارح: لم يكن سوادها 
أصليًا بل حكايتها ما تحتها من المغفر وهو أسود أو كانت متسخة متلونةء 
وآیده بعضهم ما سیجیء من قوله وعلیه عمامة دسماء ١.ه.‏ - أى ال ماطخة 
بالدسم؛ لانه صلی الله عليه وسلم کان يكثر دهن شعره» فأصابتها الدسومة 
من الشعر - وآنت خبیر ٻآان هذا حلاف الظاهر» مع أنهم بينوا حكمًا فى 
إيثار السود فى ذلك اليوم - وهو يوم فتح مكة - حيث قالوا: وحكمة إيثاره 
السواد على البياض الممدوح الإشارة إلى ما منحه الله ذلك اليوم من السؤدد 
الذى لم يتفق لأحد من الأنبياء قبله» وإلى سودد الإسلام وأهله» وإلى أن 
الدين المحمدى لا يتبدل؛ لأن السواد أبعد تبدلاً من غيره. وهذا متكفل برد 
ما زعمه هذا الشارح . 


بها مكة وهبها لعمة العباس» وبقيت بين الخلفاء يتداولونها ويجعلونها على 
رأس من تقرر للخلافة. 
وصحة لبس المصطفى للسواد وٺزول الملأتكة يوم بدر بعمائم صفر لا 


امقام كما بينه بعض الأعلام. . . إلى آن أشار إلى ما ورد فى الحديث أن 
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النبی صلی الله عليه وسلم کان (إذا اعَتَمٌ سدل عمامته بين كتفيه) فقال: آى 
إذا لف عمامته على رأسه أرخى طرفها بين كتفيه. 

وفی بعض طرق الحديث: آن الذى کان برسله بين كتفيه هو الطرف 
الأعلى» وهو يسمى (علبة) لغة. ويستمل أنه الطرف الأسفل حتى يكرن 
(عذبة) فى الاصطلاح العرفى الآن. ويحتمل أن المراد الطرفان معّا؛ لأنه ورد 
آنه قد آرخى طرفيها بين كتفيه بلفظ التثنية . وفى بعض الروايات طرفها بلفظ 
الإفراد. 

ولم یکن صلی الله عليه وسلم پیسدل عمامته دائمًا؛ بدليل رواية مسلم آنه 
صلى الله عليه وسلم دحل مكة بعمامة سوداء من غير ذكر السدل. وصرح 
ابن القيم بنفيه» قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان على أب من القتال» 
والمخفر على رأسهء فلبس فى كل موطن ما يناسبه . . كذا فى الهدى البوىء 
وبه عرفب ما فى قول صاحب القاموس: لم يفارقها قط 

(وقد استفيد) من الحديث: أن العذبة سنةء وكأن حكمة سنها ما فيها من 
تحسين الهيئة» وإرسالها بين الكتفين أفضل . 

وإذا وقع إرسالها بين اليدين كما يفعله الصوفية وبعض أهل العلم» فهل 
الأفضل إرسالها من الجانب الأيمن لشرفه» أو من الجانب الأيسر كما هو 
المعتاد؟ وفى حديث أمامة عند الطبرانى ما يدل على تعيين الأيمن» لكله 
صعيف ٠‏ واستحسن الصوفية إرسالها من الجانب الأيسر لكونه جائب 
القلب» فيتذكر تفريغه ما سوى ربه. قال بعض الشافعية: ولو حاف من 
إرسالها نحو خیلاء لم يؤمر بثرکهاء بل پفعلها ویجاهد نفسه. 

(وآقل) ما ورد فى طولها آربع أصابع» وأکثر ما ورد فيه ذراع. وبینهما 
شبر. ويحرم إفحاشها بقصد الخيلاء. 


a 


وإذا كان لنا أن نعود بعد هذا إلى إتام موضوع: (ملابسه صلی الله عليه 
وسلم): 

فقد لبس النبى - صلى الله عليه وسلم - القميص» وكان أحب الثياب 
إليه» وكان كمه إلى الرسغ» ولبس الجبة والفروج» وهو شبه القباء 
والفرجية» ولبس القباء أيضاء» ولبس فى السفر جبة ضيقة الكمين» ولبس 
حلة حمراء» والحلة إزار ورداء» ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معاء 
وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتًا لا يخالطها غيرهاء وإنغما الحلة الحمراء 
بردان نيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية» وهى 
معروفة بهذا الاسم» باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإلا فالأحمر 
الببحت منهئ عنه. . ففى صحيح البخارى آن النبى صلى الله عليه وسلم 
نھی عن المپاثر الحمر). وفی سنن ابی داود عن عبد الله بن عمرو آن النبى 
صلى الله عليه وسلم رأى عليه ربطة) مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه 
الريطة التى عليك؟ فعرفت ما كره» فأتيت آهلى وهم يسجرون تنوراً لهم› 
فقذفتها فيها ثم آتيته من الغد» فقال: يا عبد اللهء ما فعلت الريطة؟ 
فاحبرته» فقال: (هلا كسوتها بعض آهلك فإنه لا باس بها للشساء). 


ولبس ثوبًا أسود» ولبس الفروة المكفوفة بالسندس» كما 2 الإمام 
أحمد وأبو داود» ولس الخفين» ولبس النعل» ولبس الخاتم: أى الذى نقش 
عليه اسمه» کان يخم به كتبه إلى الملوك» كان يلبسه فى أصبعه» لا الخاتم 
الذى يلبسه الناس الآن للريئة والأبهة. 


() المياثر: جح ميثرة» وهى اللبد أو الفراش الذى يجعل تحت الراكب على الفرس أو البعير. 
(۲) الريطة: كل ثوب لين رقيق» والمضرجة: المصبوغة صبعًا حفيفا غير مشيع . 


A 


وفی صحیح مسلم عن أسماء بنت أبی بكر قالت: هذه جبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فأخرجت جبة طياليسية خسروانية(٠‏ لها لينة ديباج 
وفرجاها مكفوفان بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت› 
فلما فضت ضهان وکان صلی الله عليه وسلم یلہسها. 

وكان قميصه من قطن» وكان قصير الطولء قصير الكمين")ء وأما هذه 
أصحابه ألبتة › وھی مخالفة لستته› وفی جوازها نظر ؛ فإنها من جنس 
الخيلاء. 

ؤكان أحب الالوان إليه البياض» وقال: (هى من خير ثيابكم فالبسوها 

ورای انس جماعة عليهم الطيالسة فقال: ما أشبههم بيهود حيبر! ومن هنا 
کره لبسها جماعة من السلف والخلف؛ U‏ روی آٻر داود والحاكم فی 
الستدرك عن ابن عمر عن النبى - ضلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من تشبه 
٠ ۰ »‏ ۰ 5 ر ار 
بقوم فهو منهم) وفى الترمذى: (ليس منا من تشبه بقوم غیرنا) 

ركه جدية ب صلى الل غلية وسل فن الكا أن يلسن ها تر ف 
الصوف تأرة» والقطن تأارة» والکتان تثأرة. 

وکان إذا استج وبا سماه باسمه وقال: (اللھم آئت کسوتنی هذا 
القميص › أو الرداء آو العمامة»ء أسالك و ما صنع له واعود بك 

س م ِ 7 
من شره وشر ما صنع له) وکان إذا لبس قمیصه بدا بمیامنه. 


() نسبة إلى نوعها من الثياب. 
() لان فى قصر الثياب حفظا من القذر واقتصادا فى الثمن وتنشيطا على العمل . 


EE 


وفى سنن التسائى عن عائشة نها جعلت للنبى صلى الله عليه وسلم بردة 
من صوف» فلپسها» ٠‏ فلما عرف فو جد ريح الصوف طرحها»› وکان يحب 
ارا 


وفی سان أبی داود عن عبد الله بن عباس: لقد رأيت على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلَل. 
فالذين يمنعون ما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا 
بإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلہسون إلا أشرف الثياب» ولا يأكلون إلا آلين 
الطعام» فلا يرون لبس الخشن ولا أكله؛ تكبرً وتبراً . وكلا الطائفتين هديه 
مخالف لهدى النبى صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال بعض السلف: كانوا 
يكرهون الشهرتين من الثياب العالى والمنخفض 
وفى السان عن ابن عمر يرفعه إلى التبى صلى الله عليه وسلم: (من لبس 
ثوب شَهرة ألبسة الله يوم القيامة ثوب مدَلَة» ثم يلتهب فيه فى النار). 
م م لر مم ‌ِ 
وفى الصحيحين: (من جر ثوبه ينظر الله إليه يوم القيامة) . 


ر 


إذا كان شهرة N‏ ا لذا کان تواضعا راستكانة. 


و PL‏ ن ەر 
کما أن لبس الرفيع من الثياب يدم إذا كان تكبرً وفخرا وخيلاء» ويمدح 
کان تجمّاد وإظهارا لنعمة الله. 


کبر» ل دعل لار من کان فی لی الخ رک من لیما قال جل 
پا :رسول اللهء انی أحب أن یکون ٹوہی حستًا ونعلی جستة فمن الكبر 


کد 


ذاك؟ فقال: (لاء إن الله جميل يبحب الجمال» الكبر بطر ال وط 
الناس). فليس من الكبر - إذا - أن يتجمل الإنسان منا بابجديد (الحلال) تحدثا 
بنعمة الله تعالى الذى يقول : ¥ وام بنعمة ريك فحت 4€(« وفی 
الحديث : إن الله بحب آن بی آثر نعمته على عبده) 
رواه الثرمذى› وقال : حديث حسن . 
وقد قال الإمام مالك مشیر إلى هذا المعنی الکبیر الذی پنبخى علينا أن 
نفهمه حتى نعرف المراد من الكبر: 


ص a‏ شش م 3 ور ەس 
حسن اباك ما استطعت فإنها زین الرجال بها تعز وتكرم 
8 ا و ê‏ ا ار 2 
ودع التخشن فى الثياب تواضعا فالله یعلم ما ٽکن وتکتم 
ر ر 

فرثيث وبك لا پزیدك رفعة عند الإله ونث عبد مچرم 
E a 3‏ ور 

وجديد ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الله وتتقى ما يحرم 


هذاء مع ملاحظة: أنه يستحب ترك الترافع فى اللباس تواضعًا : 

*٭ فعن معاذ بن آنس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة 
على رءوس الخلائق حتی یخیره من آی حلَّل الإیمان شاء يلېسها) 

رواه الترمذى» وقال: حديث حسن . 

وا للفائدة إليك - آخا الإسلام ‏ كذلك هذه الأحاديث الشريفة 
التى وقعت عليها (فى رياض الصالحين)ء تحت عنوان: 
)١(‏ سورة الضحى: .١١‏ 


() آی آعرض عنه تركا لزهرة الدنيا. 


AL — 


باب: نحريم لباس الحرير على الرجال 
ونحريم جلوسخم عليه واستنادهم» وجواز لبسه للنساء 
غر ات رهي اله فال ال ورل اله جا ال 
عليه وسلم : 
(لا لبوا الحرير» فإن من لبه فى الدنيا لم يلبسه فى الآحرة) 
متفق عليه. 


ەس ر 


*# وعله قال : سمعتت رسو الله صلی الله عليه وسلم يقول: ر لبس 
الحریر من لا حلاق له) متفق علیه. 
وفی رواية للبخاری: (من لا حلاق له فى الآخرة) 
قوله: (من لاخلاق له): آی لا نصیب له. 
وعن انس رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(مّن لبس الحرير) فى الدنيا لم يسه فى الآخرة) 
ى اه 
وعن على رضی الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آحذ حریرا فجعلّه فی یمینه» وذهبًا فجعله فی شماله» ثم قال: (إن هنين 
حرام) علی ذکور أمتی) 
رواه بو داود بإستاد حسن . 
وعن آبی موضى الأشغرى رض الله هله أن رشرل الله صلى الله عليه وسلم 


(۱) آی الخالص› وكذا المركب مله ومن غیره» والحریر الاكثر وجوداً. 
(۲) أى استعمالهما. 


— Ao - 


قال : (حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور آمتىء وأحل لإناڻهم) 
رواه الترمذى» وقال : حديث حسن صحیح . 
نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج() 
ران خش غل 
رواه البخارى 
#٭ وقد قرأت كذلك فى (الدين الخالص) تحت عنوان: (الآنية): أنه يباح 
اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر سواء أكان ثميتًا كالبلور» والياقوت› 
والزمردء أو ليس ثميئًا كالعقيق والغشب والحجارة والنحاس والحديد 
واللد. 
ر رل اوري لرل دا ن آ6ا رول الله آل 
عليه وآله وسلم» فار چنا له ماء فی تور من صقر 03 فتوضًاً. 
أخحرجه البخارى . 
(وقالت) عائشة: كنت أغتسل آنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
لور م ا 
حر چه ابو داود 


ولا پجوز استعمال إناء الذهب أو الفضصة فی شىء عند الجمهور؛ لول 


(۱) الدیباج: ثوب سداه ولحمته من حرير. 

(۲) (تور) بفتح فسكونء أى إناء. 

(۳) (والصفر) كقفل : النحاس . 

() (الشبه) بفتحتين : ما يشبه الذهب فى اللون»ء وهو النحاس الجيد. 
A‏ 


حذيفة: سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا تسوا الحرير ولا 
الديباج ولا تشربوا فى آنية الذهب والقضةء ولا تأكلوا فى صحافها(١)ء‏ 
فإنها لهم فى الدنياء ولكم فى الآخرة) 
أخحر جه السبعة» قال ابن منده: مجمع على صحته. 
قال: (إن الذى ياكل أو يشرب فى إناء الذهب والفضةء إنما يجرجر فى بطنه 
نار جهنم) 
* وعن عائشة رضى الله عنها أن النبئ صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(مّن شرب فى إناء فضة فكاتّما جرج فى بطنه ار جهنم). 
أخرجه أحمد وان ماجه. 
(فهذه) الأحاديث تدل على تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب 
والفضة› وهر مجمع عليه. وش داود فى تحريم الشرب فقط › ولعله لم 
يبلخه حديث تحريم الأكل» ويقاس على تريم الأكل والشرب فيها سائر 
الاستعمالات عند الجمهور. 
(قال) الشافعى فی الام : ولا أكره إناء وض فيه هن حجارة ولا حدید 
ولا نحاس ولا شىء إلا آنية الأذهب والفضة»› فإنی أكره الوضوء فیھما 
(وذكر) حديث آم سلمة آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (الذى يشرب 
فى إناء الفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم) 
() الصحاف» بكسر أوله: جمع صحفة» وهى إناء كالقصعة. 


-— AV -— 


(وقال): فإن توضاً أحد فيها أو شرب كرهت ذلك لة» ولم آمره أن یعید 
الوضوءء ولم أزعم أن الماء الذى شرب ولا الطعام الذى أكل فيها محرم 
عليه وكأن الشرب فيها معصية). 

«(وقول) الشوكانى فى نيل الأوطار: والقياس على الأكل والشرب قياس 
مع الفارق (مردود) با ذكره النووى من أن العلة السرف والخيلاء» وهذا 
موجب للتحريم» ولا مانع من أن يضم إلى هذا التشبه باهل الجنة الذى 
ذكره هو» فيكون مجموع هذه الأمور قاضيا بصحة القياس 

(وقوله) أما حكاية النووى الإجماع على تحريم الاستعمال» فلا تتم مع 
مخالفة داود والشافعى وبعض أصحابه (مدفوع) یما ذکره النووی من أن كلام 
الشافعی وداود معارض پالأّحاديث الصحيحة» وقد قال الشافعى وغيره من 
الأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبى» ففى الحقيقة لا مخالفةء والإجماع 
قائم . 

(آما اتخاذ) أوانى الذهب والفضة بدون استعمال» فال جمهور على مثعه. 

(قال) ابن قدامة: المذهب تحريم اتخاذ آئية الذهب والفضة» وعن 
الشافعى إباحته؛ لتخصيص النهى بالاستعمالء ولا يلزم من تحريم الاستعمال 
تحريم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير» وذكره بعض أصحابنا وجهًا 
من الملهب»ء ولنا أن ما حرم استعماله مطلتًا حرم اتخاذه على هي 
الاستعمال كالملاهىء وأما ثياب الحرير فإنها تباح للساء والتجارة فَحَصَلٌ 
الفرق(). 

(وعلى الحملة): فيحرم على الرجل وغيره استعمال شىء من الذهب 
والفضة ولو قليلاً أو صغيرا كا رود للمكحلة» والخلال» والإبرة» والملعقة» 
(۲) انظر ص ٠٦‏ ج١‏ الشرح الكبير لابن قدامة. 


ت A‏ ت 


والمشط»› والمبخرة»› والسکین› والمرآة› وظروف وفناجين القهوة» والساعات› 
وريش القلم . 

(ويحرم) على البالغ إلباس الصغير الحرير» أو الذهب» آو غير خاتم 
الفضة» أو يطعمه آو يسقيه فى إناهماء أو يمكنه من استعمالهما؛ لأنه بحرمة 
اللبس والأكل والشرب يحرم الإلباس والإطعام والسقى»ء ولقول عبد الله بن 
و کی ا م دا ن لاه ن ر قال : 
من كساك؟ قال: أمى» فشقه» وقال: قل لأمك تكسوك غير هذا. 

اشر جه الطبراى بدي جال أختها رجا ال 

(وقال) ېعضهم : : إنما دلت الآّحاديث على تحريم الأكل و فی آنية 
الذهب والفضة. وأما سائر الاستعمالات فلا» والأصل الحل» فلا تثبت 
الحرمة إلا بدليل (وقد علمت) أن الجمهور قاسوا ساثر الاستعمالات ا 
الأكل والشرب» فالاحتياط الاحترار عن استعمال آنية الذهب والفضة 
مطلقًا› e‏ الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه. 

شدي و صغته صل الله عليه وسلم فى الطعام والشراب 

فقد کان صلوات الله وسلامه عليه لا یرد موجوداً» ولا پتکلف مفقودا› 
فما فرب إلية شىء من الطيبات إلا أكلهء إلا أن تحاف ننه فيعركة بدو 
تحريم » وما عاب طعاما قط» إن اشتهاه آكله› وإلا تركه» كما ترك اکل 
الضب لا لم يعتده» ولم يحرمه على الأمة» بل أكل على مائدته وهو ينظر . 

وکان هدیه کل ما تیسر» فن أعوره صبر حتی إنه یربط على بطنه الحجر 
من ال جوع » وپری الهلال والهلال ولا وقد فی بیته نار» وکان معظم مطعمه 
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يوضع على الأرض وهی کانت مائدته؛() و قدوة لأصحابه فى الصبرء 
وتحمل آلم الجوع› و فى التواضع كذلك . 

وکان من هديه الشراب قاعدا» وصح عنه آنه شرب قائمًا › جاء إلى ززم 
وهم یسقون منهاء فاستقی فناولوه الدلوء فشرب وهو قائم . 

وروی عنه (إذا شرب > احدكم قليمص الاءءمصا). 

وفی صحیح مسلم: کان يتنفس فی الشراب ثلائاء ويقول: (إنه اوی 
وأمراً وأبراً) ومعنی تنفسه فى الشراب إبانة القدح عن فيه وتنفسه خارجه» ثم 
يعود إلى الشراب» كما جاء مصرحًا به فى الحديث الآحر : 

(إذا شرب أحدكم فلايتنفس' فى القدح» ولكن ليبن الإناءَ عن فيه) 

وروی الترمذى: 

(لا ته ترا ا واحداً کشرب البعيرء لکن اشربوا مشتی و 
إذا ای شربتم» واحمدوا إذا آنتم فرغتم) 

وکان لا یاکل متکئًاء وکان یسمی الله تعالی على أول طعامه ویحمده فی 
آخره» وکان إذا شرب ناول من على یمینه» وإن کان من علی ساره أکبر 
منه. 

قد قرآت فى (الشمائل المحمدية)ء أنه إذا کان قد صح عن آلنبى صلى الله 

کک آنه قد" شرب من ماء زمزم وهر قاتم عندما 0 


غير سدید» n‏ 


کے 
(۱) وقد ورد تأکید هذا وتوضيحه فى المحزء الرابع من الترغیب والترهیب) ص ۹١ء‏ حيث أورد 
حدیٹا رواه الہبخاری ومسلم» فارجع إليه. 


ا 


قال ابن القيم : للشرب قائماً آفات»› منها: أنه لا يحصل به الرى التامء 
ولا يستقر فى المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء ويلاقى المعدة بسرعة. 
برد حرارتهاء ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن» فيضر ضررا بيتاء ومن 
تن ان قايا ولو فعله سهواً؛ لأنه يحرك آخلاطا يدفعها القىء. 
وسن لمن شرب قائمًا أن يقول: اللهم صل على سيدنا محمد الذى 
شرب الماء قائمًا وقاعدا؛ فإنه بسبب ذلك يندفع عنه الضرر. وذكر الحكماء 
أن تحريك الشخص إبهامى رجليه حال الشرب قائمًا يدفع ضرره. 
إلى آن يقول فى (الشمائل. .): واعلم أن لاونسان ثمانية أحوال: قائم» 
قاعد» ماش» مستند» راکع» ساجد» متکئ» مضطجع» وکلها وإن آمکن 
الشرب فيها لكن أهنؤها وأكثرها استعمالا القعود» ويليه القيام» ففعله صلى 
الله عليه وسلم قاعدا غالبا؛ لانه أسلمء وقائمًا نادرا؛ لبيان الجواز وعدم 
الحرج. 
وقد اتی ع على رضی الله عنه علی باب الرَحبة۲) ہاء قرب قائما» فقال : 
آل افا ٠‏ أحدهم ن ي شرب e‏ ونی رایت ا و 
وسلم فعل کما رأیٹمونی فعلت 
رواه البخاری وآبو داود . 
وعن عمر بن شعیب عن آبیه عن جده - رضی الله عله - قال: رأیت 
النبی صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا وقاعدا. 
رواه الترمذى وصححه. 


فى هذبن النصين ت بالضاف إلى برها لاا د خا علا إلى ا 


(۱) أى رحبه الكوفه. . وقد كان حيئذ أميرًا للمؤمنين . 


٩۱‏ س 


صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين لبيان الجواز» ولكنه نهى عن الشرب 
قائماًء فيحمل على الكراهة. وإلى هذا يشير أحدهم فى قوله: 


ر0 ر 2 a‏ روه ا س ع e‏ 

إذا رمت تشرب فاقعد تفز وتأخذ بسنة أهل الحجاز 

4 م I‏ ‌ ت 0 

وفد صححوا شربه قائما ولكکنه ليان الحواز 
4 2 


وتماما للفائدة إليك - أخا اللإسلام - بعض الأحاديث الشريفة الصحيحة 
الواردة فى نفس الموضوع : 
SE E EO‏ قال : 
(لا ت تشربوا واحداً کشرب البعیر» ولکن اشربوا مثتی وثلاث» وسموا إذا 
انتم شرېتم» واحمدوا إذا رفعتم) 
رواه الترمذى(). 


* وعنه آن النبى صلى الله عليه وسلم شرب لبنّا» فمضمض منه» وقال: 


(إن له د سما). 
۰ رواه الہبخاری . 
SS‏ 
شيب اء اون ل بمینو آعرایی وعن شماله بو e‏ فشرب» E‏ 


روأه الأربعة١).‏ 


0( وهو حدیث بسند غریب»› ولڪن قواه غیره من الأحاديث الصحيحة. 
(Y)‏ وهم: آبو داود» والتزمذی» والئسائی» واین ماجه. 


۹ 


ا ی ا ا 

(ساقی القوم آخرهم شر 
رواه آبو داود والترمذی وصححه. 

فمعنی (بلبن قد شیب باء) ای خلط به لیکثر وکان هذا معروقًا عند 
العرب» ویسمی مذقًاء وهو جائز إن لم يعرَض للبيع» وإلا كان غشا. 

وکان النبى صلى الله عليه وسلم ا أصحابه عند أنس» فمزج لهم 
اللبن بالماءء فشرب النبى صلى الله عليه وسلم»› وأعطى الأعرابى؛ لأنه كان 
عن يمينه» وقال: الأيمن يقَدم على غيره» فإذا كان جماعة وجىء لهم بشىء 
فینبغی البدء بالأفضل» ثم من عن یمینه » ولو کان غیره أفضل»› ثم يدور 

ومعنى: (ساقى القوم آخرهم شربا): آن من يسقى القوم فإنه يشرب 
آخرهم» وكذا من يفرق على جماعة مطعومًا أو غیره» فهو آخرهم لاشتغاله 
بخدمتهم › كفاه الأجر على ذلك . 


٭# وعن أبى أمامة رضى الله عنه E OE a‏ 


E 


رفع مائدته قال: (الحمد لله کثیرا طیا ارا فيه غر مکفی ولا مودع ولا 
مستغّی عنه ربّا) 
رواه الخمتة( إلا مسلما. 
وللخارى: (البد لله الل فاا وآروانا شر مکفی ولا مکفور). 
ي والترمذى: (إن الله لَيرْضى عن العبد أن يأك الأكلةً فيحمده عليها 
أو يشرب الشربة فيحمده عليها). 


(۱) والمسة هم: البخارى» ومسلم» وأېو داود» والترمڏى› والنسائی. 


~۳ 


ولأصحاب السنن: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه() 
فا اشن لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين). 
ولاآّبی داود والنسائی : کان إذا إذا أكل أو شرب قال : (الحمد لله الذى أطعم 


م ص سر رى 


وسقی وسوغه0) وجعل له مخرجا) 
yT‏ 
روأه ۰ e‏ 
الهم بار لا یه e N‏ ا 
فيه» وزدنا مئه فاه ليس شىء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللين) 
رواه أٻو داود والثرمذى . 
وذلك لآن الحمد بعد الأكل والشرب معناه الاعثراف لله تعالی پانفراده 
بالعطاء » ونجدید الحمد لله تعالی على تحمه وشکره عليها. وهلا پلزمه 
المزيد» قال تعالی : ۰ 
لین شڪ ر کرت لزید کک رکون ڪفر له E‏ 04( 
وفی سان السائى وکتاب e‏ 


س 

(۱) ولفظ الترمذى: كان إذا اكل أو شرب. . إلخ. 
¥( سوغه : ی سهل دخوله وحروجه. 

(۳) لان اللبن فيه كل ما بحتاج إليه اسم , 

.۷ سورة إبراهيم - من الآية:‎ )٤( 


€ س 


جبیر التابع آنه حدثه رجل خدم النبی صلی الله عليه وسلم ثمائی سنن أنه 
كان يسمع النبى صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامًا يقول: (باسم الله) 
فإذا فرغ من طعامه قال : (اللهم أطعمت E‏ وأعَبّت وأقتيت وهل 
وأحييت» فَلَك الحمد على ما أعطيت) 

وفى كتاب ابن السنى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 


عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه کان قول فی إذا فرغ : EE‏ لله 
الذى من علينا وهداناء والذى آشبعنًا واروااء و الإحسان آتانا) . 


وفی سان آبی داود والترمذی وکتاب ابن السی عن ابن عباس رضی الله 
عنهماء قال؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (إذا أكل أحدكم طعامًا) 
وفى رواية ابن السنى: (من أطعمة الله طعامًا فليقل : الهم بارك لنا فيهء 
وآطعمنا خير منه. . ومن سقاه الله تعالى لبا ّا فليقل فليقل: الله بارك لنا فيه وردنا 

مله ؛ فاته ا و ی 
قال الترمذى: حديث بحسن . 


وفی صحیح مسلم عن عبد الله بن ب پسر() الصحابی قال: نزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على آبى» ربن إليه طعاما وو فاکل منهاء ثم 
تی بتمر» فکان پاکله ویلقی ای بین اصبُم» ويجمع wb NE‏ 
قال شعہة: ھی ظنی» وهو فيه إن شاءٌ الله تعالی إلقاء الو الإصبعين» 
ثم ات برب فشرېه» ثم ناولّه الذى عن يمینه› فقال اہی : : ادع الله لناء 
فقال : (اللم بارك لهم فیما رتهم E‏ 
a‏ عن انس رضی الله عنه آن 
ea 4 (۳)‏ الطاء: فربة لطيفة يكون فيها اللبن. 


٩۵ =‏ س 


النبى صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضى الله عنه» فجاء 
بخبز وزيت» فأكل قال النبى صلی الله عليه وسلم : (أفطر عندكم 
ا وأکل طعامکم الأبران وصلّت علیکم الملائكة) . 

* وفى سنن ابن ماجه عن عبد الله , بن الزبير رضى الله عنهما قال: أفطر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عند سعد بن معاد فقال: (أفطر عندكم 
الصائمون . .) الحديث 


* وفی سان آپی داود عن رجل عن جابر رضی الله عنه قال: صت آبو 
الميشم بن اتان بى صلى الله عليه وسلم طماماء فدعا لني صلي اله 

عليه وسلم واصحابة» فلما فرغوا قال : (أثيبوا أخاكم) قالوا: يا رسول اللهء 
وما إثابته؟ قال o:‏ الرجل إذا دخل , بیته فأکل طعامه وشرب شرابه قدعوا 
له» فذلك إثابته). 

*# وفی ج مسام عن المقداد رضى الله عنه فى حديثه الطويل المشهور ‏ 
قال: فرفع انى صلى الله عليه وسلم راسة إلى السماء فقال: (اللهم أطعم 
من اطْعمنی» واس من سقانی) 

# وفی کتاب ابن السنى عن عمرو بن ا حمق( رضى الله عنه آنه سقی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاء فقال: (اللهم أمتعة بشبابه): : فمرت 
عليه ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء. 

وفی کتاب ابن ااسنی آیضا عن عمرو بن آخطب) رضی الله عنه قال: 
بي رفول الل لى الله عليه ول SS‏ 
شعرة» فاخحرجتهاء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم (اللهم جمله 
قال الراوی : : فرآيته ابن ثلاث وتسعين اسود الرس واللحية. 


ا 
() الحمق: : بفتح الحاء وكسر اليم . 2 
)¥( آنخحطب : بالخاء المعجمة وفتح الطاء. 1 


- ۹ - 


ی و کی ی ی ا 
وجمعها جماجم: وبه سمی دير ا وهو الذى كانت به وقعة ابن 
الأشعث مع الحجاج بالعراق؛ لانه كان يعمل فيه أقداح من خحشب» وقيل 
سم به لأنه نى من جماجم القتلى لكثرة من قتل . 
وقد قرات كذلك فى كتاب (تيسير الوصول» إلى ج جمع الاّصول) تحت 
عنوان : 
ما أكله رسول الله صلی الله عليه وسلم 
و أصحابه من اإآطعمة و مدحه 
ا - رضی الله عنه - آن رسول الله صلی الله عليه وسلم سال 
هله الادم» م ما و إلا الحلء فَدعا فجعل ياك ويقول: (نعم 
الإدام الحل» نعم الإدام ا لحل ز نعم الإدام ال 
أحرجه الحمسة إلا البخارى. 
یا أف و ا یو ا ا رو ا ا ا 
عليه وسلم : (كلوا الزيت» وادهثوا په؛ فإنه من شجرة مباركة) 
أحر جه الثرمذى . 
# وعن آنس رضى الله عنه آن خياطًا دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لطعام صنَعَهٌ له: لاه م شا ر ف و ا 
و فرآیته صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالى الصحفةء فلم 
ار أحب الفا ف بو 
ألحرجه السثة إلا اللسائى . 
)١(‏ فى بعض النسخ تكرير نعم الإدام الحل مرتين فقط . 
(۲) القديد: اللحم المطبوخ اليبس . والدباء: أى القرع . 
(۳) ی رواه البخاری»ء ومسلم وأبو داود والترمذی وابن ماجه. 


AV 


# وعن ابن عمَرَ رضى الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بجبئة فى تبوك من عمل أنصارى فدعا بسكين فسمى وقطع وأكل) 
أ حر جه أبو داود. 
٭# وعن يوسف بن عبد الله بن سلام رضى الله عنهما قال : أخحذ رسول 
الله صلى اله عليه وسلم كسرةً من شعير» فوضع عليها تمرةًء وقال: (هذه 
إدام هذه) . 
حر جه أبو داود. 
N E %2‏ قالت : کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم باكر البطيخ بالرطّب» ويقول: (کر ر فنا رڈ lk‏ 
آخر جه أبو داود» وهلا لفظه› والترمذی . 
٭ وللشيخين وأبى داود عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهماء قال: 
ا داود عن عائشة رضى الله عنهاء e‏ ارات انى ان فس 
O a‏ قالا: ا 
صلی الله عليه وسلم فقدما أله ربدا وتم وكان يحب الزبد والتمر. 
أخرجه أبو داود. 
وعن عاقشة رضي الله غنهاء قلت : كان ,وسول الله صلى. "الله له 
وسلم يحب الحلواء والعسل. 


أخحرجه الترمذى . 


ن 


وعن ابن عباس رضی الله عنهماء قال : كان أحب الطعام إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم التّريد من الغبز» والثريد من الحيس . 
أخحر جه ابو داود. 
و(الحيس): طعام يخاط من سمن وغر وأقط »› وقد تجا عوضص الأقط 
دقیی أو فتیت . 
و (إذا اشتری أحدكم حًا فليكثر مرقته» فإن لم بجد لحمًا أصاب 
مرا CE E‏ 
أحرجه الترمذى . 
وعن أبی هريرة رضی الله عنه» قال: آتئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه» فنهس منها. 


أخحرجه الترمذى . 
و(الثو ( بمعجمة ومهملة: الأكل بمقدم الأسنان» وقیل : إنه ‏ بالمعجمتين 


الأكل بالأضراس . 
# وعن خا و ال کف ال لا ت رسول الله صلی الله 


. عليه وسلم مر الظَهران نجنى الكباث» وهو ثمر الأراك› ويقول: 2 
بالاسود منه فإلّه اطي فقلت: أكنت ترعى الغنم؟ فقال: وھ ن کے آل 
رعاها) 


أحرجه الشيخان . 


—- ٩٩ 


عليه وسلم» إذإ ما أردنا أن ناکل أو نشرب» آنه صلوات الله وسلامه عليه: 
# كان إذا أكل طعامًا سمى الله تعالى» وكان يأمر بذلك فيقول: (إذا أكل 
طعامًا فليقل : باسم اللهء فان نسی فی الأول فلیقل فی الآحر باسم 
الله فی آوله وآخره) 
آخر جه أو داود. والترمذى . 
وعن المحققين من آهل الحديث أن التسمية فى آول الطعام واجبة؛ لأن 
أحادیٹث الأمر صحيحة سالمة من المعارضة. (أما) إن کان فى جماعة فهل 
تجزى تسمية آحدهم أو ل؟: 
(قال) جماعة من العلماء : (جزی)ء وحديث حذيفة لا يوافق قولهم ؛ 
لته قال : (حضرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم طعامًاء فجاءت جارية 
انها تدقع فذهہت لضع يدها فی الطعام» فاح پبدهاء ٹم جاء اعرابی 
فاح it‏ وقال صلی الله عليه وسلم: : إن الشيطان يستحل الطعام آلا يذ 
اسم الله عليه › جاء بهذه الجاريةء ا بیدهاء فچاء بهذا اغراي 
کک به» فاخذت بيده » U‏ نفسی بيده إن u‏ لفی یدی مع بدا 
آخرجه مسلم وآبو داود. 
و(قوله): (کانها تدّم) آی: كأن وراءهامن يدفعها إلى قدامها. 
*# وثبت فى سنن الترمذى من حديث عائشة أنها قالت: EE‏ 
الله عليه + وسلم مع ستة من الصحابةء a‏ کک اکل 


ومحقّق أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد سمى الله» وكذلك 
أصحابه» فلو أن تسمية الواحد تكفى عن الباقى لا احتيج إلى تسمية 
الأعرابى. 

# وعن وحشی بن حرب عن به عن جده وحشی بن حرب الحبشى» أن 
أضخات ورل الله صل الله ليه ول فال ها رسول اله إا اكل و 
شبم؟ قال : (لعلكم تفترقّون؟) قالوا: نعم» قال: (فاجتمعوا على طعامكم» 
واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه) 


أخر جه ہو داود. 


ا ی و ل ا ا ا و ا 
عليه وسلم جالسًا ورجل یکل فلم يسم حتی لم بق من طعامه إلا لقمة» 
فلما رفعها إلى فيه قال: باسم الله أوله وآخره! فضحك صلى الله عليه 
وسلم ثم قال: (ما زال الشيطان يأكل معه» فلما ذَكَرَ اسم الله آخرا استقاء 
ما فی بطنه) 


آخرجه آبو دأاود. 


*# وعن جابر رضى الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا دحل الرجل منزلّه فذكر الله عند دخحوله وعند طعامه قال الشيطان(): لا 
میت لکم ولا عشاء! وإن ذکر الله عند دخوله ولم ا عشائه یقول: 
أدركتم العشاء ولا ميت لكم! وٳن لم يذکر الله عند دخوله ولا عند عشائه 
قال : أدركتم المبيت والعشاء) 


اح رجه مسلم وأبو داود. 


(۱) آى للشياطين الأحرى التى معه. 


ا 


وقد عرفنا قبل ماذا كان يقول صلوات الله وسلامه عليه إذا فرغ من الطعام 

# وکان صلوات الله وسلامه عليه فى بعض الأحيان إذا دحل البيت 
يقول: (هل عندكم طعام؟) فإن أحضروا شينًا وكان موافقا لمزاجه أكل» وإلا 
ترك» وما عاب طعامًاً قط › إن اشتھی اکل › وإلا ترکه» 

# وكان يمدح الطعام فى بعض الأحيان كقوله: (نعم الإدام التل) ۔ کما 
عرفنا قبل هذا - وإن لم يحضروا شيًا ينوى الصيام» ويقول: (إنى اليوم 
صائم) . 
عادة الكرامء کما ورد فی حديث أبى هريرة وقصة شرب اللبن » وقوله صلی 
الله عليه وسلم: (اشرب» فشرب فقال: اشرب» فشرب» فقال: اشرب»› 
فشرب» ولم یزل یکرر حتی قال: لا والذى يعثك باحق نبیا لا جد له 
مسلکا) . 

وکان صلی الله علیہ وسلم إذا اکل طعام قوم دعا لهم - كما عرفنا قبل 
ھا 

٭ وکان صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أکلتم طعامًا فاذپبوه بذكر الله 
عز وجل والصلاة» ولا تناموا عليه فتقسو به قلوبکم) . 

3# وکان صلی الله عليه وسلم يامر بالأکل بالیمنی › وینٹھی عن الأكل 
بالشمال؛ لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. 

ره کرس ا 2 م ۵م 
وسلم: (لا یاکلن احدكم بشماله» ولا يشربن بها؛ فان الشيطان ياكل 
بشماله» ویشرب بها) 
أخرجه مسلم ومالك وآبو داود والترمڈی . 


- ا 


پرده» ولا پتکلف فی طلب مفقود»› ومتی حضر طعام صالح من طيیبات 
الأطعمة فلا بد أن يتناول منه» وما عاب طعامًا قط» إن اشتهاه أكله» وإلا 
رکه( 

٭# وكان يكثر أكل الحلوى والعسل ويحب ذلك. 

٭ وکان یشرب فی کل یوم قدحا من ماء وعسل يتجرعه ویصہر حتی 


تغلب عليه شهوة الطعام» ثم يأكل من خبز الشعير بالماء أو بإدام» ويكتفى 
بذلك . 


*# وثبت فى الصحيح» أنه: أكل لحم الإبل» ولحم الخنم» ولحم 
الدجاج» ولحم الحبارى» الأرنب» ولحم السمك» ولحم العنبر 
الببحرى» والرطب» والتمر» وشرب الحليب المحض وممزوجاء وأكل الخبز 
بالتمر» والخبز بالخل» والخبز بالشحم البتاي ونقيع التمر» والرطب بالخيارء› 
وكبد الغنم مشوياء واللحم القديد والدباء مطبوخة» والحين» والثريد: 
والغہز ٻالزیت» والتمر ٻالزبد» والرطب بالبطیخ» وقد ثبت آنه صلى الله 
عليه وسلم تناول هذه الأشياء كلها. 

وفى الجملة: مهما حضر من الطيبات لم يرده» وإن لم يجد شيئًا صبر 
حتى إنه شد الحجر على بطنه الشريف من شدة الجوع» وكان يمر عليه 
الهلالان والثلاثة لا يوقد فى بيته نارًا» وإذا حضر الطعام وضعوه على 
السفرة") وبسطوها على الأرض» ولم يأكل على خوان مرتفع . 

#فعن انس رضی الله عنه قال: ما علمت النبی صلى الله عليه وسلم آكل 


(۲) قال فی مختار الصحاح : السفرة بالضم : طعام يتخذ للمسافر» ومنه سمیت السفرة» والمراد 
رع الظام غل کی کر ر ھع ٠ل‏ بان ادت :: 


E 


روق ر 


CT‏ ولا خير له مرقق قط! ولا أكل على خوان قط! قيل 
3: فعلام کانوا اا ال ل ال 
أخر جه البخارى والترمذى . 
زر ا وثانيه وثالثه ونشدیده : إناء صغير يجعل فيه القليل 
من الاآدم والکواميخ وهى فارسية . 
وع ابي ازم ال Ee‏ هل اکل 
NS‏ ی 


فقال: ما رآی النبی صلی الله عليه وسلم منخلاً من حين ابتعثه الله تعالى 
حتی قبضه! قلت: کیف کنتم تأکلون الشعیر غير منخول؟ قال: کنا نطحنه 
و فر ا طا رما ف اه فاا 


أخحرجه الہبخاری والترمذی . 
و(النقى) ى الطعام الأبيض الحرآرى. 
وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع» وإذا فرغ لعق أصابعه. 


#٭ وقد ورد الترغيب فی هذاء فعن اہن عباس رضى الله عنهماء قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (إذا آکل احدکم طعامًا فلا یمسح يده 
ےم + ر 
حتى يلعقها أو يلعقها) 
أخر جه الشيخان وآبو داود. 


و(اللعق): اللحس . 


= 4 س 


نى الاابع والمة. . وقال: نکم لا تدرون فی ای ا البركة! 
فإذا وقعت لقمة أحدكم فليا حذهاء ولیمط ما کان بها من آذى ولا يدعها 
للشیطان» ولا مسح يده بالمندیل حتي یلعق أصابعه؛ فإنه لا پدری فی أی 
طعامه الب ركة) 


أخرجه مسلم والترمذی . 


وزاد ررین فی رواڀة عن آنس: (فان E‏ الطعام تستغفر للذى يلعقها 
ويغسلّها وتقول: أعتقك الله من الثار كما اعتقتنى من الشيطان). 


وکان صلی الله عليه وسلم لا یأکل منکئًا : 

# فعن أبى جحيفة رضى الله عنه» قال : قال النبى صلى الله عله وسلم : 
(لا كل متكًا) أحرجه أصحاب السان. 

والاتكاء على ثلاثة آنواع : 

أحدهما: أن يضع جنه على الأرض . 

الثانی: أن يقعد مربعا 


الثالث: أن يعمتد بإحدى يديه على الأرض ويأكل بالأخرى. وكلها 
ا 

ما الحلسة المحمدية»› فد وردٿث فی نص حدیٹ صحیح» عن انس رضی 
الله عنه قال : رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيًا يأكل ر 


أخر جه مسلم وأبو داود. 


- 0ا — 


ولاأّبی داود فی آخری : 

تی بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج منه السوس. 

و(الإقعاء) فى الأكل أن يجلس الآكل على وركيه مستوفزا غير متمكن . 

*# وكان صلى الله عليه وسلم يقول: (لا آكل متكئاء إنما أجلس كما 
لین آله اکل کت اکل ال 

# ونهى أن يأكل الإنسان مستلقيًا على وجهه). 

وکان يکل بثلائة أ ثة آصابع» ولم يأکل بواحدة ا ر ا | 

* ولم جنع بین مك :ولن»؛ ولا بين اللبن وشیء من الحوامض› ولا 
بین و حارین » ولا بین دواء‌ین لزجين› ولا بين قابضین › ولا بین 
مسهلين» ولا بین غلیظين › ولا بين مختلفين كقابض وسنهل» أو سريع 
الهضم وبطيئه › ولا بين اللحم والحليب. 

٭# وکان لا يأكل الطعام فى حال شدة حرارته حتی يبرد ولا اکل طعامًا 

بائتًا ولا ما فيه عفونة من الأطعمة کالکامخ والمخللات والملوحات› ولم 
شت يثبت آنه تناول شيئًا منها . 


# وکان يدفع ضرر بعضس الأغذية بأضدادها کالتمر ٻالسمن › والرطب 
بالقتاء . 


وكان ينقع التمر وبشرب ماءه لهضم الطعام» وأمر أن يؤكل ما تيسر من 
الطعام قبل النوم ولو كفا من تمر. ونهى عن النوم عقيب الأكل. وآما شرب 
العسل فإنه كان يمزجه اء بارد فى غاية البرودة. ولا كان العسل أفضل'" 
الأشر بة بإجماع آهل العلم؛ لاأنه نتيجة الوحى الإلهى كان يحبه أكثر من 
جميع الحلارات . 


E 


ولا دحل بستان ابن التيهان قال: (هل عندكم ماء بات فى سنة وإلا 
کرعنا؟) 

والمراد بالكرع هنا: الاغتراف باليدين؛ إذ يكون الشرب باليد متعذرا فى 
تلك الحال» فأدت الضرورة إلى الكرع . 

# وكان صلى الله عليه وسلم يشرب - كما عرفنا قبل ذلك - قاعداء 
وینھی أن پشرب احد قائمًا» وکان یقول: (من نسی فشرب قائما فلیتقياً) لکن 
ثبت فی الصحیح آنه شرب قائمًا ۔ كما عرفنا فی الحج - 

قال بعضهم : هو ناسح للنهى» وقال بعضهم: ليس فيه تعارض؛ لاأنه إنغا 
شرب قائما للضرورة. 

وان صلى الله عليه وسلم يتنفس فى الإناء) ثلاثاء ویقول: (إله آروی 
وآمرا وأبر) رقال: (غطرا الأناء» دوأ ركت البتقاء ةقان فى السعة لل رل فيا 
وباءٌ لا يمر بإناء ليس عليه غطاءً وسقاء ليس عليه وكا إلا وق فيه من ذلك 
الداء) 


# ونهى عن الشرب من ثلمة القدح - يعنى من المكان المكسور. 

* وكان ينقع التمر فى الماء ليلة وليلتين وثلاث ليال» ثم یشربه» وما بقی 
نما مضی عليه ثلاث ليال يسقيه بعض الغلمان أو يأمر بإراقته. 

# وكان يشرب الحليب المحض» وقد يمزجه بالماء ويقول: (ليس شىء 
يجزى عن الطعام والشراب غير اللبن). 


(۱( ی جارج الإناء, 


¥.\ م 


صفة نوم النبى صلى الله عليه وسلم وانتباهه 


٭# فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم ينام على الفراش تأرة» وعلی 
الف ول ا و 0 چ 
ف 

# وكان إذا آوى إلى فراشه للنوم قال : (باسمك اللهم أحيا وأموت) 

#* کی شقه a‏ يده الیمنی تحت حده الأيمن› ثم 

٭ وإذا ن م ر قال ان ل EE A‏ 
النشور) ثم يتسوك ويتو ضا ويتهجد على الوجه الذى ورد فى السنة. بعد أن 
ينام ول الليل» ثم يقوم بعد ذلك فى آول النصف الثانى . 

وکانت تنام عیناه» ولا ڀنام قلبه» وإذا نام لم پوقظوه حبث یکون هر 
الذى يستبقظ . 

وکان لا ينام على الفرش المشحوة حشوا عالياء ولا يبيت على الأرض 
المجردة» وفی بعس الأحيان کان يضح رأسه على الوسادة» وقد پتوسد 
ساعده المبارك› صلى الله عليه وسلم . 

٭ هذا ا وإذا کنا قد عرفنا آنه صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ من النوم 
بعد مض نصف الليل» فإنه أحيانًا كان يستيقظ قبل ذلك»› وأحيانا عند صياح 
الديك › وذلك يكون فى الغالب بعد مضى نصف الليل . 


- \.A-~— 


وکان ذا استيقظ مسح بيده على عينيه المباركتين› ثم استعمل السواك ثم 
وا وى حال امال الراك كان يقرا إخر ال عمران: 


ری ا 


e Kf :‏ 1 
ف خلن اموت وا رض واخرکد ف الیل واا ر کیت لول 


ص 


م £ 


آلالبی 04 
إلى آخر السورة»› ثم افتتح الصلاة برکعتین خفیفتین وأمر مته بذلك فقال : 
(إذا yS‏ حفیفتین) . 
#٭ وورد فی كيفية قيام الليل طرق ثمانية كلها صحيحة› EEE‏ 
فى المواظبة على ى هله الأنواع شاء أو اختيار نوع منها فى وقت دون وقت : 
اهر ف ك رفا رهي رن فى خلق السموات 
والأرض . .) فقراً ھؤ لاء الآیات حتى ` خحتم السورة» : ثم قام فصلّى 
رکعتین “ly‏ فيهما القيام والركوع ثم انصرف فام حتى 
نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات» كل ذلك يستاك ويتوضاً 
ويقرا هذه الآيات» ثم أوتر بثلاث» فاأذن المؤذن» فخرج إلى الضلاة. وهو 
.- ت ٤ 2 0 4 ” E‏ 
یقول: (اللھم اجعل فی قلہی نوراء وفی لسانی نوراء واجعل فی سمعی 
E EEE a GS‏ 
واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نوراء اللهم عطنی نون). 
هذه الرواية فى صحيح مسلم . 
ولیس فيها الافتتاح بركعتين خفيفتين » وآجيب عن هذا بوجهين : 


(۱) سورة آل عمران: ۱۹۰ . 


= ۱.۹٩ - 


الأول: آنه کان فی بعض الأوقات يفتتح برکعتين خفيفتين» وفیى بعض 

الأوقات بر کعت' طویلتین . 
الثانى : أن عائشة أعرف بحال قيام الليلء» وقد تکون حفظت ما فات عن 

ابن عباس . 

# (النوع الثانى): ما روت عائشة آنه صلی الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة 
برکعتین خفیفتین» وبعدهما یطول» یصلی عشر رکعات پخمس 
تسلیمات › ويوتر بركعة» ثم يسلم . 

# (النوع الثالث): كان يصلى ثلاث عشرة ركعة خارجًا عن ركعتى الفجر . 

*٭ (النوع الرابع): كان يصلى ثمانی رکعات بأربع تسلیمات» ثم یصلی بعد 
ذلك حمس رکعاٿث : يىچلس فی آخراهن ویسلم » ولم یکن فی آثناڻهن 
جلوس إلا فى الآخر. 

٭ (النوع الخامس): کان یصلی تسع رکعات» منها ثمان متعاقبات ليس بينهن 
جلوس إلا بعد الثامنةء فإنه كان يتشهد ويدعو» ثم ينهض إلى التاسعة من 
غير سلام» ثم یتشهد بعدها ویسلم» ثم صلی رکعتین عقب الوثر. 

٭ (النوع السادس): کان یصلی سث رکعات متصلات لا یجلس بینهن إل فی 
آخرهن» ثم ينهض قبل السلام» فيصلى ركعة ويسلمء ثم يصلى بعد ذلك 
ركعتين جالسًا عقب الوتر . ۰ 
ll‏ وأحدة» وطن الحفاظ فى هذه ا لما فی صحیح ابن حبان 
باسناد صحیح : : YD)‏ 0 بثلاث» آوتروا بخمس أو ac‏ ولا تشبهوا 
بصلاة المخرب) 


س 


ثم بعد ذلك يصلى بركعة. 
وسئل الإمام آحمد: ما تقول فى الوتر؟ قال : أكثر الحديث وأقّواه ركعة» 
فآنا أذهب إليها. ثم سئل ثانياًء فقال: يسلم فى الركعتين» وإن لم يسلم 
رجوت آلا يضره»› إلا أن التسليم أثبت. 
(النوع الثامن): روى النسائى بسنده عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعنى صلاة الليل وطُول فى الركوع مثل القيامء وکان 
يقول : سہحان ربى العظيم» و رب اغفر لى» 
و ولا صلی آربع رکعات على هذه الوجه أُذن بلال للصبح › ودعا 
النبى صلى الله عليه وسلم للصلاة. 
هذه الطرق الثمانية ثبشف تت فی قيام الليلء وکان يصلی الوتر فى أول الليل ٠‏ 
وحیئًا فی اأوسطه» وجا فی آخحره. وشا فی الغالب . ٠‏ وفى بعضص الليالى 
کان کرد آية فى صلاة الليل من أوله إلى آخره» وهى: * إن مدیم 
ا 2 e AE‏ ۶2 
اباد 1 وإنتغفرلهم فإنك أن نت العریز رلم 4¢( 
(وكانت) صلاة النبى صلى الله عليه وسلم على ثلاثة آنواع : 
( الأول ) : أنه كان يصليها قائمًاء وذلك فى الغالب. 
(الثانی) : أنه کان پصليها جالسًاء ویرکع جالسًا أيضا. 
(الثالك) : أنه كان يصليها جالسًاء ويقرا غالب القراءة جالسًاء ثم يقوم 
فیقرا ما بیقی قائمًاء ثم يرکع . . 
هذه الأنواع الثلاثة صحيحة . وآما الحديث الذى ورد بأن هيئة جلوسه فى 


. ١۱١۸ سورة المائدة:‎ )١( 


- ٩٩ = 


حالة الصلاة قاعدًا التربع فقد طعن الحفاظ فيه» وحملوه على خطاً بعض 
الرواة. 
## فكن - آخا الإسلام - مقتديا أو متشبها بهذا الرسول العظيم الذى كان 
o‏ 
و فقلت له: ES‏ 
غفر لك ما نمدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: (آفلا کون عبد شکورًا) 
متفق عليه . وعن المغيرة نحوه متفق عليه 
تدخلوا اليدة 
رواه الترمذى› وقال: حدیث حسن صحیح . 
وأيقظ زوجتك حتى تفوز معك كذلك بهذا الخير الذى لا شك أنكنا فى 
أشد الحاجة إليه. 
فعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: ENN O‏ 
وسلم : (رحم الله رجلا قام ا فضل» وأيقظّ اشرات فان ابت ) 
نضح (۳) فی وجهها الما ورحم الله امرأةً قامٹت من الليل فت وأنقظت 
زروجهاء فان ا ف د 
رواه آېو داود پإسناد صحیح . 


(۱) تتفطر: أی تتشقق . 
9( آی امتتعت من القيام . 
)۳( النضح هو رش الماء ليذهب النوم. 


۷ ¬ 


وحتى تكتبًا بذلك كذلك فی الذاکرین والذاکرات: 


٭# فعن آبی هریرة وآبی سعید رضی الله عنهماء قالا: ر الله 
صلى الله عليه وسلم: (إذا ايق الل أهلّه من الليل فصليا TEE‏ 

زککتین جمیعا ثب فی الذاكرين والذاكرات) 
رواه أبو داود بإاسناد ی 


وره 


واحذر آن ل الشيطان فى أَذَْيكمًا : 
# فعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: ذكر عند النب صلى الله عليه 


وسلم رجل' نام ليله حتى أصبح! قال: (ذالَ رج بال الشيطان فی أذنیه - آو 
قال - آذنه) 


هذا باللإضافة إلى ما ورد كذلك : 

a 
(يعقد الشيطان على قافية() راس إذا هو نام ثلاث عقّد» پضرب على‎ 
کل عقَدَة: عليك ل طویل, ا فان استبقظ فذکر الل تعالی اتخلت‎ 


ور وو ول 


عقدة فان توضاً اا عفد فإن صلی انحلت عقده کلهاء فأصبح نشیطًا 
طب اللفس» وإلا أصبح حبیٹ القن کسلان) 


ای اش ا ا و 


(۱) بهدف تقيله بالنوم وتشبيطه»ء كأنه شد عليه وثاق الكسل. وقافية الرأس: آخره. 


ا 


صفة مشیه وجلوسه واتکانه ورکوبه 
صلی الله عليه وسلم 


رہ ر ت 

# فقد کان صلی الله عليه وسلم إذا مشی کانغا ينحط من صبب» يخطو 
تکفوا» يعنى كأنما يقلع نفسه من الأرض قلعاء وهذا مشى الشجعان 
وأصحاب الهمم العالية ومن قلبه حى» وأعدل ما يكون من المشى؛ لأن 
المأاشى إا متماوت پابس كاخشبة» آو طاٿش منزعج قلق مضطرب › وهذان 
النوعان فى غاية القبح والذم» ودليل على خفة الدماغ وقلة العقل أو على 
الخمول»› وموت القلب. 

وإما بآتم حركة وأقل سرعة» وهذا النوع شى مشى الهون المشار إليه فى 
قول الله تبارك وتعالى : 

2 ا م Fer‏ 2 ار ج 

۶ وباد الرمن الزرے يمشونَ على الارض هوبا 04“ قال 
المفسرون : یعنی سکينة ووقار من غير کبر ولا تماوت› وهذا النوع من المشى 
کان له صلی الله عليه وسلم» ومع هذا کان یری کانه ینحط من صب 
وکانت الأرض تا له. 

وأنواع المشى عسرة ؛ هذه الثل<اثة› و(الرابع): السعى و(الخامس) : الرمل 
و(السادس) : النسلان» وهر غو ا و(السابع) : ا لخوزلی › وهو مسیر 
)١(‏ سورة الفرقان - من الآية: 1۳ . 


٤ ¬‏ س 


فيه ایل › و(الثامن): القهقرى› و(التاسع) : الجمزى» وهو وثوب فى 
الي و(العاشن) السخيرة وهو مى ارين 

وأفضل هذه الجحملة وأكملها الهون الذى هو مشيه صلى الله عليه وسلم. 
٭+ وکان إذا سار مع أصحابه قدمهم مامه » ومشی خلفهم» وقال : (دعوا 
رى للملائكة). ١‏ 

ورا بي ما و فف الا خان كان بي افا واصات 
أصبع رجله المباركة حجر فى بعض غزواته فسال دمها» فقال : 

هل آنت إلا آصبع دميت» وفى سبيل الله ما لقيت() 

#*٭ وقد قرآت كذلك بالإضافة إلى هذا»ء فى (مختصر من راد المعاد) 
لاومام ابن القيم رحمه الله تعالی : 

# وكان فى السفر ساقة أصحابه» یزجی الضعيف ویردفه» ويدعو لهم . 

۴+ وکان پجلس على الأرض› وعلی الحصير› وعلی البساط. ولا قدم 
عليه عدی بن حاتم دعاه إلى منزله» فالقت إليه الحارية وسادة يجلس عليهاء 
فجعلها بینه وبين عدی» وجلس على الأرض 

قال عدى: فعرفت أنه ليس بملك. 

٭ وکان پستلقی آحيائًاء ورا وضع إحدى رجليه على الأخرى. 
+ وکال یتک على الوسادة» وربا اتکا على پساره» وربا اتکاً علی 


لمسنةك . 


(۱) وهذا ليس شعرا؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لیس بشاعر. .ولا ینبغی أن یکون 


¬ 0 


##+ كما قرأت كذلك» آنه صلى الله عليه وسلم : 

کان فى بعض الأحيان يركب الفرس» وفى بعضها يركب البغل والحمار. 

وكان يركب الفرس عريانا بغير سرج» وقد يسرج» وفى الخالب كان 
یرکب منفرداء وفی بعض الاحیان کان یردف علی البعیر احداء وریا رکب 
شخصًا آخر بين يديه» فيصيرون ثلاثة على بعير. وربا أردف ٠‏ بعض آمهات 
المؤمنين . 

# وغالب مراكيبه صلى الله عليه وسلم الفرس والبعير» وأما البخل فإنه 
کان قليلاً فى بر العرب. أهدى له صلى الله عليه وسلم بغلة من 
الإإسكندريةء وكان يركبهاء فقال بعض الصحابة : نحن أيضا نقفز الحمير على 
الخيل لتتتج البخال فقال: (إما يفعل ذلك الذين لا يعلمون)؛ لأن الذين لا 
يعلمون لا يحافظون على الخيل ونسلها من جنسهاء والخيل قوة عظيمة فى 
الحرب» وقد أقسم الله تعالى بهاء بصفاتها الجحربية لنعتنى بها فقال سبحانه : 

ولیت ضبحا جیه ارتوا ٠04‏ 

وکل قوة ف فى الحرب تتغير بتغير الزمان إلا الخيل فلا تزال ٿۆدى دورها. 
وانظر بلاغة القرآن حيث يقول الله تعالى : 

وَاعدواً الم طشر تنشو روون باط الل و 


e‏ رک 


عد واوو وڪم 4¢( نکر القوة» فلم بين أنواعها؛ لآّنها ستجدد 


. ٣و١ العاديات - الآيتان:‎ )١( 
٠٠ الأنفال - من الآية:‎ )۲( 


NE 


اكات يعرف الل اها ها فى ر ما هال فن ن 
أن تركنا تعاليم الدين تركنا العناية بالخيل» كما تركنا العناية بغيرها من قوات 
الحرب ومعدات التحصين والدفاع() . 

#+ وحتى تعرف _ أخا الإسلام - أهمية الخيول وخير أنواعها»ء وحتى 
تعرف قبل ذلك كيف كان النبى صلى الله عليه وسلم خبيرا بها - إليك كذلك 
ما قرأته فى السنة: (من صفات الخيل) : 

فعن أبى وهب الجشمى رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله 


رر 


: (عليكم من اليل بکل کمیت أَعَر مُحَجُل! او اشقر أف 
محجل» أو دهم أغر محجل) 

قيل لأبى وهب : لم فض الأشقر 
بالفتح صاحب أشقر 

اخحرجه آبو داود والنسائی . 

عله ٠‏ (ارتېطوا الیل وامسحوا بنواصیها وأكفالها وفلّدوها ولا تقلدوها 
الأوتار) ومعنى : (لا تقلدوها الأوتار) لأنهم کانوا يقلدون خيلهم الأوتار من 
العين› فأاعلمهم أن ذلك لا پرد من قدر الله شيا . 

وقيل : معناه لاأ تطلبوا عليها الدخحول التى وترتم بها فى الجاهلية. 

وعن بی E a E‏ 
زر ا لحيل الأدعم اا الأرثم» ثم الاقرح لجل > لى اليمين: فإن 
لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية) 
أحرجه الترمذى . 


(۱) کما جاء فی هامش (مختصر من راد المعاد) للأستاذ محمد أو ريد. آكرمه الله. 


— ۷ - 


(والاقرح): آُی الذى فى جبهته قرحة» وهى بياض يسير وسطها. 

(والأرثم): أى الذى فى شفته العليا بياض (وطلق اليمين): بضم الطاء 
واللام : غير محجلها (والشية) : کل لون خالف معظم لون الخیل وغیره. 

## كما قرت كذلك» آنه صلی الله عليه وسلم کان متواضعًا ومتعاوتًا فی 
کل أحیانه: 

#ڊ فقد سابق على قدميه» وصارع› و خحصف نعليه بيده الكريمة› ورقع 
توبه ودلو يته » وحلب الشاة بيده » و ثوبه من الهوامء وکان یخدم أهل 

3 وفی عمارة المسجد کان يعین العمال» ويحمل ا٠ء‏ وربا جاع 
د ار لن رة واف وأضيف› واحتجم صلی الله عليه 
e‏ 

و 

وکان صلی الله عليه وسلم یستشیر ویشیر» ویعود المرضى › ویحضر 
الجنائز» ویجیب الدعوة»› ویمضی مع الأرامل والمساكين والضعفاء لقضاء 
حوائجهم فيقضيها . 

وهذا کله: يشير بل ویؤکد أن النبی صلی الله عليه وسلم کان ملا أعلى 
فی کل خیر. وأنه صلوات الله وسلامه عليه کان ولا يزال سيد المتراضعين : 


٭ فعن انس رضی الله عنه آنه مر على صبیان فلم عليهم» وقال: کان 
ال لن اله ل و ك 


متفق عليه . 


(۱) أى طوب البناء اللبن. 


- 1۸ - 


وكان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم وسح 
رءوسهم ويدعو لهم . 
وعن آنس أيضاء أنه قال: إن کانت ال إماء المدنية لاحل بيد الى 
صلى الله عليه وسلم» AE A E‏ 
رواه البخارى . 
وذلك لزيد من تواضعه صلى الله عليه وسلم وانقياده. 
(والأمة) أى الجارية من جوارى المدينة. 
# وعن الأسود بن يزيد قال: ست عائشة رضى الله عنها: a‏ 
صلی الله عليه وسلم یصنع فی بیته؟ قالت: کان یکون فی مهتة أهله - یعنی 
حدمة أهله ‏ فإذا حضرت الصلاة حرج م إلى الصلاة. 
رواه البخارى 
فلاحظ كل هذا - أخا الإسلام - حتى تكون من التواضعين لا من 
المتكبرين؛ لانه قاد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم مدح التواضع ورعب 
فيه › وذم الكبر ورهب منه: 
٭ فعن عیاض بن حمار رضی الله عنه قال: لر ال ا اله 
عليه وسلم: (إن الله اوی لی آن تواضعوا؛ حتی لا يشر اح ولا یبغی 
اد على آحَد) 
رواه مسلم . 
ونآ ر ی ا و ا و 
قال: (ما نقصت صدةة من مال» وما زاد الله عبد بعفو إلا عزاء وما 
تواضع آحدٌ لله إلا رفعه الله). 


رواه مسلم . 


AE 


قال الحسن: التواضع آن تخرج من بيتك فلا لی مسلمًا إلا رأیت له 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتواضع له تذللاً وانكسارا. . . وهذا هو 
التواضع المحمود الذى يرفع الله به صاحبه فى الدارين. وأما التواضع لأهل 
الدنيا ولأهل الظلم فذاك الذل الذى لا عز معه. 


GS 
| قال : (لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر) فقال رجل:‎ 
u الرجل حب أن یکون ثوب حا ونعلةٌ حستة؟ قال:‎ 
الجمالء الكبر بطر الق وغمط الناس)‎ 

(إن الله جميل)› آی : جليل» ذو النور والبهجة سبحانه» مالكهاء جمیل 
الأفعال بکم والنظر إليكم» یثیب الحزیل ویشکر عليه . 

a UOT REG E OS 

و(بطر الحق) عدم الانقياد إليه 

و(غمط الناس) احتقارهم . 


E yS 
و ر‎ 


(العتّل) أى الغليظ الجافى 


والواظ بفتح الجيم وتشديد الوا وبالظاء المحجمة: هو الجموع المنوع» 
وقيل : الضخم المختال فى مشيته» وقيل : القصير البطين. 


- ٢ 


فلا تنس كل هذا خا الإسلام: 


چ ج ل 0 
ولا تصعر رك للناس وا نمس 


2 
ک‌ 


ص یس ر 
لایب کل تال فخورر 4 


(1) أى لا تعرض وجهك علهم إذا حدثوك تكبرا. 
(۲) آی متہخترا. 
(۳) لقمان: ۱۸. 

- ۹ - 


هدى النبى صلى الله عليه وسلم فى قراءة القرآن 
واستماعه وکمال خضوعه وخشوعه ویکاشه حال سماعه 


کان له فی کل یوم حزب من القرآن يقرؤه» ولا یثرکه بدا لا لضرورة() 


E E CS ES‏ ويقف عند آخر كل آية» ویتمم 
المد فى حروف المدء كالمد فى (الرحمن الرحيم) فإنه كان يتمم فى كَل 

وکان یقول فی آول القراءة: ا بالله من الشيطان الرجيمء وفی بعض 
الّوقات يقول: اللهم إنی أعر د لت و الان الرجيم من همزه ونفخه 


وتفشه) 


*# وكان يحب سماع القرآن من الغير» وأمر عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه أن يقر عليه القرآن» فلما أخذ فى القراءة استمع له صلى الله عليه 
وسلم » وأخحذ فى الخشوع والتضرع والبکاء حتی جری ماء عينيه 

واستمع ليلة ابی مو سی الأشعرى› رضی الله عنه» فلما أخبره بذلك 
قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لبرت لك تبيرا. 


(۱)( كال منابةء وأئناء قضائه للحاجة (مثلا) . 
¥ 


٭+ وكان يقرا القرآن على كل حال: قائمًا وقاعدا ونائماً» متوضئًا وغير 
متوضئ» ولم يكن يمنعه شىء من قراءة القرآن غير الجنابة. 

٭ وکان یتغتی بالقرآن فی بعض الأوقات» ويرجع فى ذلك» کما یفعله من 
الحفاظ من كان حسن الصوت» وكذا قراءة سورة (الفتح) فى يوم فتح مكة. 

ا E‏ الحسنة) 


بحسن ذلك؟ ا ذل NEL‏ 


وينبغى أن يعلم ن التطريب والتغنى على نوعين: 

نوع تقتضيه الطبيعة وتسمح به من غير تكلف» وهو لا بحتاج إلى تمرين 
وتعليم» بل لو حلّى شخص وطبعه لصدر منه ذلك التطريب والتلحين› 
وهذا النوع جائز بالإجماع ولو اعات ای ا ین و ا آبو 
2 الأشعرى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو علمت أنك 
تسمع لحبرته لك تجبیرًا) یعنی لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتى لأممت 


التزينن والتحسين . 
(النوع الثانى) هو ما لا يحصل من سماحة الطبعء› E‏ 
التعلم والتمرين والتكلف کأصوات المطربين إ إذا عمدوا إ إلى ال يقاع بآنواع 


الألحان» وقرءوا بأصوات وإيقاعات مخصوصة»ء وهذا النوع عند 
جماعات السلف» وقد منعوا من القراءة ٻه. 

#*# ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترك سجدات القرآن» بل حيثما بلغ 
آية سچدة كبر وسجد وقال فی سجوده: : (سجد وجھی للذى حلقه وصوره»› 
وشق سمعه وبصره بحوله وقوته) ورا قال : للبم احطٰط عنی بھا ورراء 
واكتب لى بها أجراء واجعلها لى عندك راء وتفبلھا می کما تقبلتھا من 


ا 


عبدك داود )ولم یثبت آنه لما رفع رأسه من هذه كبر أو تشهد أو سلم» وصح 
آنه سجد فى (الّجٍ تنزيل) السجدة» وفى (ص) وفى (النجم)ء وفى (إذا 

# وقال عمرو بن العاص رضى الله عنه: 

آقرآنی رسول اله صلى الله عليه وسلم حمس عشرة سجدة فى القرآن» 

وقال ابو الدرداء رضی الله عنه: سچدت مع النبى صلی الله عليه وسلم 
فى آحد عشر موضعا ليس فيها شىء من المفصل»ء بل فى الأعرافء 
والنحل › وبنی إسرائیل › ومریم› والحج » والفرقان» والنمل› والچ السجدة» 
وص› وسجدة الحواميم . 

ت 

# وصح عن أبى هريرة رضى الله عنه: أنه سجد مع النبى؛ صلى الله عليه 
وسلم ف اقرا باسم ربك» وفی : إذا السماء انشقت . ولا کان إسلام ابی 
هريرة متأخرا فى سنة سبع من الهجرة رجحوا حديثه . 


وقول ابن عباس: لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المفصل 
من تحول إلى المدينة - أسقطوه لضعف إسناده» وآبو ویره فت وهو اا 


NYE — 


صفة كلام النبى صلى الله عليه ولم 
وسکوته وضحکه وبکانه 


# فقد كان صلوات الله وسلامه عليه أفصح خلت الله وأعذبهم كلامًا . 


قالت عائشة: ما كان رد سردکم هذا» ولکن کان يتكلم بکلام یبینه 
فصل یحفظه من جلس إ إليه› ہکا کیا ما ید کلم طا یت سه 
باشداقه» وتلم بجوامع الکلم. لا یتکلم فیما لا یعنیهء ولا یتکلم الا فیما 
* ۹ 
رجو ئوابه» وإذا کره الشىء عرف فی وجهه. 


2 


٭ ولم یکن فاحشتًا ولا مشا ولا صخابا. 

وکان ضصحکه التبسم» فنهاية ضصحکه أن بدو تواجذه» وكان يضحك غا 
ا 

٭ وبکاؤه لم یکن بشهيق ورفع صوت» كما لم يكن ضحكه بقهقهةء 
ولکن تدمع عپناه حتی تهملاء وپسمع لصدره آزيز. 

٭+ وکان پکاؤه تارة رحمة للميت› وتارة حوقًا على آمته وشفمقة» وتارة 
من حشية اللهء وتارة عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال 
ا ا 


ب ۵ د 


*٭ ولا مات ابنه إبراهيم دمعت عیناه» وبکی رحمة لەء وقال: (تدمم 
الشين» ويحرن القلي» ولا قزل E ET‏ بك يا [ہراهيم 
لمحزونون) . 

٭ وبکی ًا شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض . 

٭ وبكى لا قرآً عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى إلى قوله تعالى : 

کت اکا نک موسو وجتتایک عل متؤلک س ۰2)5. 

٭ وہکی لا كسفت الشمس» وصلى صلاة الکسوف» وجعل یہکی فی 
صلاته . 

#٭ وکان یبکی أحيانًا فى صلاة الليل . 

#٭ والعلماء يقولون: البكاء على عشرة أنواع : 


بکاء فرح › وبکاء جزع› وبكاء رحمة ورقة»› وبکاء خحوف وحشية»› وبکاء 
معحبة » وبكاء غم ومصيبة› ويڪاء ضعف ووحشة» وبکاء نفاق ومدأهنة» 
وبکاء کذب وعارية › کہکاء النائحةء وبکاء مؤالفة وموافقة› کما إذا رای 


جماعة يبكون ولم يعلم سبب بكائهم» فيبكى موافقة لهم . 


(1) سورة اللساء: .٤)١‏ 
- 1 


هدیه صلی الله عله وسلم فی خطبته 


فقد ورد فی هذاء آنه صلوات الله وسلامه علیه: 


٭+ حطب على الأرض› وعلی المنبرء وعلى البعير› وعلی الناقة 

٭# وکان إذا خحطب احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه کأنه منذر 

وکال قول : ( تا فان خير الحدیت کتاب اللهء و حير الهدى E‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم»› وشر الأمور ایا وکل ب ا ضلال. 

٭# وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله وأما قول كثير من 
معهم فيه سئة عن النبى صلى الله عليه وسلم البتة» وسنته تقتضی خلافه» 

٭ وکان يخطب قائماً. وفی مراسيل عطاء وغیره: أنه كان إذا صعد المنبر 

٭# وکان آبو بکر وعمر يفعلان ذلك. ` 

# وکان صلوات الله وسلامه علیه: پختتم حطېته بالاستغفار . 


~۷ 


٭ وکان کٹیر؟ ما یخطب بالقرآن . 
والقرآن المجيد) إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقرؤها كل 
يوم جمعة على المنبر إذا خحطب الناس . 

ور آبو داود آنه کان إذا تشهد قال : : (الحمد لله لستعینه» ونستغفره» 


ونعوذ بالله من شرور آنفسنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادی له وأشهد اَن لا لَه إل إلله 6 خم ا وو ا 


ا ا ونذيرا بين یدی الساعة» ة» من يطع الله و فد رشك ومن 
يعصهہا() فإنه لا يضر إلا نفس ولا يضر الله ف 

٭ وکان مدار طبه - صلى الله عليه وسلم - على حمد الله والثئاء عليه 
بالائه› وأوصاف ا وتعليم قواعد الإسلام» وذکر الحنة و والمعاد 
والأّمر یثقوی الله» وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه. 

٭ وکان یخطب فی کل وقت با تقتضیه جا اا ومصلحتهم. 

# ولم يكن يخطب خطبة إلا ويتشهد فيها بكلمتى الشهادة ويذكر نفسه 
فيها باسمه العلم. 

٭ وکان یتکئ فی خطبته على عصا أحیاتًا» وعلی قوس آحیاتًاء ویقصر 
ا لخطبة أحيانًاء ويطيلها أحيانًا بحسب حاجة الناس . 


# وكان يخطب للنساء على حدة فى الأعيادء ويحرضهن على الصدقة 


(۱) (ومن پعصهما): دل هذا على جواز الجمع بين الله ورسوله فئ ضمیر واحد» ویدل عليه آیضا 
حديث: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. .) حیث جاء فيه : (آن یکون الله ورسوله 
أحب إليه تما سواهما) وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم» كما قال: ابن عبد السلام» 
وقد ذكره السيوطى. 

¬ ۱۸ - 


# وكان يقصر الحطبة ويطول الصلاة» وقال: (إن طول صلاة الرجل 
وقصرَ حطبته مثنة من فقهه) . 

٭ وكان إذا عرضت له خاجة. أو ساله سائل قطع خطبته» وقضى الحاجة 
أو أجاب السائل» ثم آتمها. 


٭ وكان إذا رأى فى الحماعة فقيرا أو ذا حاجة أمر بالتصدق وحرض على 
ذلك . 


# وكان إذا ذكر الله تعالى أشار بالسبابة. 


وکال إذا احتمعت الحماعة حرج للخطبة وسحده» ولم یکن بین يديه 
صا حب ولا خادم» ولم يكن من عادته لبس الطرحة ولا الطيلسان ولا 
اللوب الأسود المعثاد. 


وكان إذا دحل المسجد سلم على الحاضرين لديهء وإذا صعد المنبر أدار 
وجهه إلى الحماعة وسلم انيا ثم قعد» وإذ ذاك يشرع بلال فى الأذان» وعند 
فراغه يقؤم» فیخطب قائمًا من غير فاصلة بين الأذان والخطبة» ولم يكن 
ڀا حل السيف واللعربة بيده » بل کان پعتمل على القرس أو العصاء وذا قېل 
اتخاذ المنبر» وأما بعد اثخاذ المئبر فلم يحفظ أن اعتمد على العصا ولا على 
القوس ولا على غير ذلك . 

۴٭ وکان يجلس ٻين اسلخطبتین ية » وإذا فرغ من اشطبة أقام بلال 
الصلاة. 

# وكان فى أثناء ا-لنطبة يأمر الناس بالتقرب والإنصات ويقول: (إن الرجإ 
إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له) وکان پقول: (مر 
ر م ا ھل 8 سے سے و e‏ 
تكلم يوم الحمعة والإمام یخطب فهو کمثلِ الحمار يحمل أسفارًاء والذى 


¬ ۱۷4 


ات ر ل بخ وال : (يحضر الجمعة ثلاثة نفر: ا 
يلو فهو حظه متهاء ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا اللهء إن شاء 
افق ران شاءَ ورواخ بإنصات وسکون» ولم حط ق 
مسلمء ولم يذ أحدًا فهی له كفارة إلى الجمعة التى تلیهاً ور ثلاثة أيام» 
رذلك آن الله عر وجل يقول: من جا بالسكة فلم عر ماليا 0 
ذکره ابو داود. 
وكان إذا فرغ بلال من الأذان شرع صلى الله عليه وسلم فى الخطبةء ولم 
يقم أحد لصلاة السنةء وبعض العلماء قالوا بسنة الجمعة بالقياس على 
الظهر» وشات السة بالقياسش غير جاقز:. والعلهاء الذين :صتفوا فى السان 
واعتنوا بضبط سنن الصلاة لم يرووا فى سنة الجمعةء قبل الصلاة شيئًاء وأما 
بعد صلاة الجمعة فكان إذا رجع إلى المنزل صلى أربعاء وإن صلى فى 
المسجد صلى ركعتين» وقال: (من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل 
بعدها أربعًا)). 
رواه مسلم» وآبو داود» والترمذی . 
#+# و إا للفائدةء إليك - أخا الإسلام - خطبتين جامعتين من خطب 
الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: 
٭ قال اہن هشام فی سیرته: E‏ 
الله عليه وسلم فيما بلغنى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن - أنه قام فيهم» 
(۲) وقال الترمذى فى الجامع: وروی عن ابن مسعود أنه كان يصلى قيل الجمعة أريعاء وبعدها 
أربعا. ١ه..‏ وإليه ذهب ابن المبارك والثورى. . فالموضوع خلافى فى هذا. . والله أعلم. 
(۳) قال ابن القيم: (وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دحل منزله فصلى ركعتين وأمر 
من صلاها أن يصلى بعدها أربعا). فقه السنة ج۲ ص ۲۸۲. 


۳ - 


فحمد الله وأثنى عليه باهو أهلهء ثم قال: (أما بعد أيها الناس» فقدموا 
لأتفسكم» تعلَمن والله صقن أحدكم» » ثم يعن تمه ليس لها راع» ثم 
ليقون له ریه ولیس له ترجمان() ولا حاجب پحجبه دونه: ل يأتك 
رسولی فَّجّك› وآتيتك مالا وأفضلت عليك» فما قدمت لنفسك؟ فلينظرً 
یمیا وشمالاً فلا یری شیئًاء ثم لینظرن فدامه فلا یری غیر جهنم فمن 
استطاع أن يقى وجهة من النار ولو بشق من ترة فليفعل» ومن لم يجد 
فبكلمة طيبة» فإنها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» والسلام 
ا الله ورحمة الله وبركاته). 

وأخرجها آيضا البيقهى . 


# وعن على أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمد الله وأثنى 
عليه» وقال : 


(أما بعد) أيها الناس کان الموت فيها على غيرنا قد کب وکن الح 
E‏ وكان الذى نشم من الأموات مر عم قليل إليا 
راچعوت؛ نبوتهم اجا ونأکل من تراهم كاتا و بعدهم» قد 
سينا كل واعظة» وامتا کل جات طوبی لن شعَلّه عیبه عن عيوب 
الناس»› وی 1 ا FE‏ و ا اخ علانیته› 
واستقامت طويته ‏ طوبى لمن تواضع لله فى غير منقصة» وآنفق مالا جمعه 
فى غير معصية› وجالس امل الفقه والمكمة» شاط امل الذل اة 
طوہی لم ركت نفسه» وحستّت خلیقته» وطات مز ورل عن الاي 


)١(‏ الترجمان بضمتين و فتحتين ٻيٺهما سکون»› وبفتح فسکون فضم : المفسر. 
(۳) الحائحة: أى الآفة المهلكة. 


— ۳۹ - 


نفو الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله ووسعته 
البدعة (وفى رواية)» ولم يعد عنها إلى البدعة) 


آخحر جه آہو نعيم 


5 ۹ 4 
۰ ر 
سس = صو چن جن 


ر ¥ ص 
مسك .> ونه لسميوة 
ا 


وق ورد بألفاظ متقاربة . 
تى قرتها فى الجزء الرابع من (الدين الخالص) والتی ينبغی أن ينتفع بها 
الاخ (ا-لخطيب) بصفة خاصة» وهى آنه : 

چ 5 الخطيب ملما باللغة العربية» خصوصًا علم الإنشاءء 
ليقتدر على تاليف كلام بليغ ينير به آفئدة السامعين» وأن يكون نبيها لا تعزب 
عنه شاأردة ولا واردة» لست قصیحا ا عما پخطر بباله من المعانى 
والأسرار. 

وان يکون وجيها تهابه القلوب وتعظمه النفوس؛ حتی یکون لکلامه تأثیر 
فیھا . ویجد له سمیعًا یعی ما يقال ویعمل با يسمع . 

ون یکون صالا ورعا قنوعًا» عير متجاهر بععصية ولا مرتکا مىخالفة› 
عاملاً ا يقول» فإن ذلك آدعى إلى قبول موعظته والعمل بها. 


۶ ورو م2 
يأيها الرجل العم غيره هلا لنفسك كان ذا التعلي 
تصف الدواءً لذى السام وذى الضنٍ کیا وصح به والت سقيم 
ونراك تصلح بالرشاد عقوا آبدا وأنت من الرشاد ديم 


Fe 
ر‎ 


۳ و‎ “ ٢ ١ 
ج ك ابا عن خا فإذا انتهت عنه فانتٹ حک‎ 


(۲ - 


وهناك يقبَل ما تقول ویشتفی بالقول منك ويتفع التعليم 


ت 


لاتنه عن لى وتات مله عار عليك - إذا فعلت - عظيم 


(وقد) حدر الله تعالى من القول بلا عمل» فثال: 
a r Er AT 2 ARL‏ 3 ٍ 
تولو ما لا علو ڪه ڪر مقتاعند 
قدسى قول الله تبارك وتعالی لسیدنا عیسی 
لیا عيسى» عظ نفسك» فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحى منى) . 
مكروهات الخطبة 
*# تغميض الحطيب عينيه» ودقه المنبر بجا فى يده من قوس أوعصًا. 
قال النووى: هذا باطل لا أصل له» وبدعة قبيحة. 
# ويكره رفع يديه حال الدعاء» بل يقتصر على رفع ألسبابة (لقول) 
حصين ابن عبد الرحمن ¿ السلمى: كنت إلى جنب عمارة بن رؤيبة السلمى 
وبشر يخطہنا› فلما دعا رفع يديه » فقال عمارة: قبح الله هاتین اليدين أو 
اليديتين .100 رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم وهو یخطب إذا 
دعا يقول ھکذا ورفع السبابة وحدهاً. 
أخر جه أحمد» ومسلم» والبیھقی › وأبود دأود» والترمذى» والنسائی . 


٠و۲ سورة الصف _ الاپتان:‎ )١( 
بضم ففتح وشد الياء التحثية المفتو-حة مصغرا ا‎ )۲( 
~~ YY 


ويكره دعاء الخطيب إذا صعد بالمنبر قبل جلوسه» ورا توهم بعض جهلة 
خضباء آنها ساعة إجابة الدعاء. . 
(قل) النووى فى المجموع : 
٭ (ومنها) ى من مكروهات الخطبة الالتفات فى الخطبة الثانية عند الصلاة 
على التبى صلى الله عليه وسلم› وهو باطل مکروه. 
« (ومتها) المجازفة فى آوصاف السلاطين فى الدعاء لهم وكذبهم فى كثير من 
ذلك كقولهم: السلطان العالم العادل ونحوه. 
# (ويكره) للخطيب التكلم حال الخطبة بکلام دنیوی» کما فی الاذان 
والاقامه بل أولى . 
٭# (ویکره) له الإإتيان بالکلمات المشتركة والألفاظ البعيدة عن أفهام السامعين 
(لقول) على رضى الله عنه: حدئوا الناس با يعرفون» تبون أن يُكَذّب 
الله ورش 
i ۰. a‏ 
(حدٹوا۔ ۔) إلخء آی کلّموا الناس على قدر عقولھم (ویکدب) بفت 
الذال مشددة» أى آن الشخص إذا سمع ما لم يفهمه منسوبا إلى الله ورسوله 
قلا يصدقه ويلزمه تکذيبهما. 
(وقد قال) بعض الفضلاء: أبلغ الخطب ما وافق الزمان والمكان والحالء 
فعی زمن رمضان مثاد يبين الخطيب للناس حكمه وأحكامه والمقصود منهء. 
و ° H1‏ اد . ° ۰ 
التى تحدث فيه مبيئًا ضررهاء وفى عيد الفطر يبين أحكام 
عه احصر ولا يحسن به أن يستبدل بها بيان أحكام الأضحية أو غير ذلك 
HE‏ 


ویترکها بتاتًاء وفی مکان تفرق آهله یخطب بالاتحاد» وإذا تکاسلوا عن طلب 
العلم حثهم عليه وإذا أهملوا تربية أبنائم حثهم أيضًا عليه» إلى غير ذلك غا 
يوافق أحوالهمء ویلائم مشاربهم وپناسب طہاعهم › یخطب فی کل مکان 
بحسبه مراع أحوال العالمء بصیرً بمقترفاتهم الحاصلة فی خلال الأسبوع»؛ 
فينهاهم عنهاء وینبههم عليها متى رقى منبر الخطابة؛ عسى أن يهندوا طريقًا 
قویمًا . آھہ. 
الخاصيات التي اختص بها الرسول 
صلم الله عليه وسلم يوم الجمعة 

# للعلماء فى يوم الجمعة ويوم عرفة قولان: بعضهم قال: إن يوم اللحمعة 
أفضل › وبعضهم قال: إن يوم عرفة هو الأفضل . 
عظيمة؛ تشريفا له وتكرياء إليك - خا الإسلام - بعضا منها: 


# (الخاصية الأولى): أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى صلاة الصبح 
من يوم الجمعة سورة السجدة» و« هَل أن على إن 04).. 
والمراد تذكير الأمة با اشتملتا عليه نما كان وما يكون؛ لما فيهما من خلق آدم 
عليه الصلاة والسلام» وذكر المعاد» وحشر الخلائق» وآحوالهم فى الحبة 
والنارء وليس المراد تخصيص هذا اليوم بالسجدة كما ظنوا. وقالوا: إن من 
لم يتهياً له قراءتهما فليقرآ بعض سورة تشتمل على سجدة» أو ليقرأ فى 
الأولى بعض سورة السجدة وفى الأّخحرى باقيهاء وإما نشا لهم هذا من عدم 
اطلاعهم على سر ما فرئتا له فى هذا اليوم» وقراءتهما فى صلاة الصبح من 
حواص الجمعة . 


)١(‏ المراد أنه كان يقرأ سورة الإنسان بأكملها. 


— ۳۵ 


# (الخاصية الثالثة عشرة): نها عيد الأمة یکرر شئ کل أسبوع › وروی ابن 
ماجه فى مسنده عن أبى لبابة يرفعه أن يوم الجحمعة سيد الّيام وأعظمها 
وهو عند الله أعظم من يوم الأضحى ويوم الفطر»ء فيه خمس 
خلق الله عز وجل آدم فيه» وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه ثوفى 
آدم وقيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شينًا إلا أعطاه» ما لم يكن 
حراماء وفره تقوم الساعة» ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولإ 
رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. 
يح 

# (الفاصة الرابعة عشرة): استحباب لبس أحسن ثوب تصل القدرة إليه 
وأجوده. 

م م 2 1 

ثبت فى مسند الإمام أحمد: (من اغتسل يوم الحمعة» ومس من طيب إن 

کان له» ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج وعليه السكينة حتى ياتى المسجد 

وره ت ر 

فیرکع إن بدا له ولم يوذ أحدا» ثم آنصت إذا حرج إمامه حتی یصلی ۔ كانت 

كفارة لا بينهما) . 

ٹوبين ليو م الجمعة سوى ثوبى مهنته؟). 

# (الخاصية الخامسة عشرة): استحباب ججمير المسجد بإحراق العود واستعمال 
الطيب . 
أمر آمير الؤمنين عمر رضى الله عنه بتجمير المسجد فى كل جمعة. 

# (الخاصية السادسة عشرة): تحريم إنشاء السفر فی يوم اللحمعة بعد دخول 
ن من لزمته الجمعة» وها مذهب جماهیر العلماءء وعند آہی 
حتيعه يجوز» لکن نقل السروجی فی شرح الهداية عن أبى حنيفة كراهة 
و AON‏ 

- 4 - 


الدارقطنى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من سافر من دار إقامته 
يوم الجحمعة دعت عليه الملائكة آلا يصحب فى سفره) وقال حسان بن 
عطية : إذا سافر الرجل يوم الجحمعة: دعا عليه النهار ألا يعن على حاجةء 


لے م 


ولا یصاحب فی سفره. 

# (الخاصيه السابعة عشرة): هى أن من مشى إلى صلاة الجمعة كتب له بكل 
خحطوة ثواب صيام سنة» وفى مسند الإمام أحمد» ومسند عبد الرزاق (من 
غسل واغتسل يوم الحمعة: وبکر وابتکر) ودنا من الإمام وأنصت کان له 
بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامهاء وذلك على الله يسير). 

٭ (الخاصية الثامنة عشرة): هى أن هذا اليوم مكفر للسيئات» روى سلمان أن 
زول الله صلی الله عليه وسلم قال: (آتدری ما یوم ا لجمعة؟ قلت: هو 
اليوم الذى جمع الله فيه أباكم» قال: لکٹی ادری ماٴ یوم الجمعة» لا 


مرم ہے ا لر 


يتطهر الرجل فيحسن طهوره» ثم بان انعبتت ب قى 
الإمام الصلاة إلا کان اة l‏ ٻينه وبين الحمعة المقبلة) 
ورد فى هذا المعنى أحاديث كثيرة. 
٭ (الخاصية التاسعة عشرة): هى أن جهنم تضرم فى كل يوم عند منتصف 
أريد من سائر الأيام. والمعاصى فيه أقل» وكثير من أهل الفجور المتوغلين 
فى الأثام يجتنبون المعاصى فى يوم الجمعة وليلتها بالكلية» وهذا كأنه 
معنى الحديث الذى يشير إلى أن جهنم لا تضرم فى هذا اليوم. 
# (الخاصية العشرون): هى أن فى هذا اليوم ساعة إجابة لا يوافقها مسلم 
وهو قاتم بصلی يسال الله عز وجل شيئًا إلا أعطاه إياه» وقال يذه يقللها) , 
)١(‏ فى الصحاح قالوا: بكر آى أسرع» وابتكر أى أدرك الخطبة من أولهاء وهو. من الباكورة. 


- 1۳۹ - 


#« وللعلماء فى هذه الساعة خلاف على قولين : 

(قل) بعضهم: ليست بباقية» بل ارتفعت فى زمان الرسول صلى الله 
عيه وسلم. [ 

(القول الثانى): هو الصحيح» أنها باقية» وفى تعين وقتها خلاف: هل 
هى فى وقت معين من يوم الجمعة أو ليس لها وقت معين من يوم 


- 


الخمعة؟. . 
EN‏ وأرجح القوال قولان: 
(القول الأول) من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تتم الصلاة» ودلپل 
ذا فى احديث الصحيح هى ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى 
الصلاة. 
(القول الثانى) آنها بعد العصر»ء وذا آرجح الأقوال» ودليله الحديف 
مصحيح إن فى يوم الجمعة. ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله فيها خير إلا 
أعطاه إيأه» وهى بعد العصر). 
وفی سان آبی داود والنساتى من رواية جاہر أن ابی صلی الله عليه وسلم 
تال: (يوم ابحممة اثتتا عشرة ساعةء فيها ساعة لا يوج ملم يسال الله بها 
شتا إلا أعطاه إياه» فالتمسوها فی آخحر ساعة بعد العصر) 
دى سان سعيد بن منصور (آن جماعة من الصحابة اجتمعوا وہحثوا فی 
هذه الساعة من يوم الحمعة) 1 
TS E‏ يوم الجمعة لا 
GET‏ قال عېد 


س ږغ بس 


الله: فأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو بعض ساعة› 
صدقت يا رسول الله» أو بعض ساعةء فقلت: ية ساعة هى؟ قال: « 
ساعة من ساعات اتتا قلف : ا ل ا صلاة» قال : e‏ إن 
العبد الؤمن إذا صلىء ثم يجاس لا يجله إلا الصلاة ١‏ فهو فى الصلات. 

RE N‏ قل الى على الله عاب 
وسلم: (لاى شىء سم يوم الجمعة؟ قال : لان فيها طبعت طينة بيك آدم؛ 
رفا اة العا وفعي اة وفی آخر ثلاث ساعات ها اة 
من دعا الله فیها استجیب له). 


٭ (الخاصية الحادية والعشرون): هى أن للصدقة فى هذا اليوم مزية على 
الصدقة فى سائر الأيام. 

# (الخاصية الثانية والعشرون): هى أن صلاة الجمعة مقرونة بالخطبة» مشروطة 
بشرائط ليست لغيرهاء مثل اشتراط الإقامة والاستيطان والجهر بالقراءة 
وغير ذلك . 

(الفاصية الثالثة والعشرون): هى أن يوم الجمعة يوم يستحب فيه التفرغ 
للعبادة» ومزيته على سائر الأيام كمزية شهر رمضان على سائر الشهورء 
وهو مخصوص بعبادات واجبة ومستحبة» وكما. أن لأهل كل ملة پوما 
متعيبًا للتفرغ للعبادات زالتخلى عن الأآشخال الدنيوية كذلك تعين يوم 
الحمعة لهذه الأمة المعصومة. 
وساعة الإجابة فى هذا اليوم كليلة القدر فى شهر رمضان» ومن هذه 

الجهة قال العلماء: من حصل له فى يوم الجحمعة السلامة من الآثام سلم فى 

الأسبوع» ومن سلم فى شهر رمضان من الآثام سلم فى بقية العام» ومن 

حصل له حج بيت الله الحرام وسلم من المخالفات سلم فى جميع العمر. 


٤ - 


يوم الحمعة ميزان الأسبوع» وشهر رمضان ميزان السنةء وحج بيت الله 

الحرم ميزان العمر. 

# (الخاصية الرابعة والعشرون): لما كان يوم الجمعة فى الأسبوع كيوم العيد 
فى السنة» والعيد يشتمل على الصلاة والقربان» والجمعة تشتمل على 
الصلاة - جعل الق جل شانه البكير إلى المتجد بدل القربان وقافتا 
مقامه» وفى الحديث الصحيح: (من راح فی الساعة الأولى فكانما قرب 
بدنة» ومن راح فى الساعة الثانية فكانا قرب بقرةً» ومن راح فى الساعة 
الثالثة فكأغا قرب كبشًاء ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب 
ا 
وفى هذه الساعات اختلاف حملها بعض العلماء على الساعات الفلكية» 

وقال باستحباب التبكير بعد طلوع الشمس» وذا مذهب الشافعئ وأكثر 

العلماء» وحملها البعض على الساعات العرفية» وهى أچزاء لطيفة من بعد 

الزوالء» وذا مذهب الإمام مالك وطائفة من أهل المدينة. 

# (ا-خاصية الخامسة والعشرون): آنه یوم تجلی الحق جل شآنه على عبیده فی 
الجنة . 

٭ (اللقاصية السادسة والعشرون): هى أن الله أقسم بهذا اليوم من ٻين سائر 
الأيام» قال الله تعالى: < وساھدومشور ' 4ء قال صلی الله عليه 
وسلم : اليوم الموعود يوم القيامة» واليوم المشهود هو يوم عرفةء والشاهد 
يوم الجمعةء ما طلعت الشمس ولا غربت على آفضل من يوم الجمعةه 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخیر إلا استجاب له آو پستعیذ. 
من شر إلا أعاذه منه. 


0 ٠ سورة البروج‎ )١( 


٤ - 


# (الفاصية السابعة والعشرون): هى أن السمدوات والأرضين والجبال 

والہبحار» والغلائق کلھا غیر ہنی آدم والشیاطین - يخافون من يوم 
الجمعةء قال كعب الأحبار: ألا أحدلكم عن يوم الجمعةء إنه إذا كان يوم 
الجمعة فزعت له السموات والأرض والحبال والبحور والخلائق كلها إلا 
ابن آدم والشياطين. 


3 (الخاصية الثامنة والعشرون): آنه يوم ادخره الحق سبحانه لهذه الأمة 
rS e‏ 


الجمعة» هدانا الله له ا الناس“ عله» فالناس لنا فيه تب ا 


3 (الخاصية التاسعة والعشرون): ھی أن هذا اليوم حیره الله من الأيام کما 
احتار رمضان من الشهور» وليلة القدر من الليالى» ومكة من القرى . 

قال كعب: إن الله عز وجل اختار الشهور» فاختار شهر رمضان»ء واختار 
الأيام فاختار يوم الجمعة» واختار الليالى فاختار ليلة القدر. 
قبورهم» ويعرفون من يزورهم فيه فضل معرفة على سائر الأيام . 

E‏ (الخاصية الحادية والثلاثون): كراهة صوم هذا اليوم على انمراده علد آكثر 
العلماء» قال محمد بن عباد: سالت جابرا: أتهى رسول الله صلى الله 

۵ عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال : نعم ورب هذه البنية› وفی 
ور 


ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يصومن احدكم 
ا الجمعة إلا توما قله او يوم بعده) اأامظ للہبخارى› ولمسلم: 9 


تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا آن یکو فی صوم يصومه 
احدکم). 


E 


اعا جويرية بتت الحارث أن النبى صلى الله عليه وسلم دخحل علیها يوم 
جمعة وهى صائمةء فقال: (آ صمت أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن 
تصومی a GB OEY AEE‏ 
تصوموا يوم الجمعة وحده» وقال : يوم الجمعة يوم عيدكم» يوم ۽ صیامکم إلا 
ن تصوموا قبله أو بعده) . 
# (الخاصية الثانية والثلاثون): احتصاص هذا اليوم باجتماع المؤمنين للموعظة ' 

والتذكير . 

وإتعامًا للفائدة كذلك - أيها الأخ المسلم - إليك: 

آهم عاداته صلى الله عليه وسلم قى صلاة العىد 

# فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يصلى العيدين فى المصلى الذى على 
باب الدينة() الشرقى› فیلبس للخروج إِلي ليهما آجمل ثيابه» وکان له حلة 
فاخرة. يليسها فى العيدين والجمعة» وفى بعض الأحيان كان يلہس برد 
مخططًا بخطوط خضر» أو بخطوط حمر. 

# وکان يأكل قبل الخرورج إلى مصلى عيد الفطر ترات عددهن وٿر» وآما 
فی عید الأضحی فکان لا يطعم حتى يرجع فيأكل من أضحيته . 

# وکان یغختسل للحيد» وقد ورد فی هذا الباب حدیٹان» وکلاهما ضعيف » 
SS‏ وشدة مبالغته فى متابعة 
السنة َه تقتضی آن الحديث فى هذا اا 

وکت یر ای الصلى ماشيا وتحمل بين يديه العنزة - وهى عصبًا قدر 
a‏ ّ المصلى E‏ لان المصل 
ر 
Sar‏ 

(E٤ = 


٭ وكان يؤخر صلاة الفطر» ويعجل صلاة الأضحى . 

# وكان إذا انتهى إلى المصلى أخذ فى الصلاة من غير أذان ولا إقامةء ولا 
يقول: الصلاة جامعة ولا غير ذلك. والسنة آلا يكرون شىء من هذا. فيصلى 
رکعتین» یکہر فی الآولی سبع تکبیرات متتابعات) یفصل بین کل تکبیرتین 
بسكتة خفيفة ولا يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات» ولكن ذكر عن ابن 
مسعود آنه کان بحمد الله ویٹنی علیه» ویصلی على النبى صلى الله عليه 

# وكان إذا أتم التكبير أخذ يقرا الفاتحة» ثم سورة (ق والقرآن المجيد) 
وربا قرأً: (سبح اسم ربك الأعلى) ثم يكبر ويركع» فإذا فرغ من السجود 
قام فكبر حمستًا متوالية(")» ثم قرأ الفانحةء ثم سورة (اقتربت الساعة وانشق 
القمر) ورا قرا: (هل اتاك حديث الغاشية) ولم يصح عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قرأ بعد الفاتحة غير هذاء ولم يثبت أنه قرأ قبل التكبيرء بل إن 
E E E E O‏ 
ابن عبد الله آنه صلی الله علیه وسلم کبر فی العیدین فی الأولی سبعًا قبل 
القراءة» وفى الثائية حمسا قبل القراءة» وقال سألت محمد ۔- يعنى الہبخارى 
- عن هذا الحديث» فقال: ليس فى الباب أصح من هذاء وبه أقول. 

# وكان إذا فرغ من الصلاة قام وخطب قافا ولم يك تم منہر» لکن 
ورد فى الحديث الصحیح: (فنزل نہی الله) وهذا يدل على أنه کان يخطب 
على تل أو صفة آو مكان عال يقوم مقام المابر» وروى فى بعض الأحاديث 
على راحلته. 
(۱) سوى تكبيرة الأٌحرام. 
(© موق کی الا مو لرك الارن 


0ع ~ 


و الصحيحين عن جابر قال: شهدت مع رسول ل 
الصلاة يوم العيدء فبداً بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» م قام متو كتا 
على بلال» فام بتقری الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذکرهم› ٹم 
مضی حتی آتى النساءء فوعظهن وذكرهن»› وفی 1 قوا» فاکثر من 
تصدق التساء بالقرط والخاتم والشىء» فإن كان له حاجة أو پرید أن پبعث 
بعنًا يذکره لهم › وإلا انصرف . 

# وكان يقتتح جميع الخطب بحمد الله ولم یرد فی حدیٹ آنه کان 
يفتتح خطبة العید بالتکبیر» وفی سنن ابن ماجه مروى عن سعد مؤذن النبى 
صلى الله عليه وسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير بين 
أضعاف الخطة › وفى لفظ يكثر التكبير فى خطبة العيدين › وهذا لا یدل على 

*# ورخص لن شهد العيد آن يجلس للخطبةء وأن يذهب» ور حص لهم 
إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يكتفوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة» ولم 
يکن من هديه صلاة شىء قبل العيد ولا بعده. 


# وكان يذهب إلى صلاة العيدين من طريق» ويآتى من طريق أخرى 
وقالوا: السر فى ذلك أن يسلم على آهل الطريقين» أو لتشمل بركته 
الطريقين»› أو ليظهر شعار الإسلام فى الطريقين»› أو ليغتم أهل النفاق 
بمشاهدة عزة الإسلام ورفعة أعلامه» أو لتشهد بطاعته البقاع المختلفة 
والواضع المتفرقةء أو لمجموع ذلك» أو لأسرار أخر تقصر عنها عقول اكثر 
الخلق. 


# وكان يكير فى الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آيام 
التشريى)): الله آکبر› الله أكبر» لا إله إلا اللهء والله أك الله اکر ولله 


1 


أسخمد. 
)٩(‏ وهی لايم الحادی والثانی والثالث عشر من شهر ذى الحجة. 
٤1 -‏ 


هدیه صلی الله عليه وسلم نى معاثرة هله 


( اة دنیاکم : السا والطتء وجعلّت رة عینی فی الصلاة) 

¢ وکان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة»ء وکان يقسم ٻينهن فی المييت 
لاوا ۋال 

٭ وأما المحبةء فكان يقول: 

(اللهم هذا قَسّمى فيما أملك» فلا تَلْمُنى فيما لا أمّلك) 

. وطلق وراڄع › وآلّی إیلاء مۇقتًا بشهر› ولم ڀظاهر أبدا‎ a 

+ وکان س آزواجه حسن المعاشرة» وحسن الق کان یسرب إلى عائشة 
بنات الأنصار يلعبن معهاء وإذا هويت شيئًا لا محذور فيه تابعها عليه» وإذا 
شربت من الإناء أخذه فوضع فمه فی موضع فمھا وشرب› وکان یتکیئ فی 
حجرهاء ویقراً القرآن ورأسه فی حجرھاء وریا کانت حائضًاء وکان يأمرها 

۰ e a 0 

وهی حائض فتتزر() م يباشرها» وکان ڀقبلها وهو صائم» وپریها الحبشة 

وهم یلعبون فی مسجده وهی متکئة على منکبیه تنظر» وسابقها فى السفر 
(۱) آی تشد الإرار. 


~~ (EV 


ا سقرا آقرع بين نساته» فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. 


چ مکل إذ أراد 
# وکت یقول: (خیرکم خیرکم لّهلهء وأنا خیرکم لأهلی). 


٭ وکات رما مد يده إلى بعض نسائه فى حضرة باقيهن . 

# وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن» واستقراً أحوالهن› 
ذا بء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة» فخصها بالليل . 

٭ قالت عائشة: کان لا يفضل بعضنا على بعض فی مکثه عندهن فى 
القسم. وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة وهى (سودة) لما كبرت وهبہت 
توبتهاً لعائشة» وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. 

# وکال ياتى أهله آخر الليل وأوله»› وإذا جامع اول الليل فر ہما اغتسل 
وتام ووچا توضاً ونام» وکان یطوف على نسائه پغسل وأاحد» وربا اغتسل 
عند كل واحدة. 

وكان إذا ساقر وقدم لم يطرق آهله ليلأًء وينهى عن ذلك. 

HF‏ فعلی ال خ المسلم أن يلاحظ کل هذاء حتی پحسن معاشرة أهله؛ 
اقتداء بالمثل الأعلى صلوات الله وسلامه عليه؛ وذلك حتى تتحقق المودة 
والرحمة الشار إليهما فى قوله تبارك وتعالی : 


ون ءایوء الق لرن انشیکم آزجا كرا هاور 


ار ےھ وکرو ر 
يبتكم موده ورحمة 0% 
## وهتاك فصل آخر» قرأته کذلكف فی زاد المعادى حول : 


() سورة اروم _ من الآية: ۲١‏ 
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هدي الرسول صلم الله عليه وسلم فى الجماع 

أرجو أن تستفيد به كذلك؛ حتى تحافظ على (منيك) كما ينصحك أحدهم 
فی قوله: 

احفظ ميك ما استطعت فإنه اة الحياة فی الأرحام 

مع ملاحظة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان الله تعالى قد أكرمه بقوة 
ثلاثين رجلا من الأقوياء. 
به اللذة» وسرور النفس» ويحصل به مقاصده التى وضع لأجلها؛ فإن 
الجماع وضع فى الأصل لثلاثة أمور هى مقاصده الأصلية: 

الأول: حفظ النسل ودوام النرع إلى أن تتكامل العدة التى قدر الله بروزها 
إلى هذا العالم . 

الثانى : إحراج لاء الذى يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن. 

الثالث: قضاء الوطر»› ونيل. اللذة› والتمتع بالنعمة. وهذه وحدها ھی 
الفائدة التى فى الجنةء إذ لا تناسل هناك ولا احتقان . 

وفضلاء الأطباء پرون أن الجماع أحد أسباب حفظ الصحة؛ لأن الى إن 


دام احتقانه أحدث أمراضا رديئة . 
۴ مر 


وقد حت النبى صلى الله عليه وسلم على التزويج أمته» فقال: (تزو جوا 
ا مکار بکم الأمم) وقال ابن عباس: «حيرٌ هذه الأمة آکثرها نساءً) وقال 


سے سر ارس ہے اس 


صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع تكم الباءء فيزوج ؛ 


E 


وما رد طیبا قط» وقال: (من عرض عليه شىء م الان ها رة هة 
E‏ 

والرائحة الطيبة ھی لاء للروح» والروح مطية القوى› والقورى تزداد 
بالطیب› وهو یقوی الدماغ والقلب وسائر الّعضاء الباطنة ویفرح القلب 
وپسره . 
الطيب» نظي بحب النظافةً کريم يحب لكر کک 


أفناءكم وساحاتکم» ولا تشبهوا باليهود يجمعول أكباءهم فی دورهم) 
الأكباء: الأرواث والزبالة› وت ات ان الله غل وسل قال: (إنٌ لله حقا 


ص 
سے مص i‏ 


علی کل مسلم آن یغتسل فی كل سبعة آیام» ون کان له طيب ان يمس 
منه). 
وعلی أسرارها. وهو السر فى: 
تعدد آزوأج النبى صلم الله عليه و سلم 

وذلك حتى نكون على الأقل من المدافعين عن هذا الرسول العظيم» إذا 
ما أراد أحد المجرمين ٽشویه صورته أو سیر ته صلوات الله وسلامه عليه . 
بإثارته لهذا الموضوع بالذات. 

فاقول للأخ المسلم: إليك هذا التلخيص الكافى والشافى الذى قرآته 
لفضيلة الشيخ محمد الغزالى - أكرمه الله تعالى - فى كتابه (فقه السيرة) 
حیث قول حول هذا الموضوع › ما خحلاصته: 


فقد بدأ فضيلته - حديثه - بالإشارة إلى (تعدد الزوجات) بصفة عامة فقال: 


ب إ0 — 


2 ي ا ا ا 2 فا ڏه 
OE SED O‏ 
وتء( 

(ى وقاية وحفظ من الوقوع فى الزنى المهلك) 

چ وکال ¿ صلى الله عليه وسلم يحض أمته على نکاح الآبكار |إلحسان 
د ذوات الدين ت وأنقع الجحماع ما حصل بعد هضم وعند اعتدال البدن فى حره 
وبرده» ولا يكون البدن متلتًا ولا لوا وضرره عند امثلاء البدن اسهل › و لا 
بحمع إل إذا اشتدت الشهوة» وحصل الانتشار التام الذى لیس عن تکلف 
با 
ولا فكر قى صورة. 

وليحڌر جماع العجوز» والصغيرة التى لا توطاً مثلها ولا شهوة لهاء 
والمريضة» والقبيحة المنظر والبغيضة؛ فوطء هؤ لاء پڀوهن القرى ویضعف 

وجماع البكر أنفع وأحفظ فى الصحة من جماع الثيب . 

وجماع الحائض حرام طبعًا وشرعا؛ فإنه TEE‏ والأطباء قاطبة شحذر 
منه. 

وأما الوطء قى الدبر( فلم يبح قط على لسان نبى من الأنبياء» وقال 
مرد قله سان ل له وسلو 

(ملعون من ا تی المرآۃ فی دبرھا) 

رواه آبو داود فی سننه. وفی لفظ للبیهقی: (مَن اتی شيئًا من الرجال 
والنساء فی الأديار فقد كقَر) والله أعلم . 

دقر مر صلى الله عليه وسلم فى حفظ الصحة باستعمال الطيب» وکثېرا 
و واا لد غرف عاض بال و اطی ا رد ا 


() أى فى دبر المرآة» دون القرج. 
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اثار بعض الكاتبين غبار حول مبدأً تعدد الزوجات وحاولوا تقييد 
أياحه الإسلام من ذلك أو منعه» محتجين تارة بن الإسلام لم کک 
a GS RO a E‏ 
قتضان أن یک الرجل بامرأة وأاحدة ل يعدوها» وجسبه آن پوفق گی 
رعایتها وكفالة آولاده منها. .! 

س ي 

ولا شك آن هذه الأفكار تولدت فى بيئاتنا نتيجة عوامل شتى تحتاج إلى 
حسن النظر وقوة الرد. ومنذ سنين حاول خحصوم التعدد أن پستصدروا قانوا 
بذلك› تم توقفت محاولاتهم مام غ عضب العلماء وهياج الحماعات المشتغلة 
بالشئون اللإسلامية. 

ثم يشير بعد ذلك إلى ما كتبه آنئذ حول هذا الموضوع» وهو آنه قال :(). 

للحياة قواتين عمرانية واقتصادية ثابتة› تفرض نفسها على الناس حتماء 
سواء عرفوها فاستعدوا لمواجهتهاء آم جهلوها فظهرت بينهم آثارها . 

وصلة الرجل الفرد بعدد من النساء من الأمور التی تبت فيها الأ حوال 
الاجتماعية ويعتبر تجاهلها مقاومة عابثة للأمر الواقع . 

وذلك أن ' النسبة بين عدد الرجال والنساء إما أن تکون مشساوية» وإما 
راجحة فى إحدى الناحيتين : فإذا كانت متساوية أو كان عدد النساء أقل فإن 
تعدد الزوجات لابد أن یختفی من تلقاء نفسه» وستفرض الطبيعة توزيعها 
العادل قسراء ویکتفی کل امرئ طوعا أو کرهًا ا عنده. 

أما إذا كان عدد الساء آربی من عدد الرجال» فنحن بين واحد من ثلاثة: 

اما آن نقضى على بعضهن بالحرمان حتى الموت. 
س 
فى مجلة الإحوان السلمین ۳ من شعبان ٠۳١١١‏ ه المدد ٠٠۳‏ 
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# وإما أن نبيح اتخاذ الخليلات» ونقر جريمة الزنى. 

E‏ وئظن أن المرأة ت قبل الرجل - تأبى حياة الحرمان» وتآبی فراش 
الجريمة والعصيان. 

فلم يبق آمامها إلا أن شرك غيرها فى رجل يحتصنها وينتسب اليه 
الإسلام. . 

# ثم إن هناك اختلاقًا كيرا بين أنصبة الرجال من الحساسية الجنسية› 
فهناك رجال أوتّوا حظًا من كمال الصحة ويقظة الغريزةء» ونعومة العيش لم 
يۇتە غیرهم › والمساواة بین رجل بارد المشاعر فی نشاته › وآخحر قريب 
الاستثارة واسع الطاقة أمر بعيد عن العدالة! ألسنا نبيح لذوى الشهية المتطلعة 
مقادير من الطعام لا نبيحها للممعودين والضعفاء؟ فهذه بتلك . 

ولَو حكمة أخرى: قد تكون الزوجة على حال من الضعف أو امرض أو 
العقم أو تأحر السن» فلماذا تترك لهذه الأعذار؟ إن من حق العشرة القديمة 
ان تېقى فی کثف الرجل»› وان تاتی إلى جانبها امراًة تۆدى وظيفة الزوجة 
أداء كاما. . . ثم يقول: 

# ومع المبررات الكثيرة للتعدد فإن الإسلام الذى أباحه رفض رفضًا باتا 
أن يجعله امتددا لشهوات بعض الرجال وميلهم إلى المزيد من التمت 
والتسلط . 

2 ت ت 

# فالغرم على قدر الغنم» والمتع الميسرة تتبعها حقوق ثقيلة؛ من ثم فلا 
بد عند التعدد من تيقن العدالة التى تحرسه. آما إذا ظلم الرجل نفسه أو 
أولاده أو زوجاته فلا تعدد هناك . 
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ت رعدد يجب أن يكون قادرا على النفقة اللارمة. وإذا كان الشارع 
العجز عن النفقة عذرا عن الاقتران بواحدة - فهو من باب أولى مانع 


کے ن ٠‏ 


ہے مس 7 2 ر ص 4 2 
لی :وله E‏ لغنی پمال له منفضله- .04( 
فکیف الحال لمن عتده واحدة؟ إنه بالصبر أحق› وبا لاستعفاف أولى . 


وكثرة الأولاد تتبع عادة كثرة الزوجات» والإسلام يوجب رعاية العدل مع 
الأولاد فى التربية ووسائل المعيشة مهما اختلفت أمهاتهم . وفى الأثر: (لعن 
الله من استعتق آولاده) أى من كان سببًا فى عقوق ولده - فعلى الأب المكثر 
أن يحذر عقبى اليل مع الهوى. 

* وكذلك يوجب الإسلام العدل مع الزوجات. ولئن كان الميل القلبى 
اعصى من أن يتحكم فيه إنسان فإن هناك من الأعمال والاحوال ما يستطيع 
کل زوج فيه آن يرعى الحدود المشروعة» وأن يزن تصرفه بالقسط» وآن يخشى 
الله فیما استرعاه من اهل ومال. e‏ الله صلی الله عليه وم (إن 
الله سائل كل امرئ عما استتر رعا حفظ ذلك آم ضیعه)؟ (بحسْب امرئ من 
لا ا ی مر ر . ثم يقول: 

تلك حدود العدل الذى قرنه الله بالتعددء فمن استطاع النهوض ا 
فایتزورچ مشنى وثلاث ورباع . وإلا فليكتف بقرينته الفذة: : نفا انرا 


ر ۶ 


قواهدة ¢ , 


() سورة التور - من الآية: ٣۳‏ . 
() سورة التساء ‏ من الآية: ۳. 
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إلى أن يقول بعد هذا مشير إلى نظرة الكثيرين إلى العدد على أنه منكر: 

وفى طبقات كثيرة الآن ينظر إلى التعدد على آنه منكر! وإلى الزنى على آنه 
مسلاة تافهة! أى أن المشكلة الآن مشكلة الدين كله والأخحلاق كلهاء وتقييد 
التعدد _ والحالة هذه - محاولة سمجة لتلويث الجتمع على حساب الإسلام 
وباسم القانون. 

إن جمهورا كبيرا من النبيين والصالحين تزوج بواحدة» وبأكثر من واحدة» 
ولم يخدش ذلك تقواه. وفى صحف العهد القديم الموجودة الآن ما يؤيد 
ذلك . 

٭ والوسلام لا یری التبتل عن النساء عبادة - كما يفعل الرهبان - ولا 
الزواج بأربع معصية - كما ينسب إلى النصرانية . إغا المعصية فى ترك الغريز 
الجنسية تتنزى کیف تشاء» أو فی کہتھا لتتسرب وراء وراء كما تلسرب ا مياه 
الجوفية تحت أديم الخبراء. .!! 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى موضوعنا الأساسى الذى ندور حوله» وهو الس 
آو الحكمة فى تعدد آرواج اللبى صلى الله عليه وسلم› فيقول: 

والمحفوظ من سيرة نہی الإسلام آنه تزوج بالسيدة خحديجة وهو فی الخامس 
والعشرين من عمره» وکائت ھی فی سن الإإربعين› وظل معها وحدها ل 
يضم إلیها آحری حتى تجاوزت السيدة الفضلى الخامسة والستين» وماتت وهر 
صلوات الله وسلامه عليه - فوق الخمسين . 

ولم يجرؤ آحد من أشد خحصومه لدا ن ينسب إليه دنسًا» أو يتهمه بريبة 
فی هذه الفترة الخصيبة الرحبة من عمر الإنسانء کان رونی العفاف والشرف 
یتالق فی جبینه حیث سار» ولو آنه أحب التزوج بأخری ما عاقه مانع م 
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> آ, عتا أو عادة فإن التعدد كان مألوقًا بين العرب» معروقًا فى ديانة 
EE E E EE a‏ 
ولو آنها طعنت فى السن» وبقى هو فى كمال قوته وتام رجولته» ولهذا 
n‏ دلالته القاطعة. 

فلما انتقلت خديجة» وأحب ا أن يتزوج لم يكن الببحث عن الجمال 
فی مظانه هو الباعث له علی تخیر شریکته فی حیاته» أو شریکاته - ولو قد 
فع ذلك ما تعرض للوم - بيد أن الباعث الأول كان الارتباط بالرجال الذين 


'زړوه فی دعوته وعاونوه فی رسالته» فاختار عائشة ہنت أبى پکر على صخر 
سنهاء واخحتار حفصة بنت عمر على قلة وسامتها. . 

ثم اختار أم سلمة أرملة قائده الذى استشهد فى سبيل الله» وعانت امرأثه 
ما عانتت فى الهجرة إلى الحبشة وفى الهجرة إلى المدينة. 

ومن قبل هؤلاء كانت معه سودةء وهى امرأة نزلت عن حظها من الرجال 
لکبرها وعزوفهاً. 


والحيشة مع أولئك الأربع لا تقوم على متاع ملحوظ ودنيا سارة. ولو قد 
RT‏ . فلای مؤمن آن يستمتع 
بأربع نسوة» وتحقيق العدل متيقن فى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


شد تقول : : لكن هذا الرسول مات عن تسع نسوة» فكيف فکیف وقع هلا؟ ولم 
ال ما لم ينل غیره؟؟ 


آليس هذا فتحًا لباب التشهى وإجابة لدواعى اللذة؟ 
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ونقول : أين مکان المتعة فی حياة رجل لم یسترح یوما من عثاء الكفاح 

إن حملَة الرسالات الإنسانية تعييهم هموم العيش ومتاعب الشعوب» فلا 
يحظَون بساعة راحة إلا ليستجموا قليلاً ثم . . . ينهضون لاستئناف اللغوب! 
فكيف بصاحب الرسالة العظمى» وقد لقى من العرب ما رأى - من إعراض 
واعتراض وظلم واضطهاد. . الخ.؟ 

ونسأل أيضًا: ما مكان المتعة فى حاة رجل عزف عنها وهو شاب» فكيف 
یغرق فیها وهو شیخ؟ . 

إن الظروف التى احاطت بالزوجات الخمس الأخر تجعل البناء بهن بعض 
ما كلف الرسول شمه من سياسة الأفراد والماعات وبعش نا كلف 
تحقيقه من إقامة الخير ومحو الضر. 

خذ مثلا زواجه بزینب بنت جحش. . کان هذا الزواج امتحائًا قاسيًا 
لرسول اللهء أمره بالله به لإبطال تفلید شائع تئل العرب» وأقدم عليه 
الرسول صلی الله عليه وسلم وهو شدید التحرج والڂحياء والآذى. 

وزينب هذه من قريبات الرسول» فهو يعرفها حق المعرفة من طفولتهاء 
وقل رغب فی أن يزو جها من زڀد بن حارثة» فکرهت ذلك› ورفض 
أخوهاء اعترازا ما لأسرة زيلب من مكانة» فهى من ذؤابة قريش» وما زيد؟ 
إنه کان عہداء ولو أن الرسول أكرمه فيما بعد وألحقه فی نسبه فصار يدعى 
زید بن محمد!! إلا أن زيلب لم تجد بدا من الانصياع لأمر الثبى. فقد أراد 
آن یحطم الاعتزاز بالانساب» وأن ینکح زیدا رینب! فرضیت وفی نفسها 
غضباضصة» وقبل ا خوها وهو يؤدی حى السمع والطاعة فحسب» بعدما نزل 
قوله تعالی : 
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ص ووو رة چ 
اکان وموم إداقض ىله ورسولد: رانين هم لخ رة من 


ا سر ر و صم کے ر 
مرم نيتو اتساد رفقرضلضللا ميا 4( . 


ودخل زید بزینب فوجد امراًة مصروفة الفؤاد عنه» تسلمه جسدها وتحرمه 
العطف والتقدير . فثارت رجولته وقرر ألا يبقی معها. وتدخل النبی بين 
إلحين والحين لإصلاح ذات البين بدون جدویى . 

قی هذه الحال آوحی الله لنبيه أن یدع زیدا یطلق زوجته› وأ a‏ 


بعد انتهائها منه . 

فاعترى الرسول هم مقلق لهذه الأمر» وساوره التوجس من الإقدام عليه» 
بل آخحفاه فی نفسه؛ خوقًا من مغبته› فسيقول الناس تزوج امرأة ابله. وهی لا 
تعل له. ١‏ !! 

ولکن هذا الذى سيقو له الناس هو ما أراد الله هدمهء ويچب على النبى 
اة و و 

وف دت آل ف فا ی ل ولعله ارتقب من الله - لفرط ترجه ۔ 
ويعرض نيته فى تطليقهاء قال النبى: أمسك عليك روجك وائق الله. . 

عند ذلك نزل الو حى يلوم على الرسول ثوقفه»› ویعتب عليه تصرفه» 
ويحضه على إمضاء رغبة زید فی فراف امرآته ویکلفه ٿزوجهاء ولو قال 
الناس : تزوج امرأة ابنه ! فإن ادعاء البنوة ة لون من التزوير تواضع عليه العرب 
مراغمة > ویتبغی أن 2 عنه» وان نٿائچه ۽ E‏ 


الشاد 
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هذه هى القصة كما بداً القرآن الكريم يرویها:- 


} نولاز م یوو نعمت عاو ميك عایک روجک وای اله 


8 ع جم ى ن 0 وم وا‎ î A07 


وفخیف نیلک مال له میدید وخی آلتاس وم احق آنه اتی 

و ص ر اروت 2 e‏ م rr‏ 
زید منپاوطرا بیت کہا لک لدیک ن ل الْمَوْمنْن منين حف ايء 
را .. 0 

على أن الغريب فى هذه القصة ما أدخله المغفلون عليها من دسائس 
الشهوة ومظاهر الحب الرخيص» فقد زعموا أن الرسول حب زینب» ٹم 
كتم هذا الحب ثم ظهر. . . فتزوجها بعدما طلّقّت!!! 

CS eS ES ا‎ 
. بالباطل‎ 

من کان یمنع محمدا من الزواج برینب وهی من أسرته» وهو الذى ساقها 
إلى رجل لم تكن فيه راغبة وطيب خاطرها لترضى به؟ 

أفبعد أن يقدمها لغيره يطمع فيها؟ 

ثم لننظر إلى الآية وما يزعمون أنها تضمنته من عتاب : 

إنهم يقولون: الذى كان يخفيه النبى فى نفسه» ويخشى فيه الناس دون 
اليل! 

ونقول: هل الأصل الخلقى ان الرجل إذا أحب امرأة اط بين الناس 
مشهرا بنفسه ومن أحب» وخصوصصًا إذا كان ذا عاطفة منحرفة جعلته يحب 
امرأة رجل آحر؟ 

.۳۷ سورة الأحزاب - من الآية:‎ )١( 
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ها نلو الله رجلا لأّنه آحب امرأة آخر فكتم هذا الحب فى نفسه؟ 
اکان ي فع درجته لو أنه صاغ قصائد غزل؟ هذا والله هو السفه! . 
وهذا السفه هو ما يريد بعض الخفلين آن يفسروا به القرآن!! 
إن الله لا يعاق أحدًا على كتمان حب طائش» وإنما سياق الواقعة كما 
قصصنا عليك. فالذى أخفاه النبى فى نفسه تأذيه من هذا الزواج المغروض 
وتراخيه فى إنفاذ آمر الله به» وخوفه من لغط الناس عندما يجدون نظام . 
التبتى كما آلفوه قد انهار. 
وقد أفهم الله نبيه أن آمره لا يجوز أن يقفه توهم شىء ماء وأنه بإزاء 
التكليف الأعلى لا مقر له من السمع والطاعة» شأآن من سبقه من المرسلين. 
وإذا عدت إلى الآية التى تتضمن القصة وجدتها حتمت بقوله تعالى : 
ê‏ اا ٩4‏ أی من حقه أن پقع حتمًاء ٹم 
هذا المعنى : 
5 ازی بتع ادرااش رن لارو 5 
مرل يقددامقددا ج کی ببلغون رسلدت الله وشو نه, ولاخ شونا دا 
ل ى ب بالل حًا 04 ). 
إنك عندما تثبت قلب رجل فتقول له : لا تخش إلا اللهء لا ڌ تقول ذلك 
له وهو بصدد ارتكاب معصية› إغا تقول ذلك له» وهو يبدا القيام بعمل 
فاضل كبير يخالف التقاليد المتوارثة. 
وظاهر فی هله الآیات کلها آن الله لا یجرئ نپیه على التدله بحب امرات 
إغا يجرئه على إبطال عادة سيئة يتمسك الناس بهاء ويراد منه كذلك أن ينزل 


ا 
(1) سورة الأحزاب - آخر الآية: ۳۷ . 
() سورة الاحزاب _ الآیتان: ۳۸و۹٠‏ . 


ا 


على حكمها؛ ولذلك يقول الله بعد ذلك مباشرة - وهو يهدم نظام 
السع: 

سے ر کر ب ر و ر و ا ر غ ره 

۾ اکان عمد باحس او ا الله وحاتم انين وكان الله 


ص 
2 
قىليا 04 , 


آما السيدات الأّخريات اللاتى بنى بهن الرسول» فهن نساء تنميهن آصول 
عریقة حتی ليعتبرن بنات ملوك! وقد أحاطت بهن عند دخول الإسلام 
ملاسات لا ڀلیق أن يجهلها قائد دعوة. 

فأم حبيبة بنث أبى سفيان بن حرب سيد قريش وقائدها عشرين سنة فى 
حرب الإسلام أو یزید» آئذا أسلمت وراغمت آباها وقومها فی ذات الله» 

آترى مثل هذه السيدة إذا مات روجها تترك لمن يخدش مكانها؟ 

لهه شا الي خان الله عليه رل إلى ريجات زارا لشام: 
وتقدير) لصنيعها! 

* وصفية بنت حبىّ كان أبوها ملك اليهود» وفى الصراع بين بنى إسرائيل 
والإسلام هلك أبوها وأخوها وزو جها» ووقعت فی سهم جندی لا یعرف إلا 

dr 

أنها أسيرة حرب› ومن حقه ملك اليمين أن يسلك معها كيف يشاء. فإذا رق 
النبى لحالها» ووهبها حريتهاء ثم جبر كسرها وقدر ماضيها» فتزوجها 
لیستطیع بإحسانه وإکرامه تطبیب خاطرهاء فهل ذلك ما يلام عليه؟ 

* وجويرية بنت الحارث: إن أباها زعيم بنى المصطلقء وقد انتهٽ حربه مع 
السلمين بهزيمة نکراء» وکادت قبيلته تهون وڏل عقب هله الهزيمة › فواسى 
)١(‏ سورة الأحزاب : 2 
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AF 2‏ 3 أ إلىه 2 2 
e‏ ننه عليه وسلم قائدهم المهزوم نم اضهر اليه تى يعر 
ا يبغى لأتباعه من كرامة ومعونه. 

وقر وقع ما أحبه النبى صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ فعادت الحرية إلى القبيلة 
حر ناء إذ تحرج المسلمون أن يسيئوا إلى قوم تزوج النبى ابتتهم . 

«» وأستكمل بعد ذلك كذلك مع الأخ القارئ أهم الأسرار المتعلقة 
بوج التبى صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة. . 

من كتاب: (أنت تسأل والإسلام يجيب) لفضيلة الشيخ عبد اللطيف 
مشتهری . حیث یقول ما خلاصته 

# والواقع آن تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم بامر الله هو السياسة 
'لرشيدة ٠‏ وتربية إلمة» وضرب المخل الكامل لھا فی معاشرة النساء 
معروف » والعدل بينهن › وتخریج بضع معلمات للنساء يعلمنهن الأحكام 
شرعية الخاصة بهن › غا کان صلی الله عليه وسلم یستحی آن یخاطب په 
يسالنه عن الأحكام الزوجية والجحنابة والطهارة»ء وقد كأن نساء المهاجرين شد 
حاء من نساء الأنصار فى هذاء بل کان من نساء الأنصار من یھن أن پسألنه 
عما لا يستحيا منه. 

ومن الشواهد عنهن فى ذلك ما ما روى فى المسند والصحيحين وعند 
"صحاب السنن» عن عائشة ر إلى اله ها د ران لاسا سالك يي 
a‏ › فآمرها كيف تغتسل» ثم 

(خذی فرص من مسك فتطهری بها ۔ آى : قطعة من القطن 3 
مطيبة باسك _ فقالت المرأة السائلة: کیف اتطهر بھها؟ 

: تطهری بهاء قالت: كيف آتطهر بھا؟ قال: سبحان الله! تطهرى. 
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قالت عائشة : فاجتذبتها إلى فقلت: تتبعى بها آثر الدم» واستحيا صلى الله 
عليه وسلم وآعرض بوجهه حياء من آن يصرح لها بوضع القطنة الطيبة 
بالسك فى المكان الذى يخرج منه دم الحيض إقامًا للطهارةء والذى استطاع 
إفهامها المراد هو عائشة رضى الله عنهاء وكان أشد حياء من العذراء فى 
خدرها. كما رواه الشيخان . 


٭ وكانت المؤمنات يسألنه عن كل ما يعرض لهن على اختلاف درجاتهن 
فی الحياء» حتى كان بعضهن يشكون إليه هجر بعولتهن لهن اشتغالاً بالتعبد 
أو لغير ذلك» وکان لا بد له من تعليمهن وإنصافهن من بعولتهن» وکان 
آزواجه خير مبلغ له عنهن ولهن عنه فی حیاته» وخیر مرجع فی الاستفتاء 
اللسوى بعد وفاته» ومن ذا الذى يقول: إن زوجا واحدة كانت تقوم بهذا 
الواجب وحدها؟ 


٭ بل كان الرجال يرجعون بعده إلى أمهات المؤمنين فى كثير من أحكام 
الدين ولا سيما الزوجية» فمن كان له قرابة منهنْ كان يسألها دون غيرهاء 
فكان أَكَثّرَ الرواة عن عائشة أختها أم كلثوم وأخوها من الرضاعة عوف بن 
الحارث وابنا أخيها القاسم وعبد الله ابنا محمد بن أبى بكر» وحفصة 
وأسماء بنتا أخيها عبد الرحمن» وعبد الله وعروة انا عبد الله بن الزبير من 
أختها أسماء» وروى عنها غيرهم من أقاربها ومن الصحابة والتابعين وهم 
کثیرون جدا» حتى بلغت رواياتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم التى 
نقلها عنها الصحابة والتابعون أكثر من ألفين من الأحاديث الشريفة. . والله 
أعلم . 

وهكذا كان أكثرَ الرواة عن حفصة رضى الله عنها أخوها عبد الله بن 
عمر وابنه حمزة وزوجه صفية بنت عبيد وم بشر الأنصارية . . إلخ. وأكثر 
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الوا ميمونة بنت الحارث أبناء أخواتهاء ولا سيما آعلمهم وأشهرهم 
عبد الله بن عياس› رضی الله عن الجميع . 

« وأشهر الرواة عن رملة آم المؤمنين رضى الله عنها بنت أبى سفيان ابنتها 
حبيبة وأخواها معاويه وعنيسة» وابنا أخيها وأختها . 

٭# وهكذا نرى كل واحدة من أمهات المؤمنين قد روى عنها علم الدين 
كثير من آقربائها الرجال والنساءء حتى إن صفية اليهودية المسلمة أم المنين 
کان لھا ابن أخ مسلم روی عنها فیمن روی» فهل كان يمكن أن ينفل ذلك 
کله زوج واحدة یروی عنها کل من روى عن أمهات المؤمنين» ولعل أكثر ما 
سمعه النساء متهن لم يصل إلى الذين دونوا أحاديٹهن . 

u 

کلهن معَلّمات ومفتيات لنساء أمته ولرجالها ما لم يعلمه عنه غيرهن من 
أحكام شرعية وآداب زوجية وأحكام نبوية» وكن قدوة صالحة فى الخير وعمل 
البر. 

٭# وقل راعی المصلحة فی اختيار کل زوج من آزواجه (عليهن الرضوان) 
فی الت ی والتأديب والمودة والتأليف › وكفالة الأرامل والاآيتام » فجذب إليه 
کبار القبائل بمصاهرتهم › وعلم أتٻاعه احترام التساءء وإكرام کرائمهن › 
والعدل بينهن» وقرر الأحكام بذلك» وترك من بعده تسع أُمهات للمؤمنين 
يعلمن نساءهم من الأحكام ما يليق بهن ما ينبغى أن يتعلمنه من الشساء دون 
کک فن مدرسة کبری یشع منھا ما یتلی فی بیوتها من آیات الل 
ور وا ریک رو ولو 1 واد ا که 
عى فى الاأمة عتاء التسع . 
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التظاهر منهن والتواطوؤ وإفشاء السر» أخبر بأنه سيبدله أحسن منهن جمالا 


ر ك ص ا س رہ > م 4> 2 
% عى رت74 | نطق نة اروج کیا منکن سامت مومت قَيْدتِ 
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SIE 3‏ 4 تت وآیکارا 04%( , 


وکلھا صفات 0 والآحلاق والعبادة لله والخضوع لأمره» وليس فيها 
إشارة لإشباع شهوة. 

# وفضلاً عن كل ذلك فإن تعدد الزوجات فى ذلك العصر كان من 
الضروريات» لكثرة القتلى من الرجال» وحاجة نسائهم إلى من يكفلهن؛ 
لأن أكثر أهلهن من المشركين» فالمصلحة فيه للنساء لا للرجالء إما بالكفالة 
والنقفة» وإما بالشرف والتكرمة؛ ولذلك كن يسعين أو يسعى الآباء أو غيرهن 
من الاقرہین لمن يقتل زوجها أو يموت إلى کفء يتزوجهاء وإن کان له روج 
أو أزواج غيرهاء كما فعل عمر بعرض بنته حفصة على الشيخين أبى بكر 
وعثمان» وكما كان النساء يعرضن أنفسهن عليه فيؤثر بهن غيره. وأما النبى 
صلى الله عليه وسلم فكان النساء يعرضن أنفسهن عليه» كما يعرضهن بعض 
أولى القربى منهن . 

فهل يتصور أحد بعد هذا البيان أن تعدد الزوجات كان فى ذلك العهد 
هضمًا لحقوقهن» وقد أعطاهن N‏ وقد شهدت 
نساؤه الفاضلات أنه کا۵ بشم پینھن ویعدلا: وقول : الله هذا قسمی فیما 
أملك» فلا تَلْمنى فيما تملك ولا أملك. 
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ال اح اللاي وا دراد ناء للمجالسة 
يبيت عند من لديها الدور. 


# إذا راد سفرا أقرع بينهن › وإذا تعذر عليه التنقل بينهن لمرضه 
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ا عظم حه الكريم ومعاشرته الطيبة هن رضين حين خيرهن الله 
ن يبقين معه على خشونة العيش وضيق الحال» وآثرن ذلك على طلاقهن 
منه؛ ليتمتعن عند غيره» كما فصل ذلك کله ٻتوسع صاحب كتاب (نداء إلى 
انس اللطيف) للسيد رشيد رضا رحمه الله. 

إلى أن يقول الإمام المشتهرى أكرمه الله: 

على آننا لو نظرنا بعين الواقع لوجدنا أ نه لم يخالف .فى ذلك شیئًا 
محظورا› بل کان هذا مر من الله التزمه ولم يستطع خلافه عندما جام 
التحديد للزوجات بأريع . 

ذلك أن آية التحديد بأربع نزلت فى السنة الثامنة من الهجرة» على ما قاله 
الحققون» وكان ذلك بعد بناثه بزوجاته جمیعا. وقد کان الزواج بغیر حد من 
قبل» وآية سورة النساء التى فيها التحديد نزلت بعد سورة الأحزاب التى منع 
فيها الله رسوله آن يتبدل بازواجه غيرهن» ومنع أيضًا آن يتزوجن بعده» فلو 
فارق من زاد على أربع ما وجدن من يتزوجهن؛ لأنهن أمهات المؤمنين 
محرمات على كل الرجال ما عدا روجهن صلى الله عليه وسلم» وهنا تضيع 
حكمة الإسلام من الزواج وعدله فى التشريع» قال تعالى : 


ھ» جد 2 ےم 
س 
سورة الأحزآاب : ٥١‏ , 
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وقال سبیحانه : 


3 م‎ al g~ ص‎ e: 
لا آنتنکحواا رومن‎ EF وکت کڪ أن تۇد وار سوال‎ 
ری صم > سے ر‎ 
04 ڪانَعند عنداله َعَظيمًا‎ ay بل‎ 
وکان إمساك الئبى لزوجاته وعدم الزيادة عليهن مکافاًة لهن على موقفهن‎ 


ہے و ت 


على أن الصحابة لم يحتجوا على مخالفته لامر الله الذى حدد الزوجات 
بأرہع ؛ لأنهم لم يروا فيه مخالفة بعد ما عرفوا ما أمره الله به من إمساك 
زوجاته» وقد کانوا لا يسکتون بدا عندما یرون منه شیا مخالفًا لما يعرفون 
من الدين. 

فدل ذلك على أن التخحديد جاء بعد زواج هؤلاء جمیعا › وأذه أمر 
بإمساكهن جميعًا دون الاقتصار على أربع كغيره لحرمتهن على غيره» فلو 
فارقهن لتعرضن للتشرد والضياع والقيل والقال»› وحاش لله أن يفعل ذلك 
مع الطيبات المؤمنات أمهات المؤمنين 

إلى أن يقول فى ختام هذا العرض الكافى والشافى : 

#*# فمن ذا الذى يدعى بعد هذا البيان الشافى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم کان شهوانياء وهو الذى رضى بعيش الفقراء وقد عرضت عليه 
الجبال ذهبًا فأباها» ورضى نساؤه على العيش معه فى الضيق والشظف› 
وكان لكل واحدة منهن ظرفها العصيب» وقد حرمن على رجال الأمة» وكن 
کبیرات ثیبات احترن الله ورسوله والدار الآحرة قبل التحديد بأربع؟ رضی 
الله عنهن وعنا معهن . آمين 
)١(‏ سورة الأحزاب: o‏ 
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وصف طهارة النبى صلى الله عليه وسلم 
وهدیه فی الوضوء 


٭ فقد ثبت آنه صلوات الله وسلامه عليه کان فى غالب الأٌوقات يتوضا 
لكل فريضة من الصلاة» وفى بعض الأوقات يصلى بوضوء واحد عدة من 
الصلوات» ومقدار الماء الذى کان یصرفه فی الوضوء دون الرطلین› وکان لا 
يزيد على أربعة أرطال» وريا توضاً بنحو ثلاثة أرطال. 


*# وكان يبالغ فى الأمر بتقليل الماء ويبالغ فى النهى عن كثرة استعماله» 
وقال : (إن للوضوء شيطانًا اسمه ولهان فاحترزوا من وسوسته) ومر سعد پن 
أبی وقاص وهو يتوضاأء فقال: (لا تسرف فى الماء) قال سعد : وهل فى الماء 
إسراف؟ قال : (نعم» وان نت على نهر جار) 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم آنه توضاً وغسل أعضاء الوضوء مرة مرة 
ولم یزد» وتوضاً وغسلها مرتین مرتين» وتوضا وغسلها لاتا ثلائاء وتوضا 
فخسل بعضها مرتين وبعضها ثلاناء وتقضمض واستنشق بغرفة وبغرفتين 
وبثلاث» استعمل نصف الغرفة فى المضمضة ونصفها فى الاستنشاق» فعل 
ذلك متصلا فی الصور الثلاث› ولم یرد فی شیء من الأحادیٹث الفصل» ' 
دحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ائه شاهد الفصل . فى إسنادء 
بع . 
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٭ وکان یستنشق بالیمنی» ویستئثر بالیسری» ويمسح جميع رأسه مرة لا 
یکرر. وروی التكرار فى حديث» لكنه ضعيف» وحيثما اقتصر على مسح 
بعض الرأس أتم على العمامة» ولم يترك المضمضة والاستنشاق أبداء ولم 
يرو أحد عنه ذلك آبد. 

٭ وکان يتوضاً مرتبا متواليًا» ولم يخل بالترتيب والتوالى أبدا. 

٭ وکان مسح جمیع رأسھ آحیائًاء وأحیائًا یمسح على العمامة» وأحياتًا 
يمسح على الناصية والعمامة» ولم يقتصر على مسح بعض الرس أبداً. 

وکان يمسح الاآذن ظاهرا وباطتًا› ولم يث يثبت فى مسح الرقبة حدیث » 
ا 

# والأحاديث الراردة فى أذكار الوضوء لم يصح منھا شىء والڈذى م 
N‏ ا ا ی و (أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» واشهد أن محمد عبده ووسشول اللي اجعلنی من 
التوابين واجعلنى من التطهرين » سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أسشغفرك واتوب إليك)؛ 

٭ قال أبو موسى الأشعرى: جئت ياء الوضوء لرسول الله عليه وسلم» 
فتوضا» وسمعته يقول:(٠‏ (اللهم اغفر لی ذنبی» ووسع لی فی داری» 
وبارك لی فی ررقی) قال: قلت: يا رسول اللهء سمعتك تدعو بکذا وکذا؟ 
قال: (وهل ترکت من شیء؟). 

ولم يكن ينشف أعضاءه بعد الوضوء منديل ولا منشفةء وإن أحضروا له 
شيئًا من ذلك أبعده» والحديث المروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
كانت له نشافة ينشف بها بعد الوضوء» وحديث معاذ فى معناه. كلاهما 
)١(‏ آى اثثاء الوضوء» وقيل هو من الأدعية التى تقال بعد الوضوء. 

E 


ا ا لا ف وقت ضرورة. 
وفى حالة الوضوء لم يصب الم عليه أحد إ فی وشتا صرور 

e E 
البعض. وأما تخليل إالأصابع فكان يفعله أحياتاء وورد حر تم فی‎ 

٭ وکان يمسح أذنیه مع رأسه ظاهرهما وپاطنهما› ولم يثېٽ عنه آنه أخحذڏ 
لھما ماء جدیداء وإنما صح ذلك عن ابن عمر. 

٭ وکان یغسل رجلیه إذا لم تکونا فی خفین ولا جوربین» ویمسح علیهما 
إذا کانت فی الخفین . 

0 w + sll) »° 2 » ۰ ۰ 5 

على الخفين فى السفر والحضرء ولم ينسخ ذلك حتی توفی؛ ومدة اضر 
يوم وليلة. وثلائة يام ولیالیها فى السفر - كما ورد فى عدة أحادیث حساك 
صحاح . 

٭# وکال يسح على الجورب» وحدیث الجرموق روأه الترمذى و صەححە 
وضعفه جماعة من الحفاظ . 

# وكان لا يقصد المسح ولا الغسل»ء لكن إذا كان فى حالة قصد الوضوء 
لاسا مسح» وإلا غسل٬‏ ولم یکن یلہس لیمسح ولا ينزع لیغخسل»› 

* وكان يمسح ظاهر الخفين» ومسح على الجوربين والنعلين . 

# وکان وضوءه مرتبا متواليًا لم يخل به مرة واحدة» ولم يواظب على 
تخليل ليته وأصابعه» ولم يقل على وضوئه شيئًا غير التسمية فى أوله 
والتشهد فی آخره» ولم يثبت آنه تجاور المرفقين والكعبين فى غسلهما. 

وكان تارة يصب الاء على نفسه» وتارة يعأونه غپره» کما ورد فی حدیث 


- ۱۷. = 


المغيرة بن شعبة أنه صب عليه فى السفر لا توضاً. 
أخحرجه الصحبحان. 
٭ ولم یکن صلوات الله وسلامه عليه يقول فی آول الوضوء نوبت رفع 
الحدث» ولا استباحة الصلاة»ء لا هو ولا أحد من اصحابه البتة› ولم يرو 
عنه فی ذلك حرف واحد» لا پإسناد صحیح ولا ضعيف› ولم يجاوز 
الثلاث قط . 
#٭ وأما عن : 
کا انوكي 
فاجمع حدیث فی هذا ما روی عن سیدنا عثمان وعلی رضی الله عنهما : 
٭ فعن حمران پن أبانًَ قال: دعا عثمان رضى الله عنه بماء وهو على 
القاعد فسکب علۍ پمینه ففسلها: روفی بروابة؟ "فارخ غل يکبة لاا 
فغسلهما) ثم ادخل یمینه فی الإناء فغسل کفیه ثلائاء ثم غسل وجهه ثلاث 
مرار» ومضمض» واستنشق واستئثر» وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاث 
مرات» ثم مسح براسه» وآمر بیدیه على ظهر آذنیه» ثم غسل رجلپه إلى 
الكعبين ثلاث مرار» ثم قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
r 2‏ مم 1 2 م ۰ ر ٍ 
وسلم قول : (من توضاً نحو وضوئی هذاء ثم صلی رکعتین لا پحدث 
نفسّه فیهماء» عفر له ما نفدم من ذنبه) 
وفی رواپه : (فر له ما گان ينما وبين صلانه بالأمس) 
آحرجه أحمد والشيخان. 


#۴ وعن عېد حير › قال: جلس على رضى الله عنه بعدما صلى الفجر فى 


۱۷ س 


“Il oli ۹‏ ا OS‏ 
کا کا 2 ای بطر ا5 الا ا ف اء و طت 
ونحن جلوس ننظر إليهء فأخد بيمينه الإناء فأکفأه على يده الیسری؛ ثم 
غا کفیه. فعله ثلاث مرار»› كل ذلك لا دحل يده فى الإناء حتى يغسلها 
ثلاث مرات ۰ تم دحل يده اليمنى فی الإناء فمضمضصس وسر بيده 
لس ىء فعا ذلك ثلاث مرات. وفي رواية: فتمضمض ثلاثا واسثلشق 
ا من كق وأحدة» ٹم أخل پده الہ لیمنی فی الإناء» فغسل وجهه ثلاث 
مرات . تم سا يده أل لیمنی ثلاث مرات إلى المرفق › ثم غسل يده اليسرى 
ثلاث مرات إلى المرفق › ثم دحل يذه اليمنى فی الإناء حتی غمرها الماءء 
ئم رفعها ا حملت من الاء» ثم مسحها بيده اليسرى» ثم مسح رأسه بیدیه 
كلتيهما مرة» وفي رواية: (فبداً مقدم رأسه إلى مؤخره) ثم صب بيده اليمنى 
ل 
ثلاث مرات على قدمه الیمنی› ثم غسلها بيده الیسری› ٹم صب بيده الیمنی 
على قدمه الیسری› تم غسلها بيده الیسری ثلاث مراٽ» ٹم أدخحل ده 
و 4 ج f ik‏ ٍ 
اليمنى › فغرف بکفه فشرب فضل وضوئه» ثم قال: هذا طهور نبی الله 
صلې الله عليه وآله وسلم) 
آخرجه آحمد. وآبو داود» والنسائی» والدارقطنی » والدارمی بسند جید. 
وترغيبًا فی آن تتوضاً إن شاء الله كوضوء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحتى تعرف كذلك من خلال هذا: 
فخل الوضوء 
إليك هذه الأحاديث الشريفة: 
# فعن آبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وض الي 
ا 
() الرحية: بفتحات» موضع متسع بالكوفة. 


() الطست: بفتح الطاء فسكون السين المهملتين: وحكى بالشين المعجمة: إناء من نحاس. 
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امسلم أو المؤمن فخسل وجههء حرجت من وجهه کل خطينة نظ لبها بعينه 
مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه حرجت من يديه كل خطيئة 
بطشتها یداه م الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا ل اح ر 
حطيئة مشتها رجلاه مع الاء أو مع حر قطر الماء حتى يخرج ليا من 
الذئوب) 
ألحرجه E‏ وقال :حسن صحيح . 
# وعن عبد الله الصتابحىء ا ذا 
توضاً الل مۇم فتمضمض خرجٹ الخطایا من فيه فإذا استنر کن 
الخطايا من أنفهء فإذا غسل وجهه حرجت الخطایا من وجهه حتی تخرج من 
تحت آشفار عینپه('» فإذا غسل یدیه حرجت الغطایا من يديه حتی تخرج من 
آذنيه» فٳذا غسل رجليه خرجت٬‏ الحطايا من رڄليه حتی تخرج من تحت 
أظفار رجليه» ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاثّه نافلة له) 
آحر جه مالك وأحمد والسائی والحاكم» وقال: حدیث صحیح على شرط 
الشبخين › وليس له علة. 
٭ وعن آبی سعید الندری ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: ( 
اکم علی ما يمر الله به ا خطایا یرید به الحستات؟ قالوا: LL‏ 
اللهء قال: إسباغ الوضوء على المكاره» وکثرة اطا إلى المساجد» وانتظارً 
الصلاة بعد الصلاة) 
أحرجه أحمد وان حبان. 
# وعن عشمان بن عفان ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: (سن توا 
فاسہغ الف ٹم مشی | إلى صلاة مكتوبة فصلاهاء غقر ل ذنبه) 
ادر اا ول ران كه 
(۱) الأشفار جمع شفر بضم فسكون» أصل منبت الشعر فى القن . 
NW —‏ 


هدى الرسول صلس الله عليه وسلم فى الغسل 


۵ ۴ ی بأعلاه تھا و 

فیس اا اء الوضوء) ثم 5 جسده بالا e‏ ا 

ا سی لله علي ولم من اه ا - وفى رواية السائی قالت _- 
e‏ فأفیض على رأسی بیدی ثلاث مرات» وا اق اة 

3% وقی حدیث آخر آخحرجه | لشیخان ٿذکر عائشة رضی ۰ 
ا 2 الله عليه وسلم کان إذا ل من الجنابة بدا فیخسل يديه لاتا › 

ثم يفرغ بیمیته على شماله› فا فر جه ثم يتو ضا وضوءه الصلدة» ثم 
يأحذ الماءء ول اا فی أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استیر() 
حفن على راسه ثلاث حفنات» ثم أفاض على سائ جسده» ٹم. غسل 
وجا جليه) وفى رواية للشيخين ا حتی إذا ظن آنه قد روی() 

بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات . 

وقد أشار فى (الدين الحالص)› إلى 

كيفية الغسل الكامل 

وهو المشتمل على الفرائض والسنن والمندوبات» فقال: 

أن ينوى المختسل بقلبه رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة ونحوها. ثم 
يقول: باسم الله والحمد لله» ثم يغسل كفيه لاا قبل إدخالهما الإناءء ثم 
يختل 4 على فرجه وسائر پدنه من الأذىء ثم يتوضا وضوءه للصلاة. ثم 
٠1(‏ ۲) استبرأء أى أوصل الماء إلى البشرةء وكذا (أروى). 
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يدحل أصابعه كلها فى الماء» فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه 
وحیته» ثم یحثو على رأسه ثلاث حثیات» ثم يفيض الاء على سائر جسده» 
يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر» ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين وداخحل الآذنين 
والسرة وما بين الأليين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك» فيوصل 
الماء إلى جميع ذلك ويدلك ما تصل إليه يداه من بدنه (وإن) كان يغتسل فى 
نهر أو نحوه انخمس حتى يصل الماء إلى جميع بشرته وشعره ظاهره وباطنه 
وأصول منابته (ویستحب) آن ینوی الغسل من أول شروعه فيه» ویستصحب 
النية إلى الفراغ منه» ويكفى الظن فى تعميم الجسد بالماء» ثم يتحول من 
مکان غسله» فیغسل قدمیه إن لم یکن غسلهما أولاً. 

۴# وأما عن : 

هد الرسول صل الله عليه وسلم فى التيمم 

وهو لغة: القصد»ء وشرعا القصد إلى الصعيد الطاهر لمسح الوجه 

واليدين بضربة أو ضربتين بنية استباحة ما منعه الحدث لمن لم يجداالماء أو 
حشى الضرر من استعماله. (وهو) مشروع بالكتاب والسنة والإجماع . 
وقد جاء فى (زاد المعاد) أنه صلوات الله وسلامه عليه : 


# كان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين» ولم يصح عنه أنه تيمم 
بضربتين ولا إلى المرفقين. 

قال الإمام أحمد: من قال إن التيمم إلى المرفقين» فإغا هو شىء راده من 
عناده . 

وکان یتیمم بالأرض التى يصلى عليها ترابًا كانت أوسبخة أو رملا دصح 
عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: (حیتما آدركّت رجلا من أمتى الصلاة 


رر و 


فعنده کا وطهوره) . 


ولم يتيمم لكل صلاة» ولم يأمر بذلك بل أطلق وجعله قائمًا مقام 
- ¥0 ¬ 


وفى حالة امرض أو السفرء قال الله تعالى: 


یر E € > 0k‏ م 
ااا نامتو ا ی حى تعلموا ما ئقولون 
ر A e2‏ 1 ا 
ولاجشًاإ عاری یل کنیا را وناو لسم راو 


ا التإبط ومسا RA‏ 
2 ورغ ي 1 اص ت و بے 

فامسحوا دو جوھک وآید یکن أله كان عمو اعفورًا 04€( . 

وقال فى الآية الأخرى: 
E BIE‏ 
سے ر > سے £ ا س 2 
يڪم م TT‏ ولت نعمت علیک 
لمڪم تزور 04 . 

فإن ظن وجود الماء قبل خروج الوقت› انتظر . a‏ حاف خحروج الوقت 

وإن فقد الماء فى بيته فليذهب إلى المسجد» أو إلى بيت أحد قريب منه» 

كذلك من أسباب التيمم: 

إذا كان الماء شديد البرودة» ولم يقدر على تسخينه» بحيث لو توضاً 


أضره» جاز له آن يتيمم (لحدیٹ) عمرو بن العاص رضی الله نه » آنه U‏ 


۳ سورة الساء‎ )١( 
. ١ سورة المائدة - من الآية:‎ )۲( 


- ۷1 - 


بُعث فى غزوة ذات السلاسل» قال: احتلمت فى ليلة شديدة البرودةء 
فاأشفقت ت إن اغتسلت هلکت» فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصيح› 
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم› ذكروا ذلك لهء فقال: يا 
> صلیت باصحابك وآنت جنب؟! فقلت: ذکرت قول الله عز وجل: 
کک ٥‏ و رہ <u ٤‏ ہے 
$ ولاکقتلوا انتک ناه کان ب کم دیما 4). فتیممت ثم 
صلیت › فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم› ولم يقل شيا . 
رواه أحمد» وأبو داود. 
كذلك من الأسباب> أنه إذا احتاج إلى لاء لشربه» أو شرب حيوان 
محترم » جاز له آن يتيمم› ويبقى الماء ينتفع به 
فعن على رضى الله عنه قال فى الرجل يكون فى السفر» فتصيبه الجنابة» 
ومعه قليل من الماء» يخاف أن يعطش› فیتیمم ولا یغتسل . 
كذلك من الأسباب: إذا حاف خروج الوقت إذا ما توضاً أو اغتسل فله 
آن تيمم › ویصلی ولا پعید» وقيل: عليه الإعادة. 
كذلك لا يعيد الصلاة من تيمم وصلى ثم وجد الاء. وإن أعاد فله أجران 
(حدیٹ) عطاء بن يسار عن آہی سعید الخدری› قال : حرج رجلان فی 
سفر» فحضرت الصلاة» ولیس معهما ماء فتيمما صعينا طيباًء ا > م 
الماء ذ في اوقت فأعاد أحدهما الوضوء ٠‏ يعد ا 
ا السئةء وأجزأتك E‏ وقال للذى توضا وأعاد: لك الاجر 
مرتین) 
أحرجه اللسائى› وأبو داود» والدارمی»› والحاکم» والدارقطنی . 


.٠۹ سورة النساء من الآية:‎ )١( 


— ۷۷ ¬ 


وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه نيها 


# وذلكف لآن الصلاة عماد الدين» وركنه الركين» من أقامها فقد آقام 
الدين»› ومن ضيعها فقد هدم الدين 

(رأس الأمر: الإسلام» وعموده: الصلاةء وذروة سامه: الجهاد) الحديث 

أخرجه الترمذى . 

E e‏ (بنى الإسلام على خمس: شهادة 
ان لا إله إل الله وان محمد TT‏ الله› 4ء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
وحج البيت» وصوم رمضان) 

رواه البخارى ومسلم . 

٭ ولآّن الصلاة: نور يتللا فى قلب المؤمن› ویسطع على وجهه» 
وینعکس على جوارحه. لور يهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» 
نور یمشی به المؤمن فی الناس-- فیری به ما لا يراه الناظرون»› نور پسعی پین 
يديه» وعن يمينه يوم القيامة : 

(الطَهورٌ شط الإيمانء E‏ لله تملا الميزان»› وسہحان الله واد لله 
نملآن - أو تما - ما بين السمدوات والأرض»› والصلاة ور الفا وان 


— ۷A - 


والصبر ضياء» والقران ية لك أو عليك› 6 الناس يغدو» فبائع e:‏ 
فمعتقّها» أو موبقها) 


رواه مسلم . 

وروی الطبرانى عن أبى الدرداء - أيضا _ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال : 

(مَن مشى فى ظلمة الليل إلى المسجدء لقى الله عز وجل بنور يوم 
القيامة). 

+ ولان الصلاة: تدفع العبد دفعًا إلى طاعة الله عز وجل» وتقوده إلى 
رضوانه» وتنأى به عن المعاصى والمنكرات› و فی کل عمل ا 
الله تعالى. . 

فال ال فى شررة النكوت: 


اتل کک راق الکو سک السو دن 
ع اسشا وا ا“ . .04 

وإنما تنهى الصلاة ا عن الفحشاء والمنكرء إذا أداها ببخشوع › 
وخضوع» وإخحلاص» وحافظ عليها فى أوقاتهاء وأتم ركوعها» وسجودهاء 
ولم ينقرها كنقر الغراب» ووجد فیها روحه وریحاته» ولم يدخلها وهو کاره 
لهاء أو متثاقل فى أدائها. 

* ولان الصلاة التى يقبل العبد فيها على ربه» بقلب خالص» ويؤديها 
کما ینبغی › تكفر الذنوب» وتمحو الخطايا وترفع الدرجات . 
(1) سورة العنكبوت - من الآية: ٤0‏ 

- ۱۷4 - 


قال تعالی : 


ا i.‏ س ص ے 


« واوو الوه طر فالتا ر ودلفامن الل إن ا س تید هنال 
دلكدرىللد كرت 04. 

وعن عشمان بن عفان رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول: (ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فیحسن وضوءهاء 


وخشوعهاء ورکوعها Yj‏ كانت كفارة لما قبلّها من الذنوب› ما لم تۇت 
كبيرةء وذلك الدهر کله). 


رواه مسلم فی صحیحه . 


وفى صحيح مسلم كذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: (الصلوات 
ان والجحمعة إلى الجمعة كفارة لما بینهن ما لم د تعش الكبائ) 


والکبائر : جمع كبيرة› وھی ما ورد فيها تحذير شدید» وغلظت عقوبتهاء 
وأكبر الكبائر: الشرك بالله› ویليه قتل النفس بغير حق› والزنی»› والسرقة› 
وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء وشرب الخمر» وعقوق الوالدين» والفرار من 
میدان المعركة» وعمل السحر» والكذب» وقول الزور» وتبذير الال فی غر 
محله» والقذف› وهو: رمی العفيف أو العفيفة پالزنی . 

أربعة فى القلب» وهی : الشرك پالله تعالی»› واللإصرار على معصة الله 
تعالى » والقنوط من رحمة الله تعالى» والأمن من مكر الله تعالى . 

وآربعة فی اللسان» وهی : شهادة الزور» وقذڏذف اللحصنات الغافلات 
الؤمنات»› واليمين الغموس› والسحر. 
)١(‏ سورة هود: ٤‏ 

- A. - 


وثلاثة فى البطن» وهى: شرب الخمرء وأكل مال اليتم» وأكل الربا وهو 
يعلم. 

والنان فى اليدين› وهما: القتل › والسرقة. 

واثنان فى الفرج» وهما: الزنى واللواط . 

وواحدة فى الرجل»› وهی : الفرار من الزحف . 

وواحدة فى جميع البدنء وهی : عقوق الوالدين . 

ولهذا› کان لا بد أن نحافظ على الصلوات الخمس فى أوقاتها كما أمر 
الله تعالی فی قرآنه الكريم فقال: 

ETT:‏ ر و ا ر ھ م 

حفظوأعلا ا الوط رهوا اه نتن 4( . 
الذى لن يتحقق إلا بيا وبادائھا على اکمل و وجه. وحتى نفوز كذلك 
بفوائدها التى منها 

آنها ترہی الناس على النظام والنشاط› وتعودهم حفظ المواعيد والأوقات› 
وتریهم کیف أن الاتحاد فی الصف يساعد على الاتحاد کی القلوب» والصف 


فی الحرب . 
رد على ذلك النظافة والطهارة التى تصبح بتعود الصلاة خأمًا وطبيعة فى 
النفس . 


ولا ٿنس وجود المرء فى جماعة المصلين» فإنه بهذا يشعر دائمًا أنه قوى 
بإحوانه ويألف الحماعة التى هى أساس التعاون على كل خير. 
وفوق هذه الفوائد فائدة اتصال العبد بربه ٻالوقوف بين يديه يتلو آياته 
ويتدبرهاء ويقوم ويجلس ويفعل كل أمور الصلاة وهو يعلم أن الله تعالى 
)١(‏ سورة البقرة: ۲۳۸ . 
A٩ -‏ ¬ 


مراقبه ومطّلع عليه فیتربی فى نفسه الخوف من الله تعالى وحب إرضائهء 
وبالمحافظة على الصلاة بهذا الشكل تكون النتيجة منها أنه تبعد صاحبها عن 
المنكرات» قال تعالى : 

ر ا ر ‌ ى م + ع س ر رقا 
$ .وأ وال وة زک آلصَلوٰة تنه عر الفحشاء والمت 
رار کرات اتشر 2€ 

فبالصلاة تصلح الأغلاق وثنظف الأجسام والاّثواب والأمكنة»› ويکون 
الناس على کل عمل من اعمال الدنياء ویستعدول للقيام بکل شان من شئون 
الاجتماع» قال تعالی : 

EOS وینوا ارال اوتا يا‎ ٤ 


آم موا رهم لجعو ٠04‏ . 
E E‏ 
E GEE RES E‏ 
و من المصلين لم تتحسن أخلاقهمء ولم تتنطف 
أجسامهم ولم تعودزا نظام ولا محافظة على موعد» وفات هذا الجاهل أن 
ھؤلاء الصلين هم الذين قال الله تعالى فيهم 
> و 2 م > > اھ ن 
ENS‏ 1 انين همعن صلات م سا 


e وھ‎ i ےم ر م ر‎ 
E TON TE 


فهم يصلون» ولكن لا يعلمون معنى للصلاة؛ لانهم ورثوها بالتقليد عن 


(1) سورة العنكبوت - من الآية: ٤٥‏ . 
(۲) سورة الماعون - من الآية : Va‏ 


~~ \AY — 


آبائهم أو نوها تلقينًا جافا بعدد الشروط والأركان من غير أن يتدبروا ما فيها 
من القرآنء ويعتبروا با فيها من التكبير والتسبيح والحركات والقيام والجلوس 
والركوع والسجودء فجهلهم بكل هذاء وإعراضهم عنه جعلهم ساهين عن 
الصلاة» لا يخشعون ولا يفلحون. 


قال تعالی : 
A o RL oL A a r A efor‏ 
قدافلے الموھنوں می آ لذبن ھم فی صلا خشعوب ہی الزن همعن 
الخو معْرضویک 4€( 


وحكمة مجىء اللغو هنا الإعلان بأن الصلاة التى لا خشوع فيها تكون 
لغواً لا قيمة لهاء ولا ينتظر إصلاح منها. 

هذاء وإن حكمة التوقیت فى الصلاةء هی أن الناس كلما اشتغلوا فى 
الدنيا وتنا رجعوا إلى الصلاة وقتًا ليمسحوا ما علق بنفوسهم من وسخ 
الجو» ويحصنوها بذكر الله» فيعدوها للإحسان والتقوى فى العمل» 
وهکذا» فلا تتمکن مشاغل الدينا من نفوسهم» ولا يتخلب عليها ما يحيط 
بها من رداءة البيئثة وسوء المخالطين والمعاشرين . 

ولهذا كانت الصلاة بمواقيت› وكانت المحافظة عليها ضرورية لكل إنسان 
وکل من بقیمها ما یرید الله تعالى منهاء يكون مستعدا بها لإقامة كل ما فيه 
سعادثه الدنيوية والأخروية» فليفهم هذا آهل عصرنا الدين يريدون إصلاح 
الأمة واتحاد أفرادهاء وتعديل أخلاقهاء وليعلموا أن حكمة الله فى الصلاة 
کحکمته فی کل عبادة هى الوصول إلى توحيد الأعمال والحركات التى 
تتو حد بها الأعمال والمقاصد. 


ولکی نفوز بکل هذه المقاصد التى تتوحد بها الأعمال» ولكى نكون فعلاً 


(1) سورة المؤمنون: ١‏ - . 


TE 


من للصلین الخاشعین» لا بد ن نهتدی فی صلاتنا بهدی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فی صلاته. : وهو كما جاع فی : (زاد العا( أنه : 

كان إذا قام إلى الصلاة قال: (الله أكبر) ولم يقل شيئًا قبلها ولا يلفظ 
بالنية البتةء ولا قال: أصلى لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إمامًا أو 
مأمومًا» ولا قال: أداءً ولا قضاءء ولا فرض الوقت» وهذه عشر بدع لم 
واحدة منها البثة› ہل ولا عن أحد من آصححابه› ولا استحسنه أحد من 
التابعين ولا الأئمة الأربعة. 


وكان يرفع يديه مع التكبير تمدودة الأصابع إلى المنكبين أو الأذئين» ثم 
يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق صدره» کذا فی صحیح ابن خزیمة› ثم 
یشرع فی دعاء الاستفتاح › وذلك مروى من عدة وجوه صحيحة: 

(الأول) رواية أمير المؤمنين على رضى الله عنه» قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: (وجهّت وَجهى للذى قط 
السملوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما آنا من المشركين» إن Ee‏ 
ومحیای وماتى لله رب العالمين» لا شريك لهء وبدلك أمرت وأنا أول 
اللسلمين. اللهم إنك أنت الله املك لا إلهة إلا أثت ربى وأنا عبدك ظلمت 
نفسی » واعترفت بذنبی» فاغفر لی ذنوبی جميحًاء إنه لا يعفر الذثوب جميعًا 
إلا أنت» واهدنى لأحسن الأحلاق» لا يهدى لأحستها إلا أنت» واصرف 
على سیهاء لا صرف عنى سيّها إلا انت لبيك وسعديك» والیر کله 
بيديك» والشر لیس إليك» أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت استغفرك ' 
وأتوب إليك). 


(1) بتصرف وإضافات من كتب السلة الصحيحة. 


— Af 


(الانی) حديث أبى هريرة رضي الله عنه: قال او ا 
عليه وسلم سكت مو الك وال فقت بان اى اكان ن 
التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: (أقول: الهم باعد ف خطاپای کما 
باعدت ٻين ا وا لمغرب» اللهم er‏ خطایای كما ينفّى الوب 
ا اللهم اا ایائ ا ء والثلجع والبرّد). 
(الالث) حديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: (سبحانك الله وبحمدك»› وتبارك 
ا وتعالی جاك ولا إله غیرك) 


روأه أصحاب السنن. 


وصح عنه عمر آنه کان پستفتح به فی مقام النبی صلی الله عليه وسلم؛ 
ويجهر به» ویعلمه الناس. 

(الرابع) ورد فی حدیٹ آحر آنه کان يقول: (الله أكبرء الله أكبرء الله 
اکېر» الحم لله کثیرا» الحم لله کثیراء الحمد لله کثیراء سپیحان الله بکرة 
واصيلاًء سبحان الله ا ماف الل رة واا الل ااي 
اعود بك من الشيطان الرجيم» ومن همزه وتفخه ولفثه). 

(اللفامس) ورد فى رواية الحرى: (الله أكبر» عشر مرات» ثم سبح 
عشراء ثم يحمد عشراء ويهلل عشرا» ويستخفر عشراء ثم يقول: اللهم إلى 
اعود بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرً). 

(السادس) ورد فی روابة صحبحة أنه كان يقول بعد التكبير (اللهم باعد 
ون حطاپای کما باعدت پین الشرق وامغرب» اللهم اغسلنى من 
حطایای بالماء واللج والبرّد» اللهم نى من الذلوب والخطاپا کما پنقّی 
الثوب انى من لدف 

~~ (A0 


ا رار ا ب 
ااا هي ا د فإنك هذى سن تغاء إ إلى صراط مستقيم) . 

(الثامن) من الروايات آنه كان يقول بعد التكبير : (اللهم لك الحمدء أآنت 
السمدوات والأرضِ ومن ن فيهن» ولك الحمد» آنت ملك السدوات 
رادرس ومن فيهن ۽ ولك الفدة نت ال ووعد ا وقوّك @ 
والحنة تج والنارً حو والنبيون ا والساعة حى 

وبعد هله الأذكار يقول: 

(أعوذٌ بالله من الشيطان الرجيم) ثم يقرا الفاتحة» وكان يجهر بالسملة فى 
بعض الأوقات ويخفيها فى بعض الأوقات . 

* وكان يقرا مرتبًا مرتلاًء ويقف عند آخر كل آية» ويمد آخر الكلمة 
ويقول: (آمين) بعد فراغ الفاتحة» يجهر بها فى الصلاة الجهرية» ويخفيها فى 
السرية» ويوافقه فى التأمين المقتدون بأسرهم . 

وکان یراعی سکتتین ی الصلاة: سكثة ر بين التكبيرة ة وقراءة الفاتحة› 
وسكتة انية بین فراغه من الفاتحة وقرأءة ار وجاء ى بعض الروايات 
آنه کان يسكت بين القراءة والركوع› فثکون هذه سكتة ثالثة» لکنها كانت 
فى غاية اللطف والقلة. 

٭# وکان يقرا فى صلاة الصبح بعد الفاتحة سورة مطولة مقدار ستين آية آو 
مائة آية› وأحیائا يقرا سورة (ق) وآحيانا يقرا سورة ة (الروم) وأحیانا پخفف 


رم رہہ 


إلى حد آنه کان یقتصر على قرأءة ذا إذا رلّرلّت) وأحیاتًا (بالمعوذتين). 


ور و 


# وكان فى السفر يقرا أحياتًا (إذا إا امین کورت)؛ 
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وکان يقرا فى صلاة فجر يوم الجمعة سورة (الح تنزيل) السجدة» فى 
الركعة الأولىء و(هل أتى) فى الركعة الثانية. وتخصيص يوم الجمعة بقراءة 
هاتين السورتين لآنهما اشتملتا على ذكر المبدأً والمعاد» وخلق آدم› ودخحول 
الجنة والنار» وغير ذلك نما كان ويكون يوم الجمعة؛ لآن القيامة تكون فيه› 
فلا جرم أن يذكر الأمة هذا المعنى بقراءة هاتين السورتين . 

# كما آنه كان يقرا فى المحافل الكبار» والمجامع المعظمة كالأعياد والجمعة 


بسورة (ق» واقتربت » وسبح› والغاشية) 


# وكان لا يعين سورة فى الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بهاء إلا فى الجمعة 
والعيدين» وآما سائر الصلوات» فقد ذکر آبو داود من حديث عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده آنه قال: ما من المغصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا 
وقد سمعٿ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التاس بها فى الصلاة 
الكتوبة. 

وأما صلاة الظهر› فکان يطولهاء» بحیث إنه کان فى بعض الأحيان بعد 
إقامة صلاة الظهر يسير الماشى إلى باء» ويرجع إلى الصلاة ولم يكن ركع 
فى الركعة الأولى» 

# وكان يقرا أحيانًا فى الركعة الأولى مقدار (الم تنزيل) السجدة» وحيتا 
(سبح اسم ربك الأعلى) أو (والسماء ذات البروج) أن (والليل) أو 
(الالشقاق) أو (والسماء والطارق) وما أشبه ذلك. 


+ وآما صلاة العصر› فكانت مقدار نصف صلاة الظهر فى الطولء 
وأحيانًا أحف من ذلك . 

+ وأما صلاة المغرب› فکان يطولها أحياتًاء بحيث إنه كان يقرا سورة 
(الأعراف) فى الركعتين؛› يقرأ فى كل ركعة نصقًاء وحيتًا يقرأ سورة 
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(الصافات)» وسورة (ح) الدخان» وحينا (سبح اسم ربك الأعلى) وحیتا 
(والتين) وحينًا (المعوذتين) وحينًا (المرسلات) وحيتا قصار المفصل؛ وقد 
صحت الروايات بهذا المجموع»› والسنة ألا يواظب على مط واحد من 
تطويل وتقصير» بل يطول حيتاء ويقصر حينًا بحسب الحال والوقت . 

رأما صلاة العشاء فقد عين لمعاذ سورة (الشمس» وسبح اسم ربك 
الأعلى»ء أو والليل) ومنعه من قراءة البقرة ونحوها ورجره» وقال له صلی 
الله عليه وسلم: (آفتان أنت يا معاذ؟) وفى بعض الأحاديث عين له 
والسمدوات» يعنى (إذا السماء انفطرت» والانشقاق› والبروج»› والطارق) . 

# وأما صلاة الجمعة فإنه كان يقرا فى الأولى سورة (الجمعة) وفى الثانية 
سورة (المنافقين) وحين التخفيف يقرأ (سبح اسم ربك الأعلى » والغاشية)› 
أما قراءة آخر سورة الجمعة فى الركعة الأولى» وآحر سورة المنافقين فى 
الثانية فمخالف للسنة. 

# وأما صلاة العيد فكان يقرا فيها سورة (ق) وسورة (اقتربت) وقد يقرا 
(سبح اسم ربك الأعلى» والغاشية) وعلى هذا واظب إلى آخحر عمره» لا 
جرم أن الخلفاء الراشدين ساروا على طريقه» فكان الصديق رضى الله عنه 
يقرا فى صلاة الصبح (سورة البقرة) وأمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه 
كان يصلى الصبح حینًا (بیوسف» والنحل) وحیئًا (بهود »ونی إسرائیل) 

ولو نسخت إطالة الصلاة لما فعلها اللغلفاء الراشدون 

وفی حدیث انس «کان رسول الله صلى الله عليه وسلم حف الناس 
صلا فی تماما 

والمراد من هذا الحديث أن طول صلاته بالسبة إلى صلاة غيره كان قليلاً 
إلى الغاية كمعاذ مثلأًء فإنه كان يقرأ فى صلاة العشاء (سورة البقرة) 
والتخفيف أمر نسبى 
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ون هن الا ات او ان ر رفي اله تاي عا فل كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا (بالصافات) فقراءة 
(والصافات) فى الصلاة من باب التخفيف الذى أمر به الصحابةء ولم يعين 
شيئا من السور لشىء من صلوات سوى الجمعة والعيدين 


قال عبد الله بن عمر: ما من سورة من طوال المفصل وقصاره إلا وقد 
aS‏ 

# وكان يقرا السورة بتمامها غالبا » وفی الثادر كان يقرا د بعض السورة لبيان 
الجوار› وحیٹما اقتصر على بعض السورة کان أولها» فأما فراءة آحر السورة 
وأوسطها فإنه لم يرد. 


وكان يطول الركعة الأولى على الثانية دائماء 


# وكان يطيل صلاة الصبح على ما سواها من الصلوات؛ لان النزول 
الربانى فى ثلث الليل الأخير باق إلى انقضاء صلاة الصبح» وبعضهم يقول: 
إلى طلوع الفجر» وكلاهما مروى»ء وبعض المشايخ بقول: لا كان فى عدد 
ركعات الصبح نقص كمل بالتطويل» أو لأنها وقعت بعد الراحة بئوم الليلء 
أو لانها فى وقت ليس فيه اشتغال بأمر المعاش والدنياء وفيه يتواطا القلب 
واللسان والسمع» ويسهل فيه تدبر القرآن» لا جرم تعين صرف تمام العناية 
إلى التطويل والتكميل . 


وان الى فلي اللا دا م اف مارا و ي e‏ 
ورفع يدپه ورکع › ولّبت کفیه على رکبتیه» وجافی مرفقیه عن جنېیه» وسوی 
ظهره وراسه من غير رفع ولا تنکیس» وقال: (خان ی ا و 
وفی بعض الاأٌحیان کان يضم إلى ذلك (سبحانك الله را وبحمدك» الهم 
افر الی) وقد پقعضر افلی خلا اوطرل رگرقة فی الخال کان فدز قول 
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القائل: (سبحان ربى العظيم) عشر مرات› والسجود قريب من ذلك» وأما 
حديث البراء ذ فى الصكيدين: رمقت الصلاة حلف رسول الله صلى الله 

عليه وسلم› فکان قیامه ورکوعه واعتداله وسجدته وجلسته ما بين السجدتين 
قريبًا من السواء - فإنه محمول على أنه كان يطول الركوع والسجود حيث 
كان القيام طويلاًء ويخفف الركوع والسجود حيث كان خفيفًاء وهذا التأويل 
متعين؛ لآنه كان أحيانًا يقرأ سورة (الأعراف) فلو كان الركوع» والسجود 
والجلسة مقدار ذلك لتمت الصلاة فى نصف الليل» لكن فى الصحيح أنه 
کان رکوعه وسجوده فی بعض الآّحیان قریبًا من القيام كما فى صلاة 
الخسوف والكسوف» وفى التهجد أحياتًاء إلا أنه كان غالب حالة الاعتذال 
کما بیتاه» وکثیر ما کان یقول فی ركوعه وسجوده: (اللهم لك ركعت 
ولك خشعت» وبك آمنت» وعليك توكلت» ولك أسلمت» خشع لك 
فجن ورن و وي و وعدا كان ف اة الج 

# وکان إذا رفع رآسه من الركوع رفع يديه وقال: (سمع الله لمن حمده)» 
وقد ثبت رفع اليدين فى هذه المواضع الثلاثة» ولكثرة رواته شابة المتواتر» 
فقد صح فى هذا الباب أربعمائة خبر وأثرء ورواه العشرة المبشرون بالنةء 
ولم يزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العالم» ولم يثبٽ شىء 
غیرها. 

# وكان إذا رفع رأسه من الركوع استوى قائمًاء وكذا بين السجدتين» 
وقال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صابه فى الركوع والسجود. 

وكان فى بعض الأحيان إذا رفع رأسه من الركوع قال: (ربتا ولك الحمد) 
أو قال: ّ رينا لك الحمد) وكلاهما صحيح» لكن الجمع بين اللهم 
والواو لم يثہت 

٭ وکان بطول و مقدار ا غالبًاء ایائ کان پقول: اج 
الله لمن حمده» اللهم زا لك امد مه السملوات وملء الأرضِ وملء ما 


- ,۹ س 


ت شن شىء بعد آهل الثناء ء وأهل ال ا ن لك 
عبد لا مانع نا أعطیت» ولا معط لا منعت» ES‏ 
وأحيانا يقول: (اللهم اغسلنی من خطاياى بالماء والثلج والبرد» ونقنى من 
اللترت وا كا مت الريب الان من الدنس» وباعد بینی وبين 
خحطایای كما باعدت بين المشرق EN SN eGR‏ 
الحمد) پکررها مقدار الركوع› وفی بعض الأّحيان کان يطول الاعتدال حتى 
تظن الحماعة أنه نسى» وكذا فى السجود» فقد كان يطول فى بعض الأّحيان 
حى يظن المأموم أنه قد نسى هذا الذى من عادته فى الركوع والسجود صلى 
الله عليه وسلم. 

٭ وحيث البراء بن عارب» قال: كان ركوعه وسجوده بين السجدتين › 
وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قربا من السواء صريح فى 
التسوية بين قيام القراءة وقعود التشهد فى الطول وبين سائر الأركان فى 
الطول والقصر وليس المراد القيام بعد الركوع» وتخفيف هذين الركنين - 
أعنى الاعندال والجلسة بين السجدتين - وتقصيرهما من محدثات بنى أمية› 
ولم تكن من العادات النبوية بوجه من الوجوه. 

# وکان صلی الله عليه وسلم إذا هوی ساجدا لم يرفع يديهء والذى ورد 
فی ہعض الاٌحادیٹ آنه کان رفع يده فى كل خفض ورفع سهو» والرواية 
الصحيحة أنه کان یکہر فى كل حفض ورفع . 

٭ وکان یضع رکېتیه على الأرض قبل یدیه» ثم يضع يدیه» ثم جبهته 
وأنفه على ترتيب البدن. 

وأما حدیث أبى هريرة الذى رواه عن الثبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل رکېتیه حال 
البروك) والذى قال: ركبة البعير فى يديه وهر وغلط» وحالف قول أئمة 


¬ ۹۱ 


اللغةء والصواب أنه نهى عن التشبه بالحيوانات وقال: (لا تبركوا 
البعير» ولا تلتفتوا التفات الثعلب»› ولا تفترشوا افتراش السبع › وار 
إقعاء الكلب» ولا تنقروا نقر الخراب» ولا ترفعوا أيديكم فى حال 
كأذناب الفيل الشمس» واجتنوا جميع ذلك) 

وجاء فى رواية أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: (إذا سجد آحدکم فلیہداً برکبتیه قبل يديه › ولا يبرك بروك الفحل) 


وفی صحیح ابن خزية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد 
بدأ بركبتيه» وفى رواية سعد: كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين 
قبل اليدين» وأكثر العلماء على ذلك إلا الإمام مالكًا والأوزاعى وطائفة من 
أهل الحديث»› ولم يسجد النبى صلى الله عليه وسلم على كور عمامته أبداء 
بل كان يضع جبهته على التراب» أو على الطين والماءء أو على سجادة من 
سعف النخل» أو على مدبوغ»› 

# وكان إذا سجد وضع جبهته وأنفه على الأرض» وجافى يديه عن 
جنبیه» ووضع کفيه حذو منکبیه» وقال: (إذا سجدت فضع كفيك» وارفع 
مرفقيك)» 


# وكان يفرج بين أصابعه فى الركوع» ويجمع بينها فى السجود» وكان 
يقول فی سجوده: (سبحان ربی الأعلى) ویأمر به» وبعد 8 يقول : 
(سبحانك اللهم را وبحمدك»› اللهم اغفر لى › سوح" فوت رب اللائكة 
والروح» لا إله إلا أنت» اللهم إنى أعوذ برضاك من سَحَطك» وبعافاتك 
من عقوبتك» وأعوذ بك منك»› لا أحصى ثناءً عليك» انت کما آثئیت على 
نفسك» اللهم لك سجدت» وبك ا ا و 


مر ےق 2 


جا وصور وش سمعه وبصره» تبارك الله احسن الالقین › الله اغفر لى 
ذنیی کله 8 ول وله وآخره» علانیته ا اللهم اغفر ئ حطیئتی 
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وجهلی وإسرافی فى أمرى» وما أنت أعلم به منى» اللهم اغفر لى جدى 
وهزلی› وخطئیتی وعمدی»› وکل ذلك عندی » اللهم اغفر لی ما قدمت وما 
أحرت وما أسررت وما أعلنت» أنت إلهى لا إله إلا أنت) 

وفی بعض الأحیان کان یقول: (اللھم اجعل فی قلہی نورا» وفی سمعی 
نوراء وفی بصری نورا» وعن یمینی نورا وعن شمالی نور وآمامی نورا» 
وحلفی نورا وفوقی نوراء وتحتی نورا واجعل لی نورً). 

وکان يؤکد الاجتهاد فی الدعاء حالة السجود» ويقول: (خدي اء 
الساجد بالإجابة) 

والدعاء على نوعین : دعاء ثناء وتمجيد» ودعاء طلب وسۇال . والدعاء 
الذی کان یاتی به يشملهما. . 

والاستجابة أيضًا على نوعين: 

أحدهما: استجابة دعاء الطالب پېڏذل مطلوبه ومسئوله وقضاء حاجته 

الثانی: أن يقابل على دعائه بثواب 

وعلی كلا الوجهین فس قوله سېحانه : 

VE MAE sS 

3 جيب دعوة آلداعإذادعان 4 

والصحيح أنه شامل للنوعين؛ والله أعلم . 

وكان صلى الله عليه وسلم يطول الركعات من صلاة الليل» بخلاف 


ركعات النهار» ورا قرأ فى ركعة واحدة سورة (البقرة) و (آل عمران) 


. ٠۸١ سورة البقرة - من الآية:‎ )١( 


N 


سے ت 


أما علد رکعات صلاة الليل فلم یزد على إحدى عشرة ركعة» ومن ثم 


كان يطول صلاة الليل تطويلاً عظيمًاء ولو كان السجود أفضل لطولهء 
وأيضا الذكر المشروع فى القيام أفضل الأذكار» فيكون ركنه أفضل الأركان»› 
وأيضا ورد فى الحديث الصحيح: (افضل الصلاة طول القنوت) المراد 
بالقنوت القيام . 


وقالت طائفة من العلماء : السجود أفضل ؛ U‏ ورد ی الحدیث الصحيح : 
(آقرّب ما یکون العبد من ره وهو ساجد) وقال فی موضوع انحر : (ما من 
عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجةء وحط عنه بها حطيئة) 


وقال ربيعة الأسلمى: يا رسول اللهء إنى أتمنى مرافقتك فى الحنة» فقال 
صلی الله عليه وسلم: (أعثى على نفسك بكثرة السجود)» وأيضا ول سورة 
أنزلت من القرآن المجيد (اقراً) وختمها بالسجود»ء وأيضًا فى السجود دلالة 
على زڀادة الخضوع والعبودية دون غيره من الأركان» والسجود سر العبودية؛ 
لن العبودية هى الخضوع والذلة» وهى فى السجود أريد وأظهر . 

وقالت طائفة من العلماء: طول القيام فی الليل أفضل › وكثرة الركوع 
تعالی : 

e لھ‎ 

م فر الټل 04 وقال صلی الله عليه وسلم: (من قام رمضان إيماتًا 

واحتسابًا غفر له ما نفدم من ذنبه) 


(1) سورة المزمل - من الأآية: ۲. 
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وبعضص العلماء يقول -بتساوى هڏين الركنين فی الفضل › ففضيلة القيام 
بقراءة القرآن» وفضيلة السجود بهيئة التذلل والخشوع › فذکر القيام أفضل من 
ذكر السجود» وهيئة السجود آأفضل من هيئة القيام . 

#٭+ وكان صلی الله عليه وسلم إذا فرغ من السجدة الأولى رفع رأسه» 
وجلس پین السجدتين مفدار ر 0 قال : زرف اغفر لی ۰ رب اففر 

لىء اللهم اغفر لی وارحمنی ا واهدنی وارزقنی) وآحیائًا کان 8 
فل ا ی ر ال ی ولم يكن يقوم بعد السجدة الثانية ما لم 
پجلس على الأرض› والفقهاء پسمول هله جلسة الاستراحة» وحملها 
بعضهم على السنة» وبعضهم على الحاجة» فلا تسن فی حق من لم یحتج ر 
إليها . 

# وكان إذا قام شرع فى القراءة من غير توقف» والسكتة الى فعلها فى 
لركعة الأولى لم يفعلها فى ساتر الركعات. ) 

٭# وكان صلی الثانية والثالثة والرابعة کالاولی إلا فی السكتة» ودعاء 
الاستفتاح › وتكبيرة الإحرامء والتطريل فيها مختص بالركعة الأولى . 

# وكان إذا جلس للتشهد افترش رجله اليسرى فجلس عليهاء ونصب 
الپمئى› ووضع پده على فځذه اليمئى› وعفد أصابعه عفد ثلاث و حمسين ۰ 
ورفع أصبعه المسبحة وحركها. 

وكان يفف التشهد الأول وبعد یامه من التشهد کان یرفح يديه وپکبر» 
ثم يشرع فى القراءة» E,‏ والرابعة غالبا . وقد يقرا 
سورة مختصرة على سبیل الندرة. وإذا جلس للتشهد الأحير جعل رجله 
الپسری تحت رجله اليمنى› وقروی المقعدة على الأرض› وهذه الكيفية لم 
تكن فى الجلسة الأولى أصلأًء وللعلماء فى هذه الكيفية أقوال: 


= ٩0 ت‎ 


قال بعضهم : يتورك فى التشهدين» وهو مذهب الإمام مالك» وقال 
بعضهم یفترش فیهما: ينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها» وهو 
مذهب الإمام أبى حنيفة؛ وبعضهم يقول: يتورك فى كل تشهد يسلم عقبه 
ويفترش فيما عداه» وهذا مذهب الإمام الشافعى» وبعضهم يقول: كل صلاة 
فيها تشهدان يتورك فى الآخر ليفرق بين الجلوسين» وهذا مذهب الإمام 
أحمد. 

والئمة الأربعة رضى الله تعالى عنهم افترقوا فى هذه المسالة على أربعة 
أقوال٠‏ ووافق كل واحد منهم جماعة من الصحابة ٠والتابعين»‏ وأكمل سياق 
ورد فی بیان صفة صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیث آہی حمید 
الساعدی فی صحیح ابن حبان وصحیح مسلم» قال : 

ا ا E‏ إذا قام إلى الصلاة وک ثم رفع 
یدیه حتی پحاذی بهما منکبیه > ویقیم کل عضو فی موضعه» ثم يقرأء ثم 
یرفع يديه حتی یحاذی پهما منکییه› ٹم پرکع› ویضع راحثیه على رکبتیه 
معتدلا لا یصوب رآسه ولا يقنع په ثم یقول: : (سمع الله لمن حمده) ويرفع 
یدیه حتی یحی بهما منکییه حتی يقر کل عظم إلى موضعه» ثم بهوی إلى 
الأرض ساجداء ویجافی يديه عن جنپيه» ثم يرن رأسه وی ارجلیه فبقحد 
ا ويفتح أصابع رجليه إذا جد ٹم پسجد» اک ویج ھل 
رجله الیسری حتی يرجح كل عظم إلى موضعهء ثم يقوم فيصن ع فى الأخرى 
مثل ذلك ثم إذا قام من من الرکعتین کبر ورفع یدیه حئی پجاذی بهما میکیه 
كما صنع عند افتتاح الصلاةء ثم يصلى بقية صلاته هكذا إذا كانت السجدة 
لتى فيها التسليم آحرج رجليه وجلس على شق الایسر متورگاء وفى صلا: 
الصبح کان يقت حيئًاء ويترك حينًاء وبسم الله الرحمن الرحيم كان يجهر 
بھا حًا ویخفیها حیتًا› وكان يسر فى الظهر والعصرء »> وقد يرفع صوته قليا 
فی بعض الآیات . بحيث يسمعه المۇتمون› ولم يكن يلتفت فى الصلاة» 
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وقال: (هو احتلاس يختلسه الشيطان) وقال: (اجتنبوا الالتفات فى الصلاة 
فإنه هلاك ء وإذا لم يجد بدا من الالتفات فليكن فى صلاة النافلة) ‏ 
وأما قول ابن عباس: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَلْحظ فى 
الصلاة يميتًا وشمالاً ولا يلوى عنقه حلف ظهره» وإن کان فى جامع الترمذى 
- فهو غریب ولم یثبت 
سل شخص الإمام أحمد» فقال: بعض أهل الحديث يروون بإسناد أن 

النبى صلى الله عليه وسلم كان يلحظ فى الصلاة ولا يلتفت. فانكر عليه 

الإمام أحمد ذلك إنکار عظیمًا› وتغير لونه» وارتعش» وقال هذا حديث 

لیس له إسنادء لکن قد ثبت آنه كان فى بعض أسفاره وقد أرسل فى جهة 

العدو شخصتًا ليطالعه بأخبارهم» واشتخل بالصلاةء وكان يلتفت إلى جهته 

فی أثناء الصلاة» وهذا على سبيل الندرة وفى صلاة النافلة ولمهم ديتى» 

ومصلحة أهل الإسلام منوطة به» وهو من باب تداخل العبادات؛ لأنه 

اشتغل فی أثناء الصلاة بالجهادء وصلاة الخوف تشبه هذا المعنى» وكان عمر 

رضى الله عنه يقول: إلى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة. 

الأول : عقيب تكبيرة الإحرام كما ذكرناه. 

الثانى: قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة وذا. فى الوتر. 

الثالث: بعد الاعتدال من الركوع کان يقول: ا الله لن حمكذه» ربا أك 
الحمد ملء و وملء الأرض وملء ها شت کت س ی بعد» 
1 بال البر د الماء الباردء ١‏ الذنوب 
TS TT‏ نو 


ANS 


الرابع: فى حال الركوع كان يقول: (سبحانك اللهم ربا وبحمدك» اللهم 
ا 

الام ي اجر و الا ان باغو ي اجرد كما با 

السادس: بين السجدتين كما قلنا. 


السابع: بعد التشهد قبل السلام. 

أما الدعاء الذى يفعله الأئمة بعد السلام فإنه لم يكن من عادة التبى صلى 
الله عليه وسلم» ولم یثبت فى هذا الباب شىء من الأحاديث. . 

وجمیع أدعية الصلاة کائت فی نفس الصادة» وبذلك أمر» وبعض أئمة 
العلم قول : الذكر والتهليل والتسبيح والتمجيد عند الفراغ من الصلاة 
مشروع بلا حلاف . 

ويستحب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم» فلاسب أن نعقب ذلك 
بالدعاء وطلب الحاجات من حضرة ذی العزة سبحانه وتعالی . 

# وقد شار فی (راد المعاد) إلى آنه صلوات الله e‏ عليه (کما ورد 

اا 

a‏ وإذا نهض رفع يديه قبل رکېتیه› 
ولم وف ھا عالت ذلك . 

#٭ وکان 6 سد ن هع وا من الأرض› 2 يديه عن چيه » 
وجافی بھما ووضعهما حذو منکبیه وأذنيه - وفی صحیح مسلم : (إذا سجدت 
ضع كفيك» وارفع مرفقيك) وکان یعتدل فی سجوده ويستقبل بأطراف أصابع 
تله القبلةء وکان يرج ا يقبضهما» وفی صحیح ابن حبان: کان 
إذا ركع فرج أصابعه» فإذا سجد ضم أصابعه. 
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3# # وکان قول : (سبحان دی الأعلى› سبحانك اللهم ریا ويحمدك»› 
الهم اغفر لى ويقول: اللهم ا ا e‏ ا 
وأعوذ بك منك› ك ناء عليك علیك؛ آنت کما اڈ نيت نیت غل 
مئی؛ i‏ اغفر لى جدی ا و وکل ذلك 
عندی »› الله اغفر لى ما قدمت وما آحرت» وما اروت وما أعلنت› آنت 
إلهى» لا إله إلا أنت). 

# وكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود» وإذا حفّف القيام خفف 
الركوع والسجود. 

*٭+ وکان رفع رأسه کا ٹم يجلس مفتر شا رجچله اليسرى› ناصًا 
الیمنی» واضعًا یدیه على فخذیه» جاعلا مرفقه على فخذه» وطرف يده على 
رکہتيه» ثم يقبض ثنتين من أصابعه» ويحلق حلقة» ثم يرفع آصبعه يدعو بها 
ویحرکها. هکذا قال وائل ہن حجر فی الحدیٹ الصحيح الذى ذكره أو 
حاتم . 

# وكان إذا نهض أخذ فى القراءة من غير سكتة› ثم يقصر الركعة الثانية 
عن الأولى ء فإذا جلس للتشهد وضع بده اليسرى على فخذه اليسرى› 
ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه السبابة» وكان يحنيها 
ويحركها» وكان يقبض أصبعين - وهما الخنصر والہنصر ‏ ويحلق بالوسطی 
مع الإبهام» ويرفع السبابة ويدعو بها» ويرمى ببصره إليهاء ويبسط الكف 
ال 

فى الركعة الأخير: ا E‏ 
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٭ وكان يقول فى هذه الجلسة ويعلّم أصحايه : التحيات لله والصلوات 
والطيبات» السلام عليك آيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين»ء أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

٭ وکان يخفف هذا التشهد جدا ثم ينهض مكبر رافعًا يديه . 

*# ولم يثبت آنه زاد فى القراءة عن الفاتحة بعد الركعتين الأوليينء أى فى 
الركعة الثالثة (فى صلاة المخرب) أو فى الركعة 'الثالثة والرابعة فى الصلاة 
الرباعية. 

# ثم إذا جلس للتشهد الأخير راد على التشهد الأول الصلاة عليه وآلهء 
واستعاذ من عذاب القبر والنار» ومن فتنة المحيا والممات والمسيح الدجال. 

# ومن جملة الأدعية التى كان يقرؤها فى الصلاة: (اللهم اغفر لى لی ذنبی» 
ووسع لی فی داری» وبارك لی فیما ررقتنی) ومنها أيضا: (اللهم إنی اساك 
الثبات فى الأمر» والعزيمة على الرشد» واسالك شک نعمتك»› وحن 
عبادتك» واسالك قلبًا سليمًاء ولساتا صادقاء واسالك من خير ما تَعَلَم 
وأستغفر ك U‏ 8 وکثیرا ما قال فى السجود: (رَبٌ أعط نفسی تقواهاء 
زکھا آنتٽت خير من رگاها» آنت ر ومولاها) وکان يقول فى التشهد 
الأخير» أى بعد الصلاة والسلام على الرسول وآله: (اللهم إئى أعودٌ بك من 
فتنة ف ال الدجال» واعود بك من فتنة المَحيا والممات» اللهم إنى أعوذٌ 

من المَعْرم والماتي) 

# وجميع الأدعية التى كان يقولها فى الصلاة رويت بلفظ الإفرادء مثل ٠:‏ 
رب اغفر لی وارحمنی واهدنی» ومثل: اغسلنی من خطایای بالماء والثلج 
والبرد» اللهم باعد بينى وبين حطاياى. . . وما أشبه ذلك. 

e 


(فإن قیل): ورد فی حدیث صحیح: (لا یؤم عبد قومًا فیخص نفسه 
بدعوة» فإن فعل فقد خانهم) (فالجواب) أن نقول: قال إمام أهل الحديث أبو 
E E E E e a‏ 
العلماء: إن ثبت هذا الحديث» فيكون المراد به دعاء ورد بلفظ الجمع مثل: 

٭# وکال النبى صلی الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة التشهد الأخحير 
پسلم عن يمینه› السلام عليكم ورحمة اللهء وعن يساره كذلك . 

# وقد أشار كذلك فى (زاد المعاد) إلى بعض اللاحظات الهامة المتعلقة 
بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فى الصلاةء فقال : 

+ وکان إذا قام فى الصلاة 3 طاطاً رأسه - ذکره الإمام أحمد E‏ 
يئيه › بل کان ینظر | إلى محل سجوده. 

# وكان فى التشهد لا يجاور بصره إشارته» وقد جعلّت قرة عينه فى 
الصلاةء فكان يقول: (أرحنا بالصلاة يا بلال) أى: إذا طلب منه أن يقيم 
الصلاة. 

3% وکال يد حل فی الصلاة وهو پرید إطالتهاء فيسمع پبکاء الصبى › 
فوا اھ ان کی غل امه 

٭ وکان پجیءٰ الحسن أو الحسين فيركب ظهره المبارك» فيطيل السجود 
لأجله؛ كراهية أن يلقيه عن ظهره. 

٭ وأحيانًا كانت عائشة - رضى الله عنها - تأتى وهو فى الصلاة وقد أغلق 
ا ر ت 
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# وإرسل مرة فارسًا طليعة له فقام يصلی› وجعل يلتفت إلى الشعب 
الذى منه الفارس› ولکن لم پشغله کل ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين 
وغيرهم مع إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قابه بین يديه . 

٭ وکان یرد السلام بالإشارة على من يسلم وهو فی الصلاةء قال جابر: 
بعثنی رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة» ثم آدر کته وهو صلی › 


ت 


فسلمت عليه فاشار إلى 
ذکره مسلم فی صحیحه . 
چ فی ا ن غین آنه کان یر نة 
عليه وسلم وهو يصلى› فسلمٽ عليه فاوماً برأسه . 
«ذكره البیهقی» 
3% وکال یصلی وعائشة معترضة پينه وبين القبلة› فإذا سجد غمزها بيده 
# وکان يصلى إلى جدار فجاءه بهيمة تمر من بین يديه» فما زال يداريها 
ویدافعها حتی لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه . 
3% وروی الإمام أحمد وغیره HÎ‏ رآی جاریتین() تفتتلان › فاخحذهما بیده» 


وزع إحداهما من الأخرى وهو فی الصلاة» ولم ينصرف › (وقد کانتا من 


(۱) أی فتاتین صغیرتین . 
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٭# وکال پبکی فی صلاته» ویتنحنح >٤‏ قال على ر ہن أہبی طالب: کان لی 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم ساعة آتیه فيها» فإدذا اتيته استاذنت› فان 

وجدته یصلی تنحنح فدخحلت» وإن وجدته فارعا أذن لى . 
دکره أحمد والنسائی . 


وكان يصلى حافيًا تارة» ومتنعلاً أخرى» وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة 


لليهود. 
ولا يمنع من الصلاة بالنعل تعرضه للنجاسة» فإنه يطهر بالمسح فى 
الأرض 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد 
فلیقلب نعایه» ولینظر فیهماء فان رای حا قَلْيَمْسحة بالارض» ا 
فیهما) رواه آحمد وأبو داود» 

# وفى رواية: (إذا وطرء احدکم عله الأذّى فإن التراب له طهور) رواه 
ا 

# وقد صلى النبى صلى الله عليه وسلم تارة بالنعل - كما عرفنا - بل 
وأمر بالصلاة بالنعل» كما قال البخارى وغيره من كثب السنة حتى قال آهل 
التفسير المآثور فى قوله تعالى : 

بن ٤اد‏ ڏوا زیک کل د ف مسجل ... 04 


إن من الزينة لبس النعل فى الصلاة. 
(۱) لضرورة» بدلیل الحديث الذى ذکره أحمد والنسائی› والذى سیأتی بعكد. ما إذا کأنت 
اللحنحة لغير ضرورة وزادت عن الحد فإنها تبطل الصلاة. . والله أعلم . 


(۲) سورة الأعراف - من الاآية: .١١‏ 


E 


٭ وكان قد يَصلٴ إلى آية النجذة وهو على النبرء فيهبط إلى الأرض 


٭ وکان یصلی فی ثوب واحد حینًا» وحیناً فی ٹوبین . 


٭ وكان يت عند النوازل خاصة للدعاء لقوم» وللدعاء على آخرين› 
فإذا زال العارض ترك القنوت. ذكره البخارى ومسلم» وفیه آنه کان یقنتث 

فى الفجر والمغرب» وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس : ي رسول الله 
شهرا متتابعا فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فى و کل صلاة 
إذا قال : E DE NS a‏ 
سليم› واف د ل وقد ذکره أبو داود وغیره أيضًا› هذا الذى صح فى 
قنوته المقيد بالعوارض والطوارئ 

*# وأما ما ورد من القنوت الدائم» فإغا المقصود منه الدعاء والثناء الذى 
يذكر فى الوقوف لتطويله بعد الرفع من الركوع . 

# وكان يقنت فى صلاة الصبح أحيانًا» ويترك أحيانًا. 


رەو 


قال أهل الحديث: قراءة القنوت فى صلاة الصبح ا و که شی ومع 
هذا لاينكرون على من يواظب على ذلك» ولا یعدونه مبتدعا ولا مخالمًا 
للسنة» وكذا من ترك ذلك لا يعدونه مبتدعا ولا تاركا للسنةء بل يقولون: 
من قنت فقد أحسن» ومن ترك فقد أحسن» والدلائل على الطرفين كثيرة› 
ولا كان القصد بيان الطريقة النبوية اقتصرنا على ذلك. . 

#٭ فلاحظ كل هذا - أخا الإسلام - ونفذه تشبها برسول الله صلى الله 
عله وسلم الذى يقول فی الحديث الصحیح: (صلّوا كما وأیتمونى اصلى). 


£ - 


سد یسه صلی الله عسلیه ولسم 
افسى جود ا لسسهسو 


فمن جملة منن الحق تبارك وتعالى ونعمه على الأمة المحمدية أن النبى 
صلی الله عليه وسلم - وهو معلمها وقدوتها _ كان يسهو فى الصلاة أحيانًا؛ 
لتقتدى الاّمة به فی کو وإذ ذاك كان يقول را الله وسلامه غ 
کا ت ع ا ا مر مثلکم()» ال ان ا ت 
فک وقال: (إغا و ل ر 

وقد ثبت فی الصحیحین: آنه صلوات الله وسلامه علیه: 

# كان فى صلاة الظهرء ولم يشرع فى التشهد بل قام إلى الثالثةء 
فسبحث الصحابة رضى الله تعالى عنهم» فاشار إليهم بيده ان فووا ولا 
فرغ من التشھد الثائی آتی بسجدتين ؛ ثم سلم بعد ذلك0)» تلم من هذا 
آن من تسى شينًا من الصلاة ة غير ركن يسجد للسهو سجدتين› وإذا شرع فی 
رکن لایرجع إلى ما کان نسیه. 

# ونوبة أخرى» فى صلاة العصر أو الظهر: سلم فى الركعة الثانية 
وتکلم» ثم تذکرء فانم وأتی ہسجدتين بعد السلام» وكبر بيتهما» وسلم بعد 
ذلك أيضاً. 
(0 بل تن جا فد رها لديا من اا کی ل ان شی رل قدت 
(۲) وفی رواية متفق عليها: يکبر فى كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. 
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٭ وفى مسند الإمام أحمد أنه صلى فى بعض الأيام خرج من الصلاة وبقى 
قد نسيت ركعة» فرجع إلى الملسجد»ء وأمر لالگ باللإقامة› وصلى ركعة 
e‏ 

# ونوبة أخرى صلى الظهر خحمسًاء فقالت الصحابة: أريد فى الصلاة؟ 

فقال: وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمسًاء فسجد سجدتى السهو وسلم» 
واقتصر على ذلك . 


# ونوبة أخرى: صلى صلاة الحعصر ثلائًاء ورجع إلى البيت» فتعقبه 
الصحابة» وأعلموه» فرجع إلى المسجد» وصلى ركعة وسلم» وسجد بعد 
السلام للسهو سجدتين» ثم سلم واقتصر على ذلك . 

## هذه خحمسة مواضع روئ آنه صلی الله عليه وسلم سھا فیها فی .جمیع 
عمره» ولم يثبت غير هذا. وسجد للسهو قبل السلام فى بعض المواضع› 
وبعده فى بعضها. فجعلها الإمام الشافعى فى كل حال قبل السلام» والإمام 
أبو حنيفة جعلها بعد السلام فى كل حال. وقال الإمام مالك: يسجد لسهو 
النقصان بعد السلام ولسهو الزيادة فى الصلاة قبل السلام. 

# وإن اجتمع سهوان: أحدهما زائد» والآخر ناقص يسجد لهما قبل 
السلام. 

٭ وقال الإمام أحمد: يسجد قبل السلام فى المحل الذى سجد فيه النبى 
صلى الله عليه وسلم قبل السلام» وما عداه يسجد للسهو بعد السلام» 

# وقال داود الظاهرى: لا يسجد للسهو إلا فى هذه المواطن الخمس الى 
سجد فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولو سها فی غیرها لا يسجد 


ا 


للسهوء ولم يعرض له صلى الله عليه وسلم الشك فى الصلاةء ولكن قال: 
من شك فليبن على اليقين» ولا يعتبر الشكء ويسجد للسهو قبل السلام. 
ت 

إن کان له ظن بنی على غالب ظنه» وإِن لم یکن له ظن بنی على اليقين . 
مطلقاً. 
أہی سعید الخدری أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شك 
احدکم فی صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث أم أربعا» فليطرح الشك وليبن 
على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل آن يسلّم) وفى الصحيحين فى قصة 

٭ والأفضل - كما عرفنا قبل هذا - وكما يقول فى (فقه السنة): متابعة 
التسليم فيما ورد فيه السجود بعده» ويخير فيما عدا ذلك. 

# قال الشوكانى : وأحسن ما يقال فى هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه 
آقواله وأفعاله صلی الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده» فما کان 
من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله» وما كان مقيدا ببعد 
السلام سجد له بعده» وما لم یرد تقییده بأحدهما کان مخيرا بين السجود 
قبل السلام وبعده» من غير فرق بين الزيادة والنقص؛ لا آخرجه مسلم فی 
صحيحه عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زاد الرجل 
ى فض فاسحد مدن 


NAVE 


وأما عن السجود عند الشك فى الصلاةء فقد ورد: عن عبد الرحمن بن 

عوف قال : : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا شك 
احدکم فی صلاته فلم يدر أواحدة ف ثنتين فَليجعَلها واحدة» وإذا لم 
يدر ثنْعَیْن صلی آم ثلاث فليجعلها ثنتین» وإذا لم يدر ثلاث صلى آم آربعا 
فليجعلها ثلاثاء ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم 
سجدتین) 


روأه أحمد» وابن ماجه» والترمذی و صححه . 


وفی رواية : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام قول : (من لى 
SS‏ 


0 E 
خحمسًا شفعن له صلاته› اف کان صل اما لأرع كانتا ترغیما للشيطان)‎ 


رواه أحمد ومسلم 
عدد الركعات بنى على الأقل المتيقن لهء ثم يسجد للسهو. 
#*٭ وأحب أن أضيف بعد هذا كلامًا ذكره صاحب كتثاب : (سفر السعادة) 
بعد فصل تحدث فيه عن (نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم فى الصلاة)» 
فقال : 
٭ كان صلى الله عليه وسلم يفتح عينه المباركة فى الصلاةء ولم يکن 
پغخمضهما كما يفعله بعض المتعبدین» وفی حدیث انس الذی أتى به البخارى 
فی صحیحه آن عائشة رضی الله عنھا کان لھا ستر سرت به جانب البيث» 


~~“ (LL A— 


قال دوا هدا ال اد تا ار ووی ف کو ا ا 
صل الله عليه وسلم لبس ثوبا معلَماء وكان ينظر إلى أعلامه فى الصلاةء 
فلما فرغ قال : (اذهبوا بثوبی هذا لأہی جھم وآتونی بالکساء ء الإنبجانى الذى 
له فان أعلام هذا شغلت خاطری فی الصلاة) وحديث مشاهدة الجنة فى 
الصلاة a N,‏ ليتاول قطفا من فاكيتها: وحديث 
رد السلام باليدء _ وحدیث تعرض الشيطان»› وآنه صلی الله عليه وسلم قبضه 
وخنقه» هذا اللجموع رۇية ا وهو دليل على عدم تغميض العين فى 
الصلاة» أما إذا عرض لشخص تفرقة وشتات فلا يكره له تغميض العين» بل 
هو إلى الاستحباب آقرب» والله أعلم . 


= ۹ س 


هدیه صلی الله عليه وسلم بعد تمام الصلاة 


٭ وكان من الطبيعى أن تكون هناك كفارة لكل ما يحدث من الإنسان وهو 
سيا فى انصراف الناس عن الصلاة أو عدم الانتفاع بها. 

ولهذاء فقد ثہت آن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة 
استخفر الله ثلااء وقال: (اللهم أنت السلام ومنك السلامء تباركت يا ذا 
الحلال والإکرام) ولم يمكث مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يقول ذلك» بل 
يسرع الانتقال إلى المأمومين 

٭ قال ابن مسعود: رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم ثرا ينصرف 
عن یساره. 

«أخحر جه الصحيحان» 
وقال آنس: عن يمینه. 


«أخرجه مسلم» . 
# وقال عبد الله بن عمر: رآیته ینفتل عن یمینه ویساره فى الصلاة» ثم 


گان بقل فل امامومين بوجهه» ولا يخص ناحية منهم دون ناحية. 


= .ا س 


9 وکان يقول در كل صلاة مكتوبة: 9 إلله إلا الله ود لا شريك لهء 
له الك وله اد وهو علی کل شیء قدیر)» وذکر ابن حبان فی صحیحه 
أنه أمر بها عشرً. 


# وری أبو ج ي وة ادال هن العا وو اور 
علد انصرافه من صلاته : (اللهم أصلح لى دين الذى جعلته عصمة أمرى: 
وآصلح لی دنیای الى جعلت فیها معاشی › اللهم إنی اچ برضاك من 
سخطك» وأعوذ بعفوك من نقمتك› وأعوذ بك منك» لا مانع لما أعطيت ولا 
معط لما منعت» ولا ينفع ذا الد منك الد 


# وى مان بى اود ن آمير الؤمين على أن رول الله صبلى الله عليه 
وسلم کان e)‏ قال: (اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت» 
وما اروت وما أعلنت› وما أذ نٿ أعلم ٻه مئی› نت ادم وأنٽت امور 
لا إله إلا آنت). 


# وفى مسند الإمام أحمد مروى عن زيد بن أرقم ان الي على الله علي 
وسلم کان قول عقب کل صلاة: الهم ر ورب کل شیء؛ نت الرب 
وحدك لا شريك لك الهم ربا ورب كل شىء آنا شهيد أن العباد كلهم 
إحوةء الهم ربنا ورب کل شیء» اجعلنی مخلصا لك وآھلی فی کل ساعة 
ا رالآخرة يا ذا الجلال والإکرام» اسمع واستجب» الله أكبرٌ الله 
اه الله اك الله نوز السمدوات والأرض› الله اکب الله كبن الله 
أكبر» حى الله ونم الوكيل› الله أك الله أك الله اف 

وقال: (معَقّبات' لا يخيب قائلهن در كل صلاة مكتوبة: لاتا وڈ 
تسبيحة» وثلاتًا وثلاثين تحميدة› وثلاتًا وثلائین تکبیرةت وقال: تام المائة : 
إل إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
ف 
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# وفى رواية آخرى: أربعا وثلاثين تكبيرة» وذلك تام المائة . 
# وفی رواية: سبحان الله خمسًا وعشرين› والحمد لله حمسا وعشرین › 
والله أكبر حمسا وعشرين» ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
المد وهو على کل شىء قدیر حمسا وعشرین . 
٤‏ ج e‏ ۶ ٍِ 
٭ وی رواية أخرى: يسبح الله عشرا» ويحمده عشرا» ویکبره عشرا. 


٭ وفى رواية أخرى فى صحيح مسلم يقول: سبحان الله إحدى عشرة 
مرة» والحمد لله إحذى عشرة مرة» والله أكبر إحدى عشرة مرة» وهذا ثلاث 
وثلالون» قال بحض العلماء: هذه الرواية إغا هى تفسير من بعض رواة هذا 
الحديث» عن أبى هريرة» وهم کانوا يسبحون ویحمدون وبکبرون در کل 
صلاة ثلانًا وثلاثين. 

# وقال: : من قال فى دبر صلاة الصبح قبل آن يتكلم : لا إلة إلا الله 
وحده لا شريك له» له املك وله الحمد» پحیی ویمیت ا 
قدیر» عشر مزات: کتب الله له عشر حسنات» ومحا عله عشر سپتات» 
ورفع له عشر درجات؛ وکان بوم ذلك فی حر من کل مکروی وحرس 
من الشيطان» ولم ينبَعٍ لذنب أن يدركَه فى ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى 
ي إن در کنب بف لذ 


e o Cc bE E‏ رضی الله عنهاء آنه 
صلى الله عليه وسلم عَلّم ابت فاطمة رضي الله عنها لا جات قساله الخادم: 
أن تسبح عند النوم لالا وثلاثين» وحم ثلاثا وثلاثين» وتك ثلاثا 
وثلاثين» وإذا صلت ألصبح آن ‏ تقول: لا اله |لا الله وحده لا شریك له» له 
املك وله الحمدى وهو على کل شیء قذیرء عشر مرات» وبعد صلاة 
الغرب عشر مرات. 


— YY - 


* وكان يقول عقب صلاة الصبح: (اللهم أصلح لى دينى الذى هو 
عصمة امری» وآصلح لی دنیای التى جعلت فيها معاشى» وأصلح لى 
آحرتی الى جعلت فیها معادی» واجعَل الحياة زیادة لی فی کل خیر٬‏ 
واجعلٍ اموت راحة لى من كل شر اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك؛ 
فد بعفوك من نقمتك» وأعوذ بك منك» لا مانم لا أعطيت» ولا معطى 

لا منعت» ولا ينع ذا الحدٌ منك الد . 


٭+ وقال أبو أيوب الأنصارى رضى الله عنه: اا ا و الله 
صلی الله عليه وسلم إلا سمعخه يقول: (اللهم اغفر لى خحطابائ ودنوبى 
لاء اللهم e‏ وأحینی وارزقنی واهدنی لصلاح الأعمال والأخلاق إِنه 
لا یهدی لصالحها إلا نت واصرف عنی سیتها› ا ا إلا 
آنت) 

وقال: (إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: الهم أجرنى من النارء 
سبع مرات؛ فإنك إن مت من يومك کتب الله لك جوازا من النارء وإذا 


صليتة الغرب فقل قبل أن كام : ای ن ا ع مرات؛ 


% وفی سن النسائى من روایۀ ای أمامة : (من قرا آي الکرسی) وزاد 
الطبرانى: (وقل هو الله أحد فى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخحول 

وهذا الحدیٹ روأه جماعة غير النسائى مثل الطبرالى› والدارقطنی› واہن 
حہان » وېعض الحفاظ يفول : هر صحيح › وذکره اٻن الجوزى فی 
الموضوعات. . 


E 


# وفى معجم الطبرانى: (من قراً آية الكرسى فى دبر الصلاة المكتوبة كان 
فى ذمة الله إلى الصلاة الأخرى) ات ر ا 
جل امو الاين عل E IT‏ ونس 
E ENO‏ 

واختلاف طرق الحديث ومخارجه دلیل على آن له صلا صحیحا غير 
فوص : 

# وروى عقبة بن عامر» قال: أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم آن 


لم ہر وو م 


أقراً با لمعوذتين دب کا" صلاة) وهذا الحدیث فی غاية الصحة» 


*% ول عاذ بن جبل : (یا ey‏ والله إنى لأحبك» ثم اريك 8 
تدعن فی دبر کل صلاة تقول : الهم أعنّى على E‏ وکر وشن 
عبادتك) . 


# وفی معجم الطبرانی من حدیٹ جابر رضی الله عنه قال رسول الله 
الع وي : (ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دحل من آئ أبواب 
الجنة شاءء وزوج من من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتلهء وأدی ديا 
فیا وقرا فی دبرٍ کل صلاة مكتوبة عشرً مرات: قل هو الله أحد. فقال 
ابویک او داع یا رول ال 


وكان يقول بعد صلاة الصبح: اللهم إنى أصبحت لا استطيع دفع 
آکرة ا أملك نفع ما أرجو» واصبح لامر بيد غيرى: کک 
بعملى» فلا فقير أفقر متى» اللهم لا سمت ثشمت پى عدوی» ولا تسئ بی 
صدیقی › اللهم لا نعل مصیہتی فی دینیء ولا تجعل الدنيا اکر هس ولا 


0ے ےم رم م 


مبلغ علمی» ولا تسلط على من لا پرحی» اللهم بك أصبحناء وبك 
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آمسيناء وبك نحياء وبك غوت e‏ 
خلقك فمنك رج ل ريك لك» فلك الحمد ولك الشكر. أ 
واصح املك لله زت العا الله انالك حير هذا اليوم: فتحه 
و ونوره و و وأعوذ ہك من شر ما فيه › و ا بعده» اللهمم 
عافنی فی ہدنی» اللهم عافنی فى سمعى» الهم عافنی فی پصری» اللهم 
رحمتك ارجو فلا تکلنی إلى نفسى طرفة عين»› واصلح شانی کلّہ لا إل إلا 
أت الهم إ: نى أعوذ بك من الهم والحرن» ووذ اك من العجز والكسل» 
واعوذٌ بك من الجن والبخل» وأغرذ بك من غَلبة الدين وقهر الرجال» 
الله اکفنی بحلالك عن حرامك» وأغننى بفضلك عمن سواكء یا حی یا 
قیوم . 

#د والخلاصة التى لا بد وأن ننتهى إليها بعد كل هذا الذى وقفنا عليه 
حول موضوع : 

ختام الصلاة )١(‏ 

ھی کما جاء و فى الجزء الثالث من(الدين الخالص): انه يسن للمصلى إذا 
سلم من صلاته ن پستغفر الله ثلائاء وپقول :اليم آنت السلام ومنك 
السلا تہارکت يا ذا الجلال > والرکرام» الهم عى على ذكرك وشكرك 
وحن عبادتك» ويقرا آية الكرسى» وقل هو الله أحدء والمعوذتين» ويقول: 
سپحان الله» لاا وثلاثين» والحمد للهء ثلاثا وثلاثين» والله أكبر ثلاثًا 
وثلاثين» ويختم المائة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله 
الحمد وهو على کل شیء قدیر. ٹم يدعو با شاء من خیرّی الدفا وا لاة: 
الفا ا 


. . أو الأذكار الواردة بعد الصلاة المكتوبة.‎ )١( 


~ 0 


مع ملاحظة آنه : 

# يجوز عد هذه الأذكار ونحوها بالأصابع أو النوى أو السبحة أو غيرها 
(لحدیث) هان بن عثمان بن حميضة بثت ياسر عن يسيرة بنت ياسر قالث : 
قال لتا رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: (عليكن بالتسبیح 
والتهليل والتقديس(٠‏ واعقدن١)‏ بالآنامل ؛ فإنهن مسو لات م ولا 
تلن س 0 ار ي 
إسناده . 

٭# (ولحديث) ابن عمرو» قال: رآیت رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 

أخرجه أبود داود» والترمڈذى› والنسائی»› والحاکم» و صبعححه » والترمذی»› 
وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث الأعمش عن عطاء ہن السائب 

٭ (ولحدیث) سعد بن آبی وقاص آنه دحل مع رسول الله صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم على امرآة بین یدیها توّی اوحصی تسبح به فقال: (أخبرك 
ا هو أيسر عليك من هذا وافضل؟ سبحان الله عدد ما خلق فى السماء 
وسبحال الله a‏ وسبحان اللة غد ما خلى بين ذلك 
وسبحان الله عدا هی شالق ا أكبر مثل ذلك› والحمد لله مثل ذلك› 


() آی قول : سبو دوت رب الاک والروح. 
0( أعقدن : آی اعددن التسبيح وظیره بالانامل فإنهن یسالن يوم القيامة عم اکتسبن وفيم استعملن؟ 
ومستنطقات بفتح الطاءء ی يطلب منهن النطق› فيشهدن لصاحبها أو عليه . 
(۲) بضم فسكون ففتح: أى تحرمن من الرحمة المرتبة على ما ذكر. 
a‏ 


ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك) 


أحر جه أہو داود» والترمذی» والنسائی› وابن ماجه» واېن ا والحاكم 
و صححه )» وقال الترمذى: حسن غریب . 
# (ولحديث) صفية قالت : دخل علئ رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 


وسلم وبين ب أربعة آلاف نواة اسبح پهن› فقال: (لقد سبحت بهذا؟ 1 
أعلمك بأكلرَ نما سبحت به 


فقالت: علمنیى» فقال: قولی: سبحان. . الله عدد خلقه) أخرجه 
الترمذى› والحاكم و صححه. 


٭# (وعن ابن عباس) عن جويرية أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
حرج من عندها بكرة حین صلی الصبح وهی فى مسجدهاء؛ ثم رجع بعد آن 
اضحی وی الت فال ا ا اتی E‏ قالت : 
مرات لو ورت با فت منڏ ذ الیو رر ا الله ا عد 
حلقه» ورضاء لفسه» ور عرشه» ومداد کلماته) 


رواه مسلم» والتّسائی» والترمذی» وکلا اپو داود غن ابن عباس مرسلا 
لم يكر جويرية. 
#٭ (ففى الأحاديث) التى وقفنا عليها: دلالة على جواز عد الذكر بالنوى 
والحصى» وكذا بالسبحة؛ إذ لا فارق؛ لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين 
عليه» وعدم إنكاره» والإرشاد إلى ما هو ا لاینافی جواز غيره. وقد 
قال النبى صلى الله عليه وسلم: (نعم المذكر السبحة) 
أخحرجه الديلمى فى مسند الفردوس . 


۷ س 


٭ وعن آبی سعید الخدری آنه کان یسح با لحصی . 
٭ وعن آبی هریرة أنه کان معه کیس فيه حصی او نوی فیسبح به حتی 
أآخرجهما ابن أبى شيبة 

وقد ذكر السيوطى آثارا أخرى فى رسالة (المنحة فى السبحة) ثم قال: 
ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر 
با بل کان آکثرهم یعدونه بهاء ولا يرون ذلك مکروها. اه. 

# (ومحل) جواز اتخاذ السبحة للذكر ما لم يترتب عليه رياء أو سمعة» 
وإلا منع» كما يمنع وضعها فى العنق كما يفعل بعض الأدعياء الذين 
يجهلون الكثير من الهدى المحمدى. وكذلك وضعها فى الد وإدارتها من 
غير ذکر. 

٭# (وقد سئل) العلامة الشيخ على العدوى عن اتخاذ السبح (فأجاب) بأن 
اتخاذ السبح الكبار من خشب أو غيره حرام يجب التباعد عنه باتخاذ سبحة 
من السبح المعتادة التى لا يحصل بها شهرة» وبعد اتخاذها على هذا الوجه 
لا يضعها فى رقبته آو نحوها ما يفيد أن حاملها من المتصوفة» فيئول أمره إلى 
الرياء المحرم بالإجماع 

ويحذر آيضًا ما يفعله بعض الناس من كونه يتكلم مع الناس فى الله 
واللعب» ويدير السبحة من أولها إلى أخرهاء ويوهم آنه يسبح فى ثلك 
الحالةء والحاصل أنه إذا تعاطى السبحة على الوجه المعتاد يتباعد عن الأمور 
المغتضية للشهرة والعجب والرياء؛ لأن ذلك محبط للعمل. |. ه. 

#* ومن الأدعية المأثورة التى يستحب أن يدعو بها المصلى بعد ختام 
الصلاة: 
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٭# (حدیث) سعد بن أبی وقاص الذی جاء فيه : أنه کان یعلم بيه هؤ لاء 
الكلمات» كما يعلم المعلم الغلمان الكتابةء ويقول: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم کان ET‏ الصلاة: (اللهم إنى قوذ بك م البخلء 
وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك آن ارد إلى أرذل العمُر()» وأعوذ بك من 
فتنة الدنياء وآعوذ بك من عذاب القبر) 


أخر جه البخارى والترمذى و صححە . 


# (وحدیٹ) مسلم عن پى بكرة عن آپیه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
کان یقول دبر کل صلاة (اللهم E‏ عافنی فی بصری› 
اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهم إنى أعودٌ بك من عذاب القبرء 
لا إله إلا آنت) 
أخرجه أبو داود» والحاكم» وصححه السيوطى . 

٭# و(حدیٹ) عېد الله ب بن الزبير الذى يفول فیه: کان رسول ال 
الله عليه وسلم إذا سلم فى دير الصلاة أو الصلوات يقول: (لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الك وله الحمدء وهو علی کل شیء قدیر. 
ولا قوة ل بالل ولا نعبد إلا إياه أحل النعمة والفضل والثناء الحسنء لا 
اله إلا الله مخلصين له الدينٌ لوک اون 


أحر جه أحمد» ومسلم» وأبو داود» والنسائی . 


(۱) أرذل العمرء هو البلوغ فى ارم إن خد ردج وال فن سخف العقل وقله الفهم 
وضعف الجسم . 
- ۹۹ - 


هديه صلي الله عليه وسلم في السنن والرواتب 


ورکعتان قبل فرض الظهر› وركعتان بعد ذلك» وركعتان بعد المغرب› 
وركعتان بعد العشاأء. ولم تفته رکعتا الظهر فى وقت من الأُوقات› وإ فاتتا 
قضاهما بعد صلاة الحعصر . 

٭ وكان يداوم على صلاة ركعتين بعد العصرء وهذا من خحصائصه صلی 
الله عليه وسلم› ی غر 
#* وأحیاتًا کان پصلی قبل الظهر آربع ركعات» ولفظ الببخارى : کان لا 
يدع أربعا قبل الظهر» وركعتين قبل الغداة: 

وللعلماء فى هذا تأويلان : 


(أحدهما) أنه كان إذا صلى سنة الظهر فى بيته صلاها أربعاء وإذا صلى 
فی المسجد صلی رکعتین 

(والثانى) أن هذه الصلاة مستقلة كان يصليها عقيب روال الشمس 
ویقول : (هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماءء ا ل 
صالح). 

٭ وکان عېد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یصلی بعد الزوال ثمانی 

رھ 0ر رق 2 

ركعات ويقول: إنهن تعدلن مثلهن من قيام الليل . 


“4. es 


وقال بعض المشايخ : السر فی هذا أن اين الوقتين زمان 0 الرحمة 
بعد الزوال» وذلك بعد التصاف النهار› والتترل الإلهى فى الليلِ ا بعد 
انتصافه» ولا كان هذان الوقتان محل قرب الرحمة ظهرت المناسبة. 


وروی فی مسند الإمام أحمد» وستن النسائی› والترمذی : (من ا 
على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمَه الله على النار) 

E 

الام ال ا كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى قبل الظهر 
أربع رکعات يفصل بيهن بالتسليم على اللائكة المقربين ومن تبعهم من 
اللو ورن 

ET رواه أحمد»‎ 
0 ۰ ۰ ٣ 

وروی امیر المؤمنین علی أن النبی صلی الله عليه وسلم کان یصلی فی کل 
يوم وليلة من السة ست عشرةاركعة! : ركعتين قبل فرض الصبح› وأربعًا قبل 
فرضص الظهر› ورکعتین بعدهاء وأربعا قبل فرض العصر» وأربعًا فی وقت 
الك 

وهذا بعض حدیث مطول»› وللعلماء فی إسناده مقال. 

# وروی اہن عمر أن الى صلى الله عليه وسلم قال : (رحم الله ارا 
صلًى قبل العصر أرببًا) صححه ابن حبان. 

# وكان الصحابة يصلون قبل المغرب ركعتين › ولم يمنعهم صلی الله عليه 
وسلم من ذلك . 

# ولبت فى الصحيحين آنه صلی الله عليه وسلم قال : (صلوا قبل 
المغرب» صلوا قبل المغرب» وقال فى الثالفة : لمن شاء؛ كراهية أن يتخذها 
الئاس سنة) 


~۷ 


فصلاتها مندوبة مستحبة» لكن لا تبلغ درجة الرواتب . 

# وكان يصلى الرواتب فى بيته» وعلى الخصوص ركعتى المغرب» فإنه لم 
يصلّهما فى المسجد أبدا؛ فلذلك اختلف العلماء أنه لو صلاهما فى المسجد 
فهل يجزیه ذلك آولا؟ قال بعض العلماء: لاأ وقال الإمام المروزى: من 
صلی الرکعتین بعد المغرب فی المسجد یکون عاصیًاء وقال آہو ٹور آیضتًا: هو 
عاص» وسبب العصيان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (اجعلوها فى 
بیوتکم) وعند أكثر العلماء يجزيه ذلك لکن يكون تاركا للأولّى. 

# وفى سنة المغرب سنتان 

(إحداهما) : ألا يتكلم بينها وبين الفريضة؛ لما فى الحديث: (من صلّى 
رکعتین بعد المغرب. .) قال مکحول: یعنی قبل أن یتکلم (رفعت صلاته فی 
علیین) 

(الثانية) : أن کرای ات دخحل رسول ال ا عليه وسلم 
قحد ئی الأشهل› و مغرب فلما فرع رای آهل المسجد اشتغلوا 
بصلاة السنة فقال : (هذه صلاة البيوت) وفی لفظ ابن ما جه : (ارکعوا هاتين 
الرکعتین فی بیوتکم) 

وحاصله أن عادة چ سیدنا a‏ 3 
Ty ll‏ 

* وکان يحافظ على ركعتى الفجر بحيث إنه كان يواظب عليها فى السفر 
أيضا» ويرو ع انه على ف ال ا من السنن الرواتب إلا سنة 
الفجر› وصلاة الوثر. 


- YY - 


وللعلماء فى أؤضلية سنة الفجر وصلاة الوتر قولان: قال بعضهم : سنة 
الفجر آكد (وقال بعضهم) بل الوترء وكما أن الوتر واجب عند البعض كذا 
والوتر ختم العمل . فلا جرم صرفت العناية لشأنهما؛ ولهذا السبب شرع 
فيها قراءة: سورة الإإخلاص»› وسورة: قل ايها الكافرون؛ لاشتمالهما على 
توحيد العلم والعمل› وتو حيد المعرفة والإإرادة» وتو حيد الاعتقاد 
والقصد. . 
٭ كما كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه كان إذا صلى 
سنة الفجر وضع جنبه الأيمن على الأرض ونام قليلاًء وفى جامع الترمذى : 
(إذ صلى أحدكم الركعتين قبل ضلاة الصبح فليضطًجع على جنبه) 
حدیث صحیح غریب . 


قال ابن حزم : هذا الاضطجاع فرض على المصلى حتى لو لم يت به بين 
السنة والفرض ففرضه باطل()ء 

وقد صنف بعض العلماء فى نصرة هذا المذهب مجلداء ووافق هذا القول 
جماعة من مشایح الطريقة کصاحب (الفتوحات) وغیره» وقال بعض العلماء 
بكراهة ذلك» وعده من البدع» واحتار جمهور العلماء الطريق الستقيم 

والسر فى الاضطجاع على الجنب الأيمن آلا يغلبه النوم؛ لان القلب معلق 
فى الجانب الأيسرء فلو اضطجع عليه لاستقر القلب وغلبت الراحة وثقل 
النوم» وإذا اضطجع على شقه الآيمن طلب القلب مستقره فقلق وأبطاً 


(۱) انظرہ فی کتاب (المحلی) لابن جزم ج ۳ ص ٠۹١‏ طبع إدارة الطباعة المئيرية» تم منه جزء ۸. 


ا 


الشتق الأيسر طلبًا لكمال الراحة» واختار صاحب الشرع الشتق الأيمن طلبًا 
حفة النوم وسرعة قيام الليل» 
ينفع البدن» والله أعلہ(). 

# وروى مالك عن عائشة آنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل 
إحدى عشرة رکعۀ يوتر منها بوأاحدة» فإذا فرغ منها اضطجع على شقه 
الأيمن حتى يآتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين 

# وكانت عائشة تقول: لم يكن يضطجع لستة» ولكنه كان يبدا ليلته 
معلق' فى الجانب الأيسر» فإذا نام عليه استثقل نومه» وهو ظاهر فى أن 
حتى لا يمنعه عن صلاة الفجر. 

# وفى الصحيحين عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة تفول : 
كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر 
بسجدة » ويركع ركعتى الفجر . 

# وكان صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة فى صلاة الليل تارةء ويجهر 
بها تارة» ويطيل القيام إذا قام تارة» ويخففه تارة» وکان أكثر وتره آخر 
الليلء وتارة كان وتر وسطه أو أوله. 
(۱) وإذا کان رأى الطب الحديث أن النوم على الجنب الأيمن أفضل لته يكفل عدم الضغط على 

القلب والمعدة» انی مع هذا الرآى الحديث الذى يۇيدە الشرع . 


Y٤ - 


# وكان يصلى التطوع بالليل والنهار على راحلته فى السفر قبّل() أى جهة 
توجهت به» فيركع ويسجد عليها إيماء» ويجعل سجوده أخفض من 
ركوعه. وقد ذكر أحمد وأبو داود آنه كان يستقبل القبلة فيكبر للصلاة» ثم 
یخلی عن راحلته» ثم یصلی آینما توجهت . 

٭ وکان صلی الله عليه وسلم إذا قدم من سفره يصلى رکعتین - وهذه 
الصلاة هى التى سموها (الضحا) إذ رأوه يصليها ضحًا حينما رجع من مغيبه 
ويوم الفتح 

ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة راتبة مخصوصة لهذا 
الوقت» كما بينته عائشة فى الصحيح وفهم من مجموع الأحاديث المرفوعة 
وآثار الصحابة. 


(۱) قبل : بكسر القاف وفتح الباء: آى جهة. 


— Y0 


هدی النبی صلی الله عليه وسلم نى صبامه 


فقد ثبت فى السئة» آنه صلوات الله وسلامه عليه : 

# كان أجود الناس› وأجود ما يكون فى رمضان. 

٭# وکاڻ ی پستغرف أوقاته بالذکر والصلاة والاعتکاف والتلاوة» ویخص هذا 
الشهر العظيم بأنواع العبادات . 

ENES gs Eg 
اتواصل وتنھانا یا رسول الله؟ قال: (لست کھیئتکم انی ابیت عند رۂی) وفی‎ 

وللعلماء فی ذا الطعام آقوال : 

(أحدها) أنه طعام وشراب محسوس» فإن هذا حقيقة اللفظ» وليس فى 
الظاهر ما يوجب العدول عن الحقيقة› فتعين الحمل على الحقيقة 

(الثائی) آن المراد غذاء روحانی یحصل من المعارف» ولذة المناجاة» 
وفيضان اللطائف اللإإلهية الواردة على قلہه الكريم وتوابعها من نحیم الأرواح 


ومسرة النفس والروح والقلب ونور البصر› ویحصل بذلك من القوة والمسرة 
ا يست به کن الغذاء اسما 
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وإلى هذا المعنى يشير أحدهم فى قوله: 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
لها بوجهك نور تستضیء به ومن حديثك فی أعقابها حادی 


وهذا القول الثاد هر المختار؛ نه ل ل ر الو صال لو 
لی E ar‏ حمل علی 
حقيقة الطعام والشراب» بل يبطل الصيام . 


وکال من العادة ألا یشرع ف صیام رمضان إلا بعد رۆية الهلال علی 
التحقيق › او بشهادة الواحد العدل» کما صام مرة بشهادة ابن عمر» ومرة 
بشهادة أعرابى» واكتفى جرد إخبارهماء ولم يكلفهما لفظ الشهادة فإن لم 
یر ولم يښهد به آتم شعبان ثلاثین یوما م صام» وأمر الناس أن يصوموا 
بشهادة شخص واحد» ويفطروا بشهادة شخصين . 


# وكان يعجل الفطر» ويواظب على السحور ويؤخره» وأمر الأمة 
بالسحور وتأخيره» وآمر أن يفطر الصائم بثلاث رطبات. فإن لم يجد فثلاث 
تمرات» فإن لم يجد فالماءء وهذا غاية الشفقة على الأمة؛ لأن الطبيعة وان 
خلو المعدة تقبل على الطعام أتم إقبال» فإذا كان الحلو أول واصل إلى المعدة 
ينتفع البدن بقبوله غاية الانتفاع» وعلى الخصوص القوة الباصرة فإن انتفاعها 
بالحلو يكون أزيد من انتفاع سائر القوى»ء ولا كان التمر حلو الحجاز() » 
وطبائعهم قد نشت عليه کان انتفاعهم به أزید من انتفاعهم بغیره من آنواع 
الحلارات» من جهة الطب 


(۱) آی حلو آهل الحجاز. 
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(وأما) من جهة الشرع وأسرار ذلك فالحق جل شأنه جعل تر المدينة 
ترياقًا لكل السموم» ودواء لكل الهمومء ببركة سيد العالم صلوات الله 
عليه وسلامه» ومن ت قال: (إن فى عجوة العالية شفاءً من كل داء» وإنها 
ترياق أول البكرة) 

وقال فى موضع آخر: (من تصبح بسبع ترات ما بين لابتيها لن يضره 
ذلك اليوم سم ولا سحر) وليس يظهر للأطباء الرسميين فى هذا المقام غير 
التسحير ودوران الرأس» وسر ذلك يعلمه أطباء القلوب. 

#٭# وفی وقت الإفطار کان صلوات الله وسلامه عليه يقول هذا الدعاء: 
(اللهمً لك صمناء وعلى ررقك أفطرناء فتقبل منا إنك أنت السميع العليم) 
وفی إسناده مقال . 

٭ وثبت فی سنن أبی داود آنه کان قول : (اللهم لك ا وا رزقك 
أفطرت) 

ا ن ا ا ان رل دحب اطعا وا 
لوی وٹبت الأجر) ۰ 

# وكان ينهى الصائم عن الرفث وغن الحهلء وقال> (إن قاتله أحد أو 
شاتمه فلیقل : إنی صائم) 

وللعلماء فى هذه المسالة اة آقوال: 

(قال) بعضهم: السنة أن يقول فى جوابه هذا اللفظ بلسانه» وذا أظهر 
الآقوال. 

(وقال) بعضهم : يقول بقلبه» ویذکر نفسه آنه صائم ؟ لئلا يشتغل بالجواب 
(۱) من تّم: أى من أجل ذلك. 
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(وقال بعضهم): إن کان صومه فرضًا يقول بلسانه» وإن كان سنة يقول 
بقلبه ؛ ليكون أبعد عن الرياء. 

٭ وکان صلوات الله وسلامه عليه إذا سافر فى رمضان آفطر فى بعض 
الأحيان» وصام فى بعضهاء وخير الناس فى الصوم والإفطار . 


ا ف فار الک ا عل الو حل اقطان 

# وكان من العادة النبوية فى ليالى رمضان آنه إن احتاج إلى الغسل اغتسل 
فى الليل» وفى بعض الليالى كان يؤخر ويختسل بعد الصبح . 

٭ وکان پقبل مهات المؤمنين فى يام رمضان» وأما الد ال روا اد 
ماجه: سثل الثبی صلی الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان 
فقال : (قد أفطر) فإسناده ليس بثابت» ولم يبلغ درجة الصحة»› 

ومن أكل الطعام أو شرب ا لاء اما لم رة بالقضاء› وکان يٻين ان الله 
هر الذى أطعمه وسقاه» وکان يعد a‏ الأكل والشرب بمنزلة اش النائم 
وشربه . 

+ وکان پحتجم فی رمضان ويستاك › وکان لا يبالغ فی الملضمضة 
ل ۰ و فی اهي عن الراد والاکتحال حدیث ۰ وورد فی 
والآر قال 5 ا (ليتقه الصائم) وهذان کا a N‏ 
للاحتجاج . 


+ وکال ا الله 2 الله عليه وسلم أجود :الناس» وکانڻ أجود ما 
کا as‏ جل وکال یلقاءً فى كل ليلة من رمضانء 


- ۹ - 


فيدارسه القرآن فلَرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح 
الأرسلة)(). 
رواه البخاری عن ابن عباس . 

وروى البخارى ومسلم عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم: 

#كان إذا دحل العشر الأواخر) آحيا الليلء وأيقظ أهلَه» وشَدً مزر . 

وفى رواية لمسلم: 

# (كان يجتهد فى العشر الأواخر مالا بجتهد فى غيره). 

وروی الترمذی وصححه عن عل قال : 

# (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهلّه فى العشر الأواخر» 
ويرفع المثزن) 

# هذاء وإذا كنا قد وقفنا على بعض الباحات فى الصيام» فإننى أرى 
إتغامًا لفائدة أن آفف مع الأخ القارئ على : 

مباحات الصيام 

فقد جاء فى (فقه السنة) ما خلاصته: 

یہاح فی الصیام ما یأتی : 

١‏ روو ا ا رو و کی و عد الین ع م 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه حدله فقال: 


(۱) آی فی الإسراع والعموم. 
(۲) ی من رمضان. 
() كناية عن اعتزاله النساء. 
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* (لقد رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه اء وهو 

صائم من العطش آو من الح 
رواه أحمد» ومالك»› وأہو داود بإسناد صحيح . 

وفى الصحيحين عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم: 

# (کان صح جنبّا وهو صائم» ثم یغتسل). 

فإن دخل الماء فى جوفه من غير قصد فصومه صحبح . 

۲ _ الاكتحال» والقطرة ونحوهما نما يدخل العين» سواء أوجد طعمه فى 
حلقه آم لم يجده؛ لأن العين ليست بنفذ إلى الجوف. 

وعن انس : (آنه کان يکتحل وهو صائم). 

وإلى هذا ذهبت الشافعية» وحكاه ابن المنذر عن عطاء» والحسن»› 
والنخعى والأوزاعی وأبى جنيفة وأہى ثور» وروی عن ابن عمر ونس وابن 
أبى أوفى من الصحابة» وهو مذهب داود. ولم يصح فى هذا الباب شىء 
عن النبى صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذى . 

: الفلة: لمن قدر على ضبط نفسه فقد ثبت عن عائشة» قالت‎ ٣ 

٬مئاص ٭ (کان النبى صلى الله عليه وسلم يبل وهو صائم ویباشر وهو‎ ١ 
وکان آملککم لإربه).‎ 

ومذهب الأحناف والشافعية أنها تکره على من حرکت شهوته» ولا تكره 
لغيره لكن الأَولّى تركها (احتياطا) ولا فرق بين الشيخ والشاب فى ذلك 
والاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال» فإن حركت شهوة شاب أو شيخ 
قوی کرهت» وان لہ تحرکھا لشیخ او شاب ضعيف لم تكره» والأًولى 
ترکهاء وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما. . وهكذا المباشرة باليد والمعانقة : 
ليما كم القباة: 
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>٤‏ _ الحقنة: مطلقًا سواء أكانت للتغذية آم لغيرهاء وسواء أكانت فى 
العروق آم تحت الجلدء فإنها - وإن وصلت إلى الجوف - تصل إليه من غير 
المنفذ المعتاد(). 

ه - السجامة:) فقد احتجم النبی صلی الله عليه وسلم وهو صاقې ٩‏ إلا 
إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له قال ثابت البنانى لأنس: (أكنتم 
تکرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: 
(لاء إلا من أجل الضعف) 

رواه البخاری وغیره. 

والفصد) مثل الحجامة فى الحكم . 

- المضمضة والاستشاق: إلا أنه تكره المبالغة فيهماء 

فعن لقيط بن صبرة آن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (فإذا استنشقت 
فابلغ إلا آن تکون صائمًا) 

رواه أصحاب السنن» وقال الترمذى حسن صحیح . 
وقد كره أهل العلم السعوط() للصائم» ورأوا آن ذلك يفطر» وفی 
الحدیث ما يقوی قولهم . 

فال ابن أقدامة: ون ممصم :أو استشق فى الطهارة فسبق آلاء إلى لةه 
من غير قصد ولا إسراف فاا شىء عليه › وبه قال الأوزاعى وإسحاق 
(۱) أما الحقنة فى إحليل الذكر فلا يفطر بها الصائم عند النعمان ومالك ومحمد بن الحسن وأحمد 

(وقال) أبو يوسف والشافعى: يفطر بها إن وصلت الانة. . . 

(۲) الجحجامة: أخذ الدم من الرأس. 
() رواه البخاری . 


)٥(‏ السعوط : وضع الدواء فى الأنف. 
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والشافعی فی آحد قوليه»› وروی ذلك عن ابن عباس » وقال مالا وآبو 
حنيفة : يفطر؛ لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرًا لصومه فأفطر كما لو تعمد 
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شربه. 

قال ابن قدامة مرجحًا الرأى الأول: ولنا أنه وصل الماء إلى حلقه من غير 
إسراف ولا قصد» فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه» وبهذا فارق المتعمد. 

۷- وكذا يباح للصائم مالا يكن الاحتراز عنه كبلع الريق› وغبار الطريق› 
وغربلة الدقيق والنخامة» ونحو ذلك . 

قال ان غا 2 ل ا ان درق الام ال وای برد شرا 

۸ - ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتي بطلع الفجرء فإذا طلع 
الفجر وفى فمه طعام وجب عليه أن يلفظه» أو كان مجامعا وجب عليه أن 

روی البخارى .ومسلم عن عائشة ان ال صلی الله عليه وسلم قال : إن 
بلالا يوذ ہلیل› فکلوا واشربوا حتی یوذن ابن آم مکتوم). 

5 _ والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلي 
الصبح وأصبحتا صائمتين» ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة. 

## وإذا كنا كذلك قد وقفنا على هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
صیام (شهر رمضان) الذی کتبه الله علینا كما كتبه على الذين من قبلنا - 
فإننی أرى أنه من الخير كذلك»› أن نقف على : 
(۱) قال ابن عباس: دخول الذباب حلق الصائم لا يفطر. 
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شدای رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى صيام الناذلة 
وهى صيام التطوع الذى رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فى صيامه» 
فقال عن : 
١‏ - السنتة الأيام من شوال ما ورد: 
٭ عن آہی پوب الأنصارى : س صام رمضان» ثم اة ستا من شوال 
فکآغا صام الد 
رواه الحماعة إلا الببخارى والنسائی 
e‏ أحمد 5 ۇدى متتابعة وغیر متتابعة» e‏ لأحدهما على 
وقال عن : 
- الصوم فى العشر الأوائل من ذى الحجة وتأكيد يوم. عرفة لغير 
الحاج» ما ورد: 
٭ عن أبى قتادة : (صوم عرفة يكر سنتين: ماضية ومستقبلة» وصوم يوم 
عاشوراء E‏ 
روأه الحماعة إلا البخارى والترمذی . 


رو 


# وعن حفصة قالت: اربع لم يكن يدعين وسرل الله هل الله ع 
وسلم : : صيام عاشوراء» والعشر()» وثلاثة آيام من کل شهر). والرکعتان 
قبل الغداة)۳) ١‏ 

رواه أحمد والنسائی 
() وهى اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربى . 
() آى قبل صلاة الصبح . 
Yé‏ ~~ 


# وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يوم 

عرفة ويوم النحر وأيام التشريق() عيدنا أهل الإسلام» وهى يام أكل 
وشرب) 

رواه الخمسة إلا ابن ماجه» و صححه الترمذى . 

# وعن أبى هريرة قال : (نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن صوم 

روأه أحمد وأبو داود وابن ماجه . 


يوم عرفةء فأرسلت إليه بلبن» فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. 


مثفق عليه . 
وقال عن : 
۳ . صيام المحرم وتأكيد صوم عاشوراء ويوم قبلها ويوم بعدهاء ما 
ورد 
٭ عن آبى هريرة قال : ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى الصلاة 
أفضل بعد المكتوبة؟ قال: (الصلاة فى جوف الليل). 
قیل : ثم ى الصيام أفضل بعد رمضان؟ 
قال: (شهر الله الذى تدعونه المحرم) ٠‏ 


رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 


(1( وأيام التشریق هى الأيام : الحادى عشر» والثانى عشر»ء والثالث عشر من ذى الحجة. 
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وسلم یقول: (إن هذا یوم عاشوراءء ولم یکتب علیکم صیامه» وآنا صائم٬‏ 
فمن شاءَ صام» ومن شاء فَلْيقطر) 
ei‏ 
# وعن عائشة قالت: (كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش فى الجاهلية 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه» فلما قدم المدينة صامه وأمر 
الناس بصيامه» فلما فُرض رمضان قال: من شاءَ صامة ومن شاء تركه) 
متفق عليه. 
ا e E‏ ی اليهود 
تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: بوم صا ی الله ف رهی ی 
إسرائيل من عدوهم › فصامه موسی » قال : (آ احق بموسى منکم) فصامه 
وأمر بصيامه . 
عاشوراء 3 8 eT‏ الله : إن ا ا 
إذا کان المقبل إن شاء کک قال : فلم أت 
e‏ 


لأصومن ائم > یعنی يوم عاشوراء. 


روأه خمد ومسلم . 


۳ - 


وقد ذكر العلماء آن صیام یوم عاشوراءَ على ثلاث مراتب : 
المرتبة الأولى: صوم ثلائة آيام : التاسع» والعاشر» والحادى عشر 
المرتبة الثانية: صوم التاسع والعاشر. 
لمرتبة الثاللة: صوم العاشر وحده. 
وورد“ عن : 
صيام أكثر شعبان: 
عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت: (ما رايت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم استکمل صیام شهر قط إلا شهر رمضان» وما رأیته فی ڈ شهر آكثر 
منه صیامًا فی شعبان) 
رواه البخاری ومسلم . 


r‏ استامة قال : ‌ ا رسول e‏ من 
2 ي 2 ِ 


0 وهو شهر ترم فيه الأعمال ا العالمين› ت ا رفع 


رواه ابو داود» والنسائی› واہن حخزية فی صحبحه . 
IS LAINE aS‏ 
دلیل صحیح . 


ت وأما تعن الأشهر الحرم › وهی : ڏو أالقعدة» وڏو الحجة› والمحرم › 
ورجب › قد ورد: آنه پسحب الإكثار من الصيام فيها: 


= 


# فعن رجل من باهلة أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم»ء فقال: يا 
رسول الله أنا الرجل الذى جتتك عام الآول» فقال: (فما غيرك وقد كنت 
حسن الهيئة؟ قال: ما آکلت طعَاًا إلا بليلِ منذ فارقتك» E‏ 
E E‏ لم علبت نفسك؟ ثم م صم شهر الصبرء ویومًا 
من کل شهيء قال ری غاد ہی قوق قال م پوعین. 2 : زدنی» قال : 
بأصابعه الثلاثة فضمهاء ثم أرسلها) 
رواه أحمد»ء وأبو داود» وابن ماجه» والبیهقی بسند جيد. 
وصیام رجب لیس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا آنه من الأشهر 
الحرم ولم يرد فى السنة الصحيحة أن للصيام فيه فضيلة بخصوصهء وإن ما 
ا (لم یرد فی فضله» ولا فی صیامه» ا 
ام ولا فى قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة). 
وورد» عن : 
- صوم یومی الاثنین والخمیس : 
* عن آبى هريرة آن النبى صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين 


والخمیس › > فقيل له› فقال: : (إن الأعمال تعرض كل اثنين وحميس فيفر الله 
لکل مسلی» أو لكل مؤمن إلا التهاجرين فيقول أخرهما) 


e رواه‎ 


ا فقال: ا يوم م ولدت فيه » الل فة 


ا 


وورد عن : 

۷ صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

٭# آن أبا ذر قال : (أمرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من 
الشهر ثلاثة ة أيام البيض: 

ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» وقال: ھی کصوم الدهر) 

رواه النسائى» وصححه ابن حبان. 

٭ وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: آنه کان يصوم من الشهر: الست 
والأحد» والاثنين» ومن الشهر الآخر: الثلاثاء» والأربعاءء والخميس . 

وأنه كان يصوم الخميس من أول الشهرء والاثنين الذى يليه» والاثنين 


الذى يليه. 
وورد عن : 
۸ ۔ صیام يوم وفطر یوم : 


E E NEE gE E AR 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد حبرت أنك تقوم الليل» وتصوم‎ 
» النهارء قال: قلت: يا رسول اللهء نعم» قال: فصم وآفطرء وصل وتم‎ 
فإن لحسدك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن ورك عليك حتاء وإن‎ 
: بحسبك آن تصوم من کل شهر ثلاثة أيام. قال : ا قال‎ 
فقلت يا رسول الله ا ی ا ت ايام‎ 
قال : فشددت هدد على قال: قلت يا رسول الله إلى أجد قوة» قال: صم‎ 
وما کان صیام‎ a : صوم نبۍ الله داود» ولا زد علیه» قلت‎ 
داود» عليه الصلاة والسلام؟ قال : کان پصوم پومًا ویقطر یومًا)‎ 


روأه أحمد وغیره. 


NS 


٭# وروی أيضا عن عبد الله بن عمرو» قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: (أَحَب الصيام إلى الله صيام داودء وأحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود» کان ينام نصفه ويقوم ثل وینام سسدسته وکان يصو م يوماء 
ويفطر يومًا) . 

yT‏ ویفطر حتی یظنوا آنه لا پصوم 
نافلة غيرها. 


# وکان لا يدع شهراً خاليًا من الصوم. 

# وکان فی غالب الأيام إذا دخل بیته سال: هل عندكم ما يؤکل؟ فإن 
قالوا: لاء قال: (فإنى صائم) ونوى الصيام. 

ا o‏ 8 
يفطر› وقال: (من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا پإذنهم) لكن طعنوا 
فی إسناد هذا الحديث . 

# وکان یکره تخصیص يوم الحمعة بصوم إلا إذا صام a‏ 
بعده» أو وافق عادة له» أو کان يوم عرفة أو عاشوراء» فإنه حینئا ل بک 
صیامه : : ففى الصحيحين من حديث جابر آن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا e‏ يوم الحمعة إا وقبله يوم e‏ بعله يوم) وفی شل مسلم : 
(ولا ا ليلة الحمعة ا من بین الليالى › ولا ا يوم الجمعة 
بصیاع من بین الآیاع إلا آن یکو فی صوم يصومه أحدكم). 


E. 


إل ا وة a‏ 
روأه آحمد» وأصحاب السنن› والحاكم وقال: e‏ مسلم» 
وحسنه وقال : ومعئی ا فی هذا ان یختصس الرجل يوم 
وقالتٹت أم سلمة: as‏ 
الأحد 7 يصوم من الأياي ويقول: إنھما غك المشركين› فاا حب أن 
احالّمم) 
روأه أحمد» والبیهقی› والحاكم» وابن حزيمة» وصححاه. 
قال عمار: (من صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله 
عليه وسلم) 
روأه أصحاب السنن» وقال الترمذى: حديث حسن صحیح . 
والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم» وبه يقول سفيان الثورى» ومالك 
ابن آنس› وعد الله بن المبارك› والشافعی› وأحمد» وإسحاق : کرهوا أن 
يصوم الرجل اليوم الذى يشك فیه» ورأی أکثرهم آنه إن صامه وکان من 
شهر رمضان أن يقضی یوما مکانه("). فان صامه لوافقته عادة له جاز له 
(1) ويشمل القضاء والنذور والتفل إلا إذا وافق عادته أو كان يوم عرفة» ونحو ذلك. . 


(۲) اللحاء: ی القشر. 
(۳) وعند الحنفية : إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزاً عنه. 


~٤ - 


٭ کما نھهی صلوات الله وسلامه عليه عن صوم الدهرء بل يحرم صيام 

صلى الله عليه وسلم: (لا صام من صام الأبد) 
رواه احمد والېخارى ومسلم . 

(فإن) أفطر يومى العيد وأيام التشريق وصام بقية الأيام انتفت الكراهة إذا 
کان ممن یقوی على صیامها. ۰ 

٭# کما نھی صلوات الله وسلامه عليه عن صیام المرأة وزو جها حاضر إلا 
إذنه : 

فعن آبى هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تَصم المرأة 
یوما واحدا» وزوجها شاه إلا بإذنه» إلا رمضان) 

رواه احمد والبخاری ومسلم . 

(وقد حمل) العلماء هذا النهى على التحريم» وأجازوا للزوج أن يفسد 
صيام زوجته لو صامت دون أن ياذن لھا لاعتدائها على حقه» وهذا فی غير 
«رمضان» كما جاء فی الحديث» فإنه ١‏ یحتاج إلى إذن من الزوج . 

وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه إذا كان غاتبًاء فإذا قدم فله آن يفسد 
صیامهاء وجعلوا مرض الزوج وعجزه عن مباشرتها مثل غیبته عنها فی جوار 
صومها دون أن تستأذنه . 

٭ کما نھی صلوات الله وسلامه عليه عن وصال الصوم» أى وصل 

فعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والوصال - 
قالها ثلاث مرات - قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إنكم لسم فى 

HE 


رواه البخاری ومسلم . 
رف حل الفا الى فل الك اه رجور اجيد و شحاف ان انر 
الوصال إلى السحر مالم تكن مشقة على ع (لا رواه) البخارى عن 
آبی سعید آن اللبى E‏ قال: (لا تواصلواء فایکم أراد ان 
وال رامال س ا 
٭ کما نھی صلوات الله وسلامه عليه عن صيام يومى العيدين : 


لقول عمر رضى الله عنه: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
صيام هذين اليومين. أما پوم الفطر ففطركم من صومکہ()» وأما يوم 
الأضحی فکلوا من تسككي)١)‏ 


٭ كما نهى صلوات الله وسلامه عليه عن صوم أيام التشريق» وهى 
الأيام : الحادى عشرء والثانى عشر» والثالك عشر من شهر ذى الحجة: أى 
الأيام الثلاثة التى تلى يوم عيد النحر؛ لا رواء بو هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اة يطوف فى مّى: ر ا 
الأيام» انها أيام اكل وشرب وذكر الله عز وجل) 


روأه أحمد باسناد جيك . 


() أى الفطر من صيام رمضان. 
(۲) ی من الأضاحی 


NZ 


وروی الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أرسل صائحًا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها ايام آکل» 
وشرب؛ وبعال)(۱). 

وأجاز أصحاب الشافعى صيام التشريق فيما له سبب من نذر» أو كفارة 
او ف ایا ما ا سیت له ف ری فا اد ادف وی ها بط 
الصلاة التى لها سبب فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها. 


> کے 
() البعال:أى وطء الرجل زوجته. 


NEE — 


هدیه صلی الله عليه وسلم فی الا عتکاف 


فقد ورد آنه صلوات الله وسلامه عليه : 

# كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتی توفاه الله عز وجل»› 
رتركه مرة فقضاه فى شوال» وكان يأمر بخباء فيضرب له فى المسجد يخلو 
فيه بربه . 

# وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام» فلما كان فى العام الذى بض فيه 
اعتکف عشرین يومًا» وکان يعارضه جبریل بالقرآن كل سنة مرة» فلما کان 

# وکان لا یدخل بیته فی اعتکافه إلا لحاجة» وکان يخرج رأسه من 
وکات بعص أزواجه تزوره وهو معتکف » فإذا قامت تذهب قام معها 
يوصلها» ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف 

لا بقبلة ولا بغيرها؛ تنفيا لقول الله تبارك وتعالى 


واكش روش داشر عدکفو نسحد 04. 


. AY : سورة البقرة - من الاآية‎ )١( 


— ٤0 - 


هديه صلى الله عليه وسلم نى الحج والعمرة 


% والمراد من الحج : قصد البيت الحرام الذى جعله الله فی مكة كعبة 
جمیع الملسلمين والمسلمات يحجون إليهء ویلتفون حوله مهللین مکبرین . 
ويتماسکون بالمناسك والعہادات اللخصوصة الى بينها الرسول صلی الله عليه 
وسلم» وآمر باتباعه فيها فقال: (خذوا عنی مناسککم) 
# وأشهره: شوال» وذو القعدة» والعشر الأوائل من ذی الحىجة . 
# وما المراد من العمرةء فهی زيارة ذلك البيٽ› ووقتها طول السلة 
وسمیت عمرة؛ لأن من زار فقد عمر»› قال تعالی : 
سوتناس اورا رالض ر باق لاء 
ر 


وای الوه ولرخ ل الة سى رلک أن تک شا لوتر 


$ اناا واا E‏ امنا و اوراز 
ودف سیل اله اسو نمدا وا ىلوم الان ٠4‏ . 

# وقد ورد فى الصحيحين : عن آنس بن مالك قال : افتهر وول الاد 
صلى الله عليه وسلم أريع عمر كلّهن فى ذى القعدة إ إلا التی كانت مع 
حجته: عمرة من الحدييبة" فى ذى القعدة» وهى التى صده المشركون عنهاء 


(1) سورة التوبة: ۱۸ و ۱۹ . 
() قرية قريبة من مكة سميت ببثر فيها. 
- 6 


وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة» وعمرة من الجعرًانة() حيث قسم 
غنائم حنين فى ذى القعدة» وعمرة مع حجته. 


وهجا عن ابرا بن ازب : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
ذى القعدة قبل أن یح مرتين» ولا مناقضة؛ إذ ا مراد العمرة المستقلة الت 
تمت» ولا ريب أنهما اثنتان» فإن عمرة القران") غير مستقلة» وعمرة صد 
عنها وحيل ينه وبين إقامهاء كما لا مناقضة بين ذلك وبين قول عائشة وابن 
عباس: (لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فى ذى القعدة) لأن 
مبدأً عمرة القران كان فى ذى القعدة ونهايتها فى ذى الحجة مع انقضاء 
الحج» فهما أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انتهاٹها. 


# وكان فى كل عمرة داخلاً إلى مكة» ولم پنقل عنه آنه اعتمر خارجًا من 
مكة كما يفعله الناس اليوم» يخرجون من مكة إلى الحل ليعتمروا. 


# وحج حجة واحدة بعد الهجرة سنة عشرء لأن فرض الحج لم ينزل 
قبل السنة التاسعة» وذلك أن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه 
قدم وفد نجران على الرسولء وصالحهم على أداء الجزيةء وال جزية إنما نزلت 
عام تبوك سنة تسع» وفيها نزل صدر آل عمران» وناظر آهل الكتاب» 
ودعاهم إلى التوحيد والباهلة» ويدل عليه أن آهل مكة وجدوا فى نفوسهم 
بجا فاتهم من التجارة من الشركين ا آنزل الله تعالى ا ام 
إ تما المت رت يی يق رن المد ارام بد امهم هسدًا... ٠4‏ 
فاعاضهم الله من a‏ با لجزية» ونزول هذه الآيات i‏ إغا 
کان فى سنة تسع» وبعث الصديقق يؤذن بذلك فى مكة فى مواسم الج »› 
GE‏ 
UE I‏ 


(( أی الإحرام ٻالعمرة م احج . 
(۳) سورة التوبة - من الآية: ۲۸ . 


- ۷ - 


آما قوله تعالی : 


کا ر م ووہے وج i‏ 4 . 
الحدبية - لیس فيها فريضة احج » وإنما فيها الأمر بإعامهء وإعام العمرة بعد 
الشروع فيهماء وذلك لا یقتضی وجوب الابتداء . 


# ولا عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم التاسء ثم خطبهم 
خطبة علمهم فيها الإحرام وما يجب عليهم قى هذا الحالء وصلى الظهر 
بهم فى مسجد المدينة أربعاء ثم ادهن وتر جل ولیس رداءه وإزاره» وخرج 
قبل العصر لست بقين من ذى القعدة» فنزل بذى الحليفة")» فصلى بها 
العصر ركعتينء ثم بات بها وطاف على كل نسائه فى تلك الليلةء ولا أراد 
الإحرام اغتسل وتطيب» ثم لبس الإرار والرداء» وصلى الظهر ركعتين» ثم 
آهل بالحج والعمرة فی مصلاهء» ولم ینقل عنه آنه صلی لاإحرام رکعتین غیر 
فرض الظهرء وقلّد قبل الإحرام هيه" وأشعره فى جانبه الأيمنء ود 
صفحة سثامه. 

*# وكان يقول: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك› لا شريك لك» 


ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابهء وأمرهم كذلك . 


* وکان حجه على رحل لا فی محمل ولا هودج. 

. ٠۹٩ سورة البقرة - من الآية:‎ )١( 

(۲) عين على ستة أميال من المديئة ميقات إحرام للشام والمديدة. 

() الهدى: ما يقربه الحاج إلى مكة من الإيل أو البقر أو الغنم؛ قربانًا لله وفداء عما يقصر فيه 
من الأعمال» وسمی هدیا لانه یھی إلى بيت الله ولانه يساق فی الامام» فکأنه یهدی 
صاحبه إلى الطريق كما يهديه عمله الصالح يوم القيامة إلى الجنة... 


- YEA — 


# وولدت آسماء زوج أبى بكر بذى الحليفة ف اہی بکرء فامرھا 
الرسول صلى الله على وسلم أن تغتسل وتُحرم ونّهلء فدل ذلك على أن 
الحائض تغتسل للإحرام» ویصح منهاء د ٿم سار هو یلبی حتی إذا كان 
بالروحاء') آهدی إلیه لحم حمار وحشی صید حلال» فأمر بتقسیمه بین 
رفاقه» فدل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله١).‏ 

# ولا كان سرف حاضت عائشةء فقال لها: افعلى ما يفعل الحاج غير 
الا تطوفی بالبیت. 

وا ی ی م ا ا فرطو :ال 
ويسعى بين الصفا والمروةء ويحل من إحرامه. ومن معه هدی أن يقيم على 
إحرامه. ولم ينسخ ذلك شىء البتة. بل سأله سراقة بن مالك عن هذه 
العمرة الى أمرهم بالفسخ إليها هل هى لعامهم ذلك آم للأبد؟ قال: (بل 
للأبد) أى: هذا الأمر ليس خاصا بهم» بل لكل من يحج إلى الأبد. 

وروي فلي الل ع ول الا ع الج إلى الم ة أربعة 
e‏ واا ا ا وفيها يقول: (ولولا ان معی 
المدى للت كما تحلُون) أو (فلولا أنى سقت الهدى لفعلت مث الذى 
آمرتکم» ولکن لا يحل منی إحرام حتی بیغ الهدی محلّه). 

وقد أجابوا فقصروا) بعد أن طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» د ثم أقاموا فی 
حل حتی إذا کانوا يوم التروية( هلوا با لحج . 
(1) الروحاء: موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة . 
(۲) لان المحرم لا يجوز له أن يصيد صيد البر» لكن لو جاءء ضيد صاده أحد حلال غير محرم 

يجوز أن پأکل مئه» قال تعالی 

«أحلّت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلّى عليكم غير محلّى الصيد وأنتم حرم. .4 
(۳) سرف: يفتح السين والراء: موضع قريب من مكة. 
)٤(‏ أى قصروا شعر الرأس» فتقصيره أو حلقه شعار ا لحل من اللإحرام. 
)٥(‏ وهو اليوم الثامن من ذى الحجة. 

— ۹4 - 


# ولا رأى البيت قال: (اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا 

ومّهابة) 
ذکره الطبرانی . 

# فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد» إذ تحيته 
الطواف» فلما حاذى الحجر الأسود استلمه» ولم يزاحم عليه» ولم يحاذه 
بجميع بدنه» ولم يتقدم عنه إلى الركن اليمانى» ولم يرفع يديه» ولم يقل 
نویت بطوافی هذا کذا وکذا ولا افتتحه بالتکبیر کالصلاة E‏ 
علم عنده» بل هو من البدع المنكرات. 

# ولا استقبل الحجر واستلمه أخذ عن يمينه جاعلا البيت عن يساره» 
وحفظ عنه بين الركنين: < .ر بىاءَالكان ادا تة وف الأخرَة 
کس اعدا لار 04 , ورمل) فى طوافه ثلاثة الأشواط 
وکان يسرع مشیه ویقارب بین خطاه» واضطبع بردائه» فجعله على أحد 
کتفیه» وأبدی کتفه الآخر ومنكبه» وكلما حاذى الحجر الأّسود أشار إليه 
واستلمه بمحجنه› قبل الحجن» - والمحجن عصا محنية الرأس . 


وئېت عله أنه قبل الحجر نفس واستلمه بيده » واستلم الركن الپمانى ولم 
يقبله. . 


م 


وذکر الطبرانى أن کان إذا إذا استلم الركن اليمانى › قال : (باسم الله» والله 
أكبر) وكلما أتى على الحجر الأسودء قال: (الله أكن). 
٭ ولا فرغ من شواط ا السبعة» جاع إلى حلف امقام(" فقراً 


3 واوا منمَقَامِ اغ مص 04( . فصلى ركعتين والمقام بینه وبين 


E 
۰١ : سورة ة البقرة 3 من الآية‎ (1) 

(۳) رمل یرمل رملا: آی أسرع وهرول. 

(۳) آی مقام سيدنا إيراهيم الغليل عليه السلام. 
)٤(‏ سورة البقرة - من الآية: ٠٠١‏ . 


البيت قراً فیهما بعد الفاتحة سورة الإخلاص(')ء ٹم حرج إلى الصفاء فلما 

سے ص ص سے ے9 رد ہے ا وک 

قرب منه قرا: ا یَالسماوالمرو ة٥‏ من شعا رار . .4 : ابد جا بدا الله 

به» ثم رقی عليه حتی رآی البیت» فاستقبله وقال: لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على کل شىء قدیر› لا إله إلا اللهء 

أخز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحله. 
# ثم نزل إلى المروة يمشى› قال اہن عباس : ولا كثر عليه الناس رکب . 
3% وکان إذا وصل إلى المروة رقی عليهاء واستقبل البيث› وکبر الله 

ووحده» وفعل كما فعل على الصفا حتى السبعة الأشواط سعيًا من غير رمل 

فى الثلاثة الأولى خاصة» على خلاف الطواف بالبيت . 
٭ وهناك آَم کل من لا هذى معه آن يحل حتما (کما تقدم) قارا آو 

مفردا۵)» وأمرهم أن يحلوا ا لحل كله من وطء النساء والطيب ولبس الخبط»› 

وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية» ولم يحل هو من أجل هديه» وقال: لو 

استقبلت من ری ما استدبرت لا سقت الهدی معى حتى أشتريه ثم آحل 

ا 

+ وکان یصلی مدة مقامه بمكة بمنزله» فأقام أربعة يام يقصر الصلاة» 
ولم يدخلوا إلى السجد فيحرموا منه» بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم»؛ ثم 
نزل مّى» فصلى بها الظهر والعصر» وبات فيها ليلة الجمعة. 

(۱) أى أنه قرأ سورة الإحلاص فى كل ركعة بعد الفاتحة. 

(۲) الصفا والمروة: جبلان بمشى الحاج والمعتمر بينهما ويرقى عليهما. 

(۳) سورة البقرة - من الآية: ٠١۸‏ . 

)٤(‏ المفرد: من یحرم بکل من احج والعمرة علي حدة. والقارن: من يحرم بھما معاء فإذا آدي 
أعمال العمرة وتحلل من إحرامه إلي آن جاء فأحرم به سمي (متمتعا) قال تعالي: «فمن متعم 
بالعمرة إلي احج فما امتيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن 
الله شديد العقاب (البقرة - من الآية: .)۱۹١‏ 

إ۵ ~~ 


# ولا طلعت الشمس سار إلى عرفة وأصحابه: منهم الملبى» ومنهم 
امكبرء وهو يسمع ولا ينكر على أحد» فلما أتى عرتة() حطب الناس على 
راحلته خحطبة عظيمة") قرر فيها قواعد الإسلام» وهدم فيها قواعد الشرك 
والجاهلية > وقرر فيها تحريم المحرمات التى اتفقت الملل على تحريمها وهى: 
الدماء والأموال والأعراض»ء ووضع فيها أمور الجاهلية» وأوصاهم بالنساء 
خيرّاء وذكر الحق الذى لهن وعليهن» وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب 
الله» وآخبر نهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به» ثم أخبرهم آنهم مسئولون 
عثه» واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون فقالوا: نشهد أنك قد بلغث 
وأديت ونصحت» فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم؛ ثلاث 
مرات› وآمرهم آن يبلغ شاهدهم غائبهم . 

*# ووقف بعرفة وخطب خطبة واحدة» ولم ٿکن خطٻتين جلس ٻينهماء 
فلما آتمها مر بلالا فاذنء ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ركعتين اسر فيهما 
بالقراءة» وكان يوم الجمعة» فدل على أن المسافر لا يصلى جمعة ثم أقام 
فصلى العصر ركعتين كذلك ومعه أهل مكة» وصلوا بصلاته قصرا وجمعًا 
بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع . 
# ومن قال إنه قال لهم: آقموا صلاتكم فإنا قوم سر فقد غلط فيه غلطا 
بيناء ووهم وهما قبیحًا . 

# وإغا قال لهم ذلك فى غزاة الفتح بجوف مكةء حیث کانوا فی دیارهم 
مقيمين؛ ولهذا كان أصح أقرال العلماء أن آهل مكة يقصرون ويجمعون 
بعرفة» كما فعلوا مع النبى صلى الله عليه وسلم - . 

وفى هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا 
بأيام معلومة؛ ولا تأثير للنسك فى قصر الصلاة البتة» وإما التأثير لما جعله 
الله سببًا وهو السفر» هذا مقتضى السنة» ولا وجه لما ذهب إليه المحددون. 
(۱) واد حذاء عرفات وليس من الموقف. 
(۲)سأذكرها بتمامها إن شاء الله بعد ذلك. 
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٭ فلما فرغ من صلاته رکب حتى آتى الموقف فى ذيل الجبل عند 
الصخرات› واستقبل القبلة على بعیره» أخحذ فی الدعاء والتضرع إلى 
غروب الشمس > واحر الناس أن عرفة لا ر تخثص بوقفه ذلك بل قال: 
قفتا ها هنا و لھا و وأرسل إلى الناس أن یکونوا 
مشاعرهم ويقفوا بها ؛ فإنها من إرٹ ام ابراهیم ۰ وهثاك آقبل اسن شن 
نچد» e e‏ ۶ ن د قل ماج 
E e‏ 

وکان فى دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين . 

ومن دعائه فى الموقف : 

# (اللهم لك الحمد کالذی نقول» وخیرا مما نقول» ال و 
و وشاف وغماتی› وإليك مآبی» ولك تراٹیء الله ! عو ا ف 
عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمرء الهم إ ئن غود بك هن ر ا 


نچیء به الريح) 
ذکره الترمذى . 
# وهناك نزلت عليه: # ٠‏ الوم كمل ت کک دیک وأمَمت ع ek‏ 
واضیت لک الاسك ديا 4( . 


وسقط رجل من المسلمين عن راحاته هناك وهو محرم فمات» فأمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آن یکن فی ثوییه؛ زلا بس طن وان 
فل اء وسدر» و اط را ولا وجهه» وأخبر أن الله تعالی يبعثه يوم 
القامة يلى: ) 


.۳ سورة المائدة - من الآية:‎ )١( 
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3 ولا استحکم کرو الشمم as‏ وار استامة ن زود 
خلفه وهو يقول: ايها الاس ليك السكينة فان ا لسن بالإیضاع ۔ آی 

ليس بالإسراع - وأفاض من طريق المأزمين» وكان قد دخل من طریق ضب - 

وهکذا كانت عادته فى الأعياد أن يخالف الطريق (وقد تقدم حكمة ذلك عن 
N‏ وهی یلبی ولا یقطع 

التلبية › حتی وصمل م للصلاةء ثم ر بالآذان 
العشاء u‏ شیئًاء وصلاھما بآذان وإقامتین کما بعرفة» ثم 
نام حتى أصبح ولم يحى تلك الليلة ولا صح عنه فى إحياء ليلتى العيد 
شیء» وأذن فى تلك الليلة لضعفة أهله أن يتفدموا إلى متّی قبل طلوع 
الفجر› 0 ارو اة جي للم اشن واا الذى صححه 

الترمذى وغيره. 
وقد ورد فی ب بعض الروایات الرمى مع الفجر» ولا تعارض ما دام هناك 

مشقة كبيرة على الرمى بعد الشمس كازدحام المرأة وكير السن والمريض› 

فإنهم يعجلون قبل ذلك»› ولا حرج عليهم . 
# فلما طلع الفجر صلاها ثم ركب حتى آتى المشعر الحرام» فاستقبل 

القبلة ودعا الله وذکره حتی أسفر()» وانطلق مردقا للفضل بن عباس وهر 

یلہی فی مسیره» وأسامة على رجلیه فی سباق قریش . 

(۱) قال تعالی: (... فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم 
وھ کم ن کب این ثم أفيضوا من حيث أقاض الناس واستغفروا الله إن الله عفور 
رحیم ۰ فإذا قضیتم مناسکكم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم أو أشد ذكرًا فمن الاس من يقول 
ربنا آتنا فى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق. . ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسلة وفى 


الآخرة حسنة وقتا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سریع الحساب) أسورة البقرة 
- من الاية : ° 


HI 


aS a 
ا وإیاكم والغلر ف الذتء‎ 

a‏ فسالته عن الحج عن 
أبيهاء وكان شيحًا كبيرا لا يستمسك على الراحلةء فأمرها أن تحج عنه» 
وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فوضع يده على وجهه وصرفه عنهاء 
وكان الفضل وسيمًا. 

ll #‏ اتی وادی م اة ناقته » وأسرع کعادته فی المواضع التى نزل 
فیها باس الله باعدائه › فان هنالك أصاب اصحاب الفيل ما قصه الله عليناء 
إذ حسر الفيل وانقطع عن الذهاب. 

# وسلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى 
می › فأتى جمرة العقبةء فوقف فى أسفل الوادى» واستقبل الجمرة فرماها 
تعد a‏ واحدة بعد ا یکر ٤‏ کل ج ع 

وفی هذا دلیل على جواز استظلال الحرم . 

# ثم رجع إلى متى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم بحرمة يوم النحر 
وفضله وحرمة مكة على چجميح البلاد» وأمر بالسمع والطاعة لن قادهم 
بکتاب الله وأخحذ مناسكهم عنه. 


2 وقال: لکل ل أحج بعد عامی هذا وعلمهم مناسکهم » وأمر الناس 
ألا ير جعوا بعده كفارًا يضرب بعضهم رقاب بعض» وأآمر بالتبليغ عنه» وآخبر 
د 
آنه رب مبلغ أوعی من سامع . 


~~ 00 — 


# وقال :لا یجنی جان إلا على نفسه»ء اعبدوا ربکم» وصلوا خحمسکم» 
وصوموا شهرکم» واطيعوا ذا آمركم» تدخلوا جنة ریکم» 

وودع حينئذ الناس» فقالوا حجة الوداع» وهناك سئل عن تقديم الرمى 
والذبح والحلق بعضها على بعض» فقال: لا حرج - ذکره ابن عباس وغیره - 
ثم انصرف إلى المنحر بمنی» فنحر ثلانًا وستین بده بيده - عدد سنى عمره - 
قائمة معقولة()» ثم آمر عليا آن ينحر ما بقى من المائةء وأمره أن يتصدق 
بجلالها ولحومها وجلودها فى المساكين» ولا يعطى الجزار فى جزارتها شيئا 
منهاء وقال: نحن نعطيه من عندناء وقال: من شاء اقتطع . 

# عن ابن عباس : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه ؤسلم عام 
الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 


# وعن جابر آنهم نحروا البدنة فى حجهم مع رسول الله صلى الله عليه 
هن غر على مر مك 
# وثبت آنه صلی الله عليه وسلم ضحی عن نسائه. وهن تسع - بېقرة. 


# ونحر صلی الله علیہ وسلم تی وأعلمھم آن می كلها منحر› وأن 


(۱) البدتة بفتح الباء والدال: الناقة السمينةء وجمعها: (بدن) بضم الباء وسكون الدال قال تعالى : 
(والبدن جعاناها لكم من شعاثر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافاً. .) سورة 
احج من الآية ٠:‏ . 

ومعنى صواف: مصفوفة» ومعنى وجبت جنوبها. . فى بقية الآية بعد ذلك: سقطت على الأرض› 


وذلك بعد تحرها. . 


= 0 س 


ولا اتم لمن امعافى الاق قامر أن ياد جاه الاين قم الأب 
الصحابة» وقصر بعضهم» قال تعالى : 

. . لتخ اله لرام إن سا آنه ء۶ منت لقن ر وس 
2 و و ی ان ای 0 وی 5 من 
طون 

# ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبًاء فطاف طواف الإفاضة» ولم طف 
غیره» ولم يسع معه» ولم يرْمّل فیه ولا فی طواف الوداع کما رمل فی 
طواف القدوم . 

# ولا قضی طوافه آتی إلى زمزم وهم يسقون» فقال: (لولا أن يغلبکم 
الاس ارت فقت معکم) ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم» ثم رجع 
إلى متّی فبات بها . 

*# ولا أصبح انتظر زوال الشمس» ثم مشى إلى الجمار فبداً بالجمرة 
الأولى التى تلى مسجد اليف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول 
مع كل حصاة: الله أكبر» ثم يقدم على الجمرة» فيستقبل القبلة ويرفع يديه 
ويدعو الله طويلا» وكذلك فعل فى الجمرة الثانية والثالثة وهى جمرة العقبة» 
ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت 
وقت الرمى كما ذكره غير واحد من الفقهاء . 

# ولا رمى جمرة العقبة رجع من فوره» ولم يقف عندها يدعو؛ إذ 
دعاؤه کان كله فى نفس العبادة قبل الفراع منها. 

O O‏ اليوم الثانى من 
النحر» كما ذكر أبو داود» وفيه نزل عليه سورة: # ذا اء تراه 
وأَلْمَسَحٌ) وعرف أنه الوداع» وأخبر الناس» كما ذكر البيهقى» ولم يتعجل 


~~ OV — 


فی يومين» بل تأخر حتى أكمل رمى آيام التشريق الثلاثةء وأفاض يوم 
الثلاثاء بعد الظهر . 

# ولا وصل مكة طاف للوداع ليلا سحَراء ولم يرمل فى هذا الطوافء 
وأخبرته صفية آنها حائض» فقال: احابستنا هى؟ فقالوا له: إنها قد أفاضت 
قال : تفر إا . ورحل إلى المدينة. 

# وقد رخص للعباس أن ببيیت بكة ليالى مى من أجل سقايته. ولرعاء 

الإبل أن يبيتوا خارج متی عند إبلهم» ورخص لهم آن پرموا يوم النحر» ثم 
یجمعوا رمی یومین بعده یرمونه فی آحدهما. 

# وفى أثناء ارتحاله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لقى ركبا بالروحاءء 
فرفعت اهرآة صبيا لها من محفة() فقالت : يا رسول اللهء لهذا حج؟ قال : 
E‏ 

# فلما أتى ذا الحليفة بات بهاء فلما رأى المدينة كبر ثلاكاء وقال لا إِلهً 
إلا الله وحده لا شريك له له الك له المد وهو على کل شی 
لیر ايبون تائبون عابدون ساچدونڻ لا حامدون» صدق الله وڪله ونصر 
فد وهزم الأحزاب ا 

#٭ فعلى الاخ المسلم أن يلاحظ كل هذاء حتی إذا ما حج إن شاء الله 
أركان الإسلام الخمس التى بئى عليهاء والتی لا بد وآن تؤدیھا ۔ إِن لم تکن 
قد آدیتها - مادمت تستطيع إلى ذلك سبیلاًء قال تعالی : 


(1) المحفة: مركب للساء كالهودج إلا إتها لا مبب 


— YOA — 


« ...ولول الاجم ليت ناشطع e TA‏ 
وحتى تكون إن شاء الله تعالى من الحريصين على تحقيق هذا بكل رغبة 
لا رة الك هده الا حاديك الرهة الة: 
کن ای هر رع الله ع ا ا 
وسلم» IS‏ الناس» إن الله قد فرض عليكم الحج ا 
رجل : اکل عام پا رسول الله؟ فسکت حتی قالها“ ثلائا. فقال رسول, الله 
صلى الله عليه وسلم: (لو قلت نعم لوجَبت ولا استطعتّم) ثم قال: (ذرونى 
ما ترکتکم» فإغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على 
انبیائهم»› فإذا آمرٹكم بشیء فأنّوا منه ما استطعتم» > وإذا نهیتکم عن شیء 
فدعوه) 
رواه مسلم . 
# وعنه قال : ستل النبى صلى الله عليه وسلم أى العمل أفضل؟ قال : 
(إنغاڻ بالله ورسوله) قیل: ثم ماذا؟ قال : (لجهاد فى سبيل الله) قيل : E‏ 
ماذا؟ قال : 2 ر 
متفق عليه . 


و(المبرور): هو الذى لا رثكب صاحبه فيه معصية . 
r o‏ 


٭+ وعنه قال : SS‏ (من حج 
فلم يرفف0) ولم فس »)٥(‏ دجم کيوم ولدته آمه) متفق 


.۹۷ سورة آل عمران - من الآية:‎ )١( 

(۲) أى: حتى أعاد المقالة ثلاث مرات. 

(۳) آی: أكثر ثوابًا عند الله. 

)٤(‏ آی : لم يلغ بکلام فاحش. 

)٥(‏ آی : لم یرتکب فوا حش أو حماقات» قال تعالی (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى السج). 
لاسورة البقرة - من الآية: ۱۹۷ . 


— ۵0۹ 


# وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: (العمرة إلى العمرة 
كقارة لما بينهماء والح البرور ليس له جزاء إلا الحنة) 
تفت عليه . 
# وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يا ا الله» نرى الجهاد 
رواه البخارى 
# وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 
3# ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : (ظمرة فى رشان تعد 
تخ او ج معی) 
# وعنه أن امرأة» قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فی احج 
أدکت ہی شيخًا كبيرا لا يثبت على الراحلة» أفأاحج عنه()؟ 
قال: (نعم) 


(ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبده من النار من يوم عرفة) 


.رواه مسلم . 
E‏ وهثاك موضوع0) حب کذلك أن ڀقف عليه الخ السلمء وهو : 
() أى نيابة عته. 
(۲) يتصل بموضوع الهدى فى الحج . 
ا 


هديه صل الله عليه وسلم فى الهداياء 


والضحاياءوالعقيقة. 
# وهى مختصة بالارواج الثمانية e‏ الأنعام» ولم Ee‏ 
Sg‏ عقيقة من غيرهاء وهذا مأخحوذ 


O uk 


والثانية: قوله تعالى: « سرا امار ف اموت ص 
مَاردَقَهُم يبه يمةالانعي 04 . 
والثالغة: 3 E‏ 


ص 


۳ ہے ج ووت ےر مہ 
تا ا ا 


2 م را e,‏ ر e‏ م 7 ah‏ 
سملت علي و ارام الأنكيين ا دقن ي 
ر ورج رم 2 ر أ رہ 


ای اتور اترا اڪن حَرَمآمِ آلأنثيين 
ج ع 0 ر رہ چ م ر عط ج 2 
اشكَمکت عد راء كيين ڪنتر شد اء ڏو ڪڪ ماله . 
بهدذَاقَمن آَظلرٌ ناقری عل اک ڪزبا ي آلتاس یبر عم لث“ 
آل دی ال آشلویت ¢ . 
A‏ س م وه 2 0م 72 ر وار A2‏ 
والرابعة: قوله تعالى: # تاپا اذد ل ءامنوا لا E‏ 
نک تیدا جرا ل مال من العو یکیو دواعدل نکم يا 
بلع الكمبة ٠٠‏ 04). 
)١(‏ سورة المائدة - من الآية: ١‏ . 
(۲) سورة الحج - من الآية: ۲۸. 
(۳) 'سورة الأنعام - من الآية: ٠٤١‏ ۔ ٠٤٤‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة - من الآية: ٠١‏ . 


= 


فدل على أن الذى يبلغ الكعبة من الهدى هو هذه الأرواج الثمانية. وهذا 
استنباط على بن آہى طالب رضى الله عنه. 

HR‏ والذبائح الى ھی قرية إلى الله وعبادة ثلاث : الهدى»› والاأضحية› 
وا لعقيقة : 

٭ فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم» وأهدى الإبل» وأهد 
عن نسائه البقر. 

# وشرل بين أصحابه فى الهدى» كما تقدم» البدنة عن سبعة» والبقرة 
كذلك» وأباح لسائق الهدى ركوبه بالمعروف حتی یجد ظهرا غیره» قال 
تعالی : 

مرم ورو ص ر 2 ص 2 
فاون قوی اقلوب 9 کا مإ a‏ 
ت ر 
مسمی ثم عیلهاالی ابیت البق 0¢( . 

3% لأمته ان يأكلوا من هدایاهم وضحایاهم ويتزودوا منها» قال 

تعالی : 
رر ء EAE‏ ھر ہے ر ا 

۶ فکلوای ہا طوموا الاي سآلمَقَب 4 . 

وذکر آبو داود من حدیثٹ جبیر بن نفیر عن ثوبان قال: ضحی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ثم قال: (يا ثوبان» أصلح لنا لحم هذه الشاة) فما 
زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة . 

وروی مسلم هله القصة أيضا . 

ل وکان رما قسم حوم الهدى› وربا قال : من شاءِ اقتطع . 
(۱) سورة احج ۔ الآیتان : ۲و 
(۲) سورة احج من الاآية: ۲۸. 


2 


# وكان يذبح هدى العمرة عند المروة» وهدى القران بمتى» وكذلك فعل 
أبن عمر. 


# ولم ينحر إلا بعد أن حل يوم النحر بعد طلوع الشمس والرمى» فکان 
ترتيبه صلى الله عليه وسلم فى هذه الأربعة هكذا: 


# وأما. ۰ الأضحية: فقد کان ات الله وسلامه عليه رد ر س : 

عن و ۳ 

ينحرهما بعد صلاة العيد» وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك 
فی شیء» ونما هو لحم قدمه لأهله» عملا بقوله تعالی: 


سے ا یں صر رھ ج 


صل اريك وار ٠(4‏ . 

٭ وقد کان من هدیه صلی الله عليه وسلم اخحتيار الآضحية وسلامتها من 
العيوب» ويضحى فى المصلّى. والشاة تجزى عن الرجل وأهل بيته ولو كثر 
عددهم» قال عطاء بن يسار: سالت آبا أيوب الانصارى: كيف كانت 
الصحابة تضحى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان 
الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون . 


و و فقد ورد فى الموطاً ما نصه: قالوا: يا رسول الله 
يسك احدنا عن ولده؟ فقال: من أحب منكم أن ينك عن ولده فليفعل : 


م 34 


e‏ وعن الجارية شاة؛ وقال: : کل غلام رهينة دعقیقته › تذبح 
عنه يوم السابع» وا رأسه» i.‏ 


.۲ سورة الكوثر:‎ )١( 


NEE 


وذكر رهينة لقوية الترغيب . 

وصح عنه آنه عق عن الحسن - رضی الله عنه - بکېش»› وعن الخسشین.- 
عليه رضوان الله - بکبش. وکان مولد الحسن عام أحد» ومولد الحسين فى 

e‏ وأحب بعد ذلك أن أذکر الأخ المسلم بېعض اللاحظات التعلقة 
بالأضحية» حتى يستفيد بها» وحتى يكون منفذا لها إن شاء الله. 


+ . 3 
فقد قرات : 


٭ أن الاأضحية هى كل ما يذبح من الإبل والبقر والغنم تقربًا إلى الله 
تعالى فى آيام عيد الأضحى المبارك. . 


لھ ت 


# وآن أول وقتها بعد صلاة عيد الأضحى أو قدرها لمن لم يصل العيدء 
وهذا باتفاق الجميع» وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أولٌ ما 
نبداً به فی یومنا هذا - عید الاضحی - آن تصلی» ثم نرم فننحر من فعل 
ذلك فقد أصاب ستتناء ومن فبح قبل ذلك» فإنما هو حم قدّمه لأهله» ليس 
من السك فی شیء) 

# وينتهى وقت الذبح عند الشافعية إلى غروب الثالث من آيام التشريق› 
آی الرابع من آيام النحر» وعند غيره من الأئمة بانتهاء اليوم الثانى من أيام 
التشريق» أى الثالث من أيام النحر» وهذا هو المشهور من الأقوال. 

# وهى - أى الأضحية - عند النفية : واجبة على الشخص الذى يملك 
نصاب الزکاة(). أی یجب عليه فعلها وإن لم يفعلها کان آثما. 


(۱) وهو ما يساوی: ۸٤‏ جراما من الذهب. تقريبًا. والله أعلم . 


6 - 


# وهى عند الشافعية والمالكية والحنابلة: سنة.. وعندهم : يشتر طون 
القذرة» ٠‏ ولكن يفسرون الو ان اا لن ا ولي و که 
الحنابلة . 

٭ وقال الشافعية: إن القادر هو الذى يملك ثمنها زائدا عن حاجته 


ت 


وحاجة من يعول يوم العيد وأيام التشريق» “كما يشترطون الحرية» فلا تسر 
للعبد. 

وزاد بعض الأئمة أن يكون مقيمًا» وزاد بعضهم كذلك آلا یکون حاجا. 

% وتصح الاأضحية من الإبل والبقر والغنم» الذكر منها والانٹی باتفاق 
المذاهب الأربعة. . 

*# ويرى بعض المذاهب : أن الأفضل الإبلء ثم البقر» ثم الغنم. . 

» ويرى البعض الآخر: أن الضان افضل» ولكل دليله. 

# ويجزئ من الضأن: ما آتم الحول()» وقيل: ثمانية أشهرء وقيل: ستة 

# ويجزئ من المعز: ما دحل فى السنة الثانية. ومن الإبل: ما دخل فى 
السادسة. ومن البقر: ما دحل فى الثالثة . 

# وتصح الأضحية: ا وھی : اللخلوقة بدون قرن› والبثراءء وهی : 
الملخلوقة بلول ڏنب» والخصی»› وهو : مقطوع الأنثيين. 

# ولا تجزئ الأضحية: بالعوارء البين عورهاء ولا بالعرجاء البين 
عرجهاء ولا بالعجفاء التى لا شحم لهاء ولا بالمريضة البين مرضها. 


)١(‏ الحول: آى السنة. 
0 — 


والقاعدة العامة فى هذا آلا تكون معيبة بعيب يعوقها عن السعى للأكل»› 
أو تقض مها همها :وقول الله :الى 


ص کر د 


سے - E‏ 24 0 
ظ ولاتَيمَموأ ليت مه تنفِقون ¢ , 


3 وتجزئ الشاة عن وا-حد» e‏ من الإبل والبقر عن سبعة ا 
أرادوا جميعهم الاأضحية أو آراد ر بعضهم اللحم). 

+ كما جزئ الشاه عن رب الأأسرة» وعمن تلزمه نففقته من زوجته 
رغال ديت آي ايوت كان الرجل في هكد ارستول الله ضلى الله عليه 
وسلم يضحًى بالشاة عنه وعن آهل بیته» فيأكلون ويطعمون. .) 

رواه ابن ماجه والترمذى . 
# مع ملاحظة: أن الشاة للواحد أفضل من سبع بقرة أو بدنة (واحدة من 
الإبل). 

# ومع ملاحظة آنه: 

# من السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى» فيطعنها بالحربة 
(السكين) فى الوهدة التى بين أصل الصدر والعنق . 

# وتذبح البقرة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة» ويستحب أن يعرض 
عليها لاء قبل الذبحء› وان یحد الذابح شفرته» ثم ڀقول قبل تحريك ده 
بالسکین : 

(وجهيت وجھی للذى فطرً السموات والأرض حنيقا وما انان الشركة 
إن وشکی ر ومحیای ومماتی لل وت العالمين . 9 شريك له وبذلك 
(1) سورة البقرة - من الآية: ۲٠۷‏ . 


ا 


e‏ ثم ل عند چ (باسم الل اک a‏ إن هذا منك 
وإليك› قبل من عبدك القائم بين يدَيْك). 
ور 

# ويسن آن يذبح الضحى أضحيته بيده؛ فقد ورد فی حدیث رواه مسلم 
أن ابی صلى الله عليه وسلم ا اک ااج اف نين۰ ذبحهما 
بپده» وسمی وک ووضع رجله على صفاحهما)0. 

٭ وإذا کان الُضحی لا يحسن الذہح فإنه يجور آن يوگل عنه من عرف 

# ومن ال أن يکل المضحى ثلث الأأضحية»› ویهدی ٿلٹهاء ویتصدف 
بثلشهاء وذلك کک 

E صر أ‎ IG 

فکلواينپا پا اطا لانم والمعتر 0 , 

# ويستحب أن يتصدق بأفضلها» ويهدى الوسط» ويأكل الأقل : 

#٭ فتلك هى هم أحکام الأضحية التى شرعت فى السنة الثانية من 
الهجرة» والتى أرجو أن يفوز الاخ المسلم بثوابها المشار إليه فى قول الرسول 
صلی الله عليه وسلم : (من ضحى طبة بها نفسه محتسبا لاأضحیته كانت له 
حجابًا من النار) . 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة الدم» وإنها 
(۱) الأملح: أى الأبيض الخالص. 
(۲) والأقرن: أى الذى له قرنان معتدلان. 


(۳) ی جانب عنقها. 
)٤(‏ سورة الحج - من الآية: .۳١‏ 


~~ ۷ = 


وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض»ء فطیہوا بها نفسًا) 
روأه أبن ما جه » والترمذی . 
وستذكر المسلمين بصفة عامة بالذبح العظيم الذى به افتدى الله تعالى سيدنا 
إسماعيل عليه السلام 
EEO‏ 
ل وفدینهبذِبی‌عظير 04. 


. 
س 


)۱( سورة الصافات : 1¥ 


~ 4 = 


هد یه صل الله عله وسلم 
في عسيادة المسريض 


٭ فقد کان صلوات الله وسلامه عليه یعود من مرض من أصحابه» وعاد 
غلاا يهوديا كان يخدمه» وعاد عمه وهو مشرك» وعرض عليهما الإسلام» 
فأسلم اليهودى . 


له» وذکر آنه کان یسأله عما یشتهی» فان علم آنه لا یضره آمر له به . 


٭ وكان إذا دحل على المريض يقول: (لا بأاس» طَهورٌ إن شاء الله). 


# کان یچغل ید اليمنى على المريض» ويقول: (اللهم رب الناس اذهب 
الباس»› اشف الشافى› لاء إلا شفاؤك› شفاءً لا ادر وا 
امسح الان رب الناس» بدك الشفاء ولا کاشفٴ له إلا أنت) 


۴+ وکان 0 للمريض ثلاث مرات. ولا عاد سعدا» قال: (اللهم اشف 
سعدا الله اشف سعدا الهم اشف سعدا). 
#٭ وکان إذا اشتکی الإنسان الشىء منه» آو کانت قرحة» آو جرح وصع 
النبى صلى الله عليه وسلم السبابة على الأرض» ثم رفعهاء وقال: (باسم 
الله تربة أرضنا برقيقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربتا) . 


- ۳۹ - 


# ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص يوم للعيادة. دا 
وقت من ليل آو نهار. 

٭# وکان إذا يئس من المريض› قال : % <“ الهو إئاإ ەر عون 4( , 
فى عيادة المريض) - فإننى أرى إتمامًا للفائدة أن نقف على : 


حكم عيادة المريض 
کما حجاء ف (الدين الخالص) ج ۷ حيث يقول ما خلاصته: 


3% العيادة ‏ معناها - الزيارة وتفقد الحال» وهی حی من حقوق ١‏ 
على المسلم (لحدیث) آبی هريرة آن الي اي الل عاي وم قال : جى 


سر م 


السلي على المسلي ست قیل : ما هن یا رسو الله؟ قال: إذا لقيته فسلم 
عليه ء وذ دعاك فاجبه» واا استنصحاك فانصح ا وإذا عطس فحمد الله 
ا وإذا مرض ف وإذا مات فاتعه) 


آخرجه أحمد والشيخان . 
ثم يقول: والكلام ينحصر فى خمسة مباحث: 
(أ) حكمها: هى سنة مؤكدة عند الحمهور (لقول) ابن عباس رضى الله 
عنهما: (عيادة المريض es‏ وبعد ذلك تطوع) 
اريه الطبراى في الكتر وا اوس وف الس أن خن اوخاه 
ین 


(1) سورة البقرة - من الآية: ٠١١‏ . 
۲( (فسمته) بالسین المهملة: من السمت وهو القصد والطریق القويم› وروی بالشین المعجمة من 
الشميت وهو الدعاء با خير والرحمة. 


¥. ~~ 


(وقأل) البخارى: إنها وأجبة» وقال اہن حمدال : إنها فرضص كقاية 
(لحدیث) بى موسى الأشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم فال : : (أطعموا 
> لجائع» وعودوا امرض ر العانى) 


آخرجه أحمد» والىخارى› وأبو داود 


(رلفديت) آي هريرة أن النبى ضلى الله عليه وسلم قال : (حمس جب 
للمسلم على أخيه: 
4 و‌ و 2 
رد السلا وتشميت العاطس» وإجابة الدعوة» وعيادة المريضِ› واتباع 
لجنائز) 
أخحرجه الشيخانء واللفظ لسلم: 


(وأجاب) الجمهور بان الأمر فی الحدیث الأول» والو جوب فی الثانى 
على a‏ ف عيادة e‏ وللحث 
فی حق البعض › E‏ ل 
وتہاح فما عدا ذلك (ونقل) النووى الإجماع على عدم الوجوب» يعنى على 
الأعيان. 


(هذا) وقد استدل بعموم قوله: (اعودوا المريض» على مشروعية العيادة 
لکل مریضص (وقد) جاء کی عيادة الأرمد خصو صها حدیٹ ژید بن أرقم 
قال: 


(عادنى رسول الله ,صلى الله عليه وسلم من وَجم اا 


آڅخرجه آٻو داود» وأحمد» والبیهقى › والبخارى فی الدب المفرد» 
والحاكم وصححه . 


إ۷ — 


2 (ویلحق) بعيادة المريض تعهده وتفقد آحواله والتلطف به » وربا کان 
ذلك سببًا لنشاطه وانتعاش قوته» وفى إطلاق الحديث دليل على أن العيادة لا 
(ب) فضل العبادة : فقد ورد فى فضلها والترغيب فيها أحاديث› منها: 


(حدیث) ثوبان أن النبى صلى الله عليه وسلم» قال: (من عاد مريضتًا لم 
يرل فى خرفة الجنة حتى يرجع»ء قيل يا رسول الله» وما خرفة الجنة؟ قال: 


سرس صر 


جناها) 
آحرجه احمد» ومسلم» والترمذی› والبيهقی . 


3# (وخديت) ثابت الہنانی عن این أن اللبى صلی الله على وسلم قال : 
(من توضاً فأحسن الوضوء» وعاد أخحاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 
سبعين خحریقًاء فقلت : يا با حمزة» ما الخريف› ؟ قال: العام) 


آخر جه ابو داود 
#٭# (وحديث) ابن عباس أن الى جلى اللا علية سبلم قال : (من عاد 
Oe e 2‏ أ فان عاد من آول 
للعائد» فما للمريضر؟ قال: أضعاف هذا 
أخرجه الطبرانى فى الكبير» وقال الهيثمى: وفيه محمد بن عبد املك 
الأنصارى» ولم أجد من ذكره. 
*٭ (وحديث) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله 
تعالی يقول يوم القيامة : ياہن آدم» مر فل تعدنی» قال: پا رب کیف 
أعودك وآنت رب العالمین؟ قال: آما علمت أن عبدی فلانًا مرض فلم تعده؟ 
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ما علمت آنك لو ا لوجدتنی عنله؟ Cs‏ (الحدیث) 


أضاف المرض إليه تعالى - والمراد العبد - تشريفًا للمريض» ومعنى 
(وجدتنی عنده) آی وجدت ٹوابی وکرامتی؛ لقوله فى تمام الحديث: (لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندی › لو اسف لوجدت ذلك عندی): أی ثوابه. 
(ج) آداب العيادة: ويندب فيها أمور المذكور منها هنا عشرة: 
۱ - پستحب لعائد المريض ان يدعو له بالشفاء» ویأمره بالصبر (لخحدیث) 
عائشة بنت سعد بن أبى وقاص أن أباها قال : 
(اشتکیت بمكة» فجچاءنی ال“ صلی الله عليه وسلم پعودئی» ووضع 
ھی ٹم مسح صدری وبطنی» ثم قال : اللهم اشف سعدا 
وآنمم له هجرته) 
خر جه داود» والبیهقی»› وکذا الببخاری 
ل فقال عنده سبع مرار: ا 
العرش العظيم أن يشفيك»› إلا عافاه الله من ذلك المرض) 


أخرجه الثلائةء وابن حبان . 


# (وعن) ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء 
اال ج ا فليقل : الهم اشف عبدك ينكاً لك عدوا أو یمشی 
لك إلى جنازة) 


خر جه أبود داد» والحاكم» وابن حبان. 


E 


# (وعن) آبی آیوب الأنصاری رضی الله عنه قال: (عاد رسول الله صلی 
الله علية وشلم رجلا من الأتصار» فأکب عليه يسأله قال : پا رسول الله 
ما غمضت منذ سبع ليال» و فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أی ا اصبر» ی آي اصبر٬›‏ تخرح من ذنوبك 

کما دحلت فیها) 
أخرجه ابن آبى الدنيا. 


ااوسحت أن قول الزائر للمريض: لا باس عليك» طهورٌ إن شاء الله 

على وجل ر يحوده E‏ (لا اس٤‏ هرر إن شاء الله ل کل بل 

هی حمی تفور علی شیخ کبیر حتی تزیره القبور» فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم: فنعم إذا) 

أخرجه البخارى . 

۳ - ويستحب للزائز أن يضع يده على مكان المرض» ويسَمى الله تعالى» 

عليه وسلم إذا عاد مريضًا يضع يده على المكان الذى يألم» ثم يقول: 

(باسم الله ) 

آخرجه آبو يعلى بسند حسن . 

ا للزائر أن طب تفس الریض پاطماعه فى اليا قرب | الشفاء 

yT aE E‏ وهو 
يطب نفس المريض) 

أخر جه ابن ماجه» والترمذی بسند فيه لین . 
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0 - ویستحب لعائد المريض ان يطلب منه الدعاءء فإن دعاءه مستجاب 
(لحديث) أنس أن النبى صلى الله جلى وسلم قال: (عودوا المرضى»› 
رر ەر a‏ و i‏ ا قر 
ومروهم قليدعوا لكم» فان دعوة المريض مستعجابة » وذنبه مغفور) 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط» وفيه عبد الرحمن بن قيس الغبى» وهو 


ھم مر 2 


- ويستحب تخفيف العيادة وعدم تكريرها فى اليوم إلا إن رغب المريض 
فى ذلك» فإن رغب فى التطويل أو تكرير العيادة من صديق ونحوه ولا 
مشقة فى ذلك› فلا بأس به (ویژیده) حدیٹ عروة عن عائشة قالت : 
( ا أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل فى الأكَحَل» فضرب 
عليه النبى صلى الله عليه وسلم خيمة فى المسجد ليعوده من قريب) 
أخرجه ابو داود» ومسلم»› وکذا البخارى مطولاً. 
(وجه الدلالة) أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب عليه الخمية فى 
السجد لتسهل عليه زيارته كثيراً. 
۷ - ویسثحب لمريد العيادة الوضوء» لحديث آنس السابق فى فضل العيادة . 
۸ - ويستحب للعائد الذى يتبرك به الريض أن يتوضاًء ويصب عليه وضوءه) 
اة مرف مر قاتاي الى م الله عله وك 
کو رک وا اا وجا اع عله رفا ال 


ر او 


صلى الله عليه وسلم» ثم صب وضوءء على» فأفقت» فإذا النبى صلى 
الله عليه وسلم! فقلت: یا رسول الله» کیف أصنع فی مالی؟ كيف 
آخرجه البخارى . 
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٩‏ - والافضل المشى فى العيادة» ولا بأس بالركوب» لا سيما إذا كان حاجة 
(لحدیث) جابر: (کان ال" ضلى ,الله عليه اوعطلم يعودتى ليس :راكب 
بغلاً ولا بردَونً() 

۰ أخرجه البخارى» وأبو داودء والترمذى» والحاكم. 
(وعن) عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن البى صلى الله عليه وسلم 
رکب غل خان غل كاف عل 5ة قّدکية٣)» A LES‏ 
يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر 

الحديث أخرجه البخارى 
١‏ - ويستحب للعائد آلا يتناول عند المريض طعامًا ولا شرابًا؛ فإنه مكروء 


2 لواب العيادة (لحديث) آبى آمامة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : (إذا عاد احدکم مریضتًا فلا یاک عنده شرئًا؛ فاه حه من عیادته) 


آخرجه الدیلمی فی مسند الفردوس» وفیه موسی بن وردان» ضعفه بن 
معين والذهبی . 
وفى معنى الأكل ما اعتيد من إتحاف الزائر بشرب القهوة آو الشراب أو 
اللبن آو نحو ذلك. فينبغى تجنبه للعائدء إلا الأصل(" فى عيادة فرعهء فلا 
يمنع من ذلك (لخديث) سمرة بن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
(أنت ومالك لأبيك) 


آخحرجه الطبرانى › > والبزار»› وفیه عبد الله بن إسماعيل الحوارنی › قال ابو 
حاتم : لن ونقة رنجاله قات 


() البرذون: بکسر فسکون ففتح : فى الأصل الدابةء وفى العرف التركى من الخيل . 
() الإكاف ما ر (والقطيفة) كساء يوضع فوق الإكاف (وقدكية) بکسر بعد 
( ای اسل ا کأبیه 2 


کک 


# (فائدة): قال جابر: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
(يایها النار آنا أكرم الئاس کیا دک حدیتًا وفیه: من عاد مرضانا 
عدا 2ا 

أخحرجه أبو الطيب الغول بسند ضعيف . 

# ولذا قال ابن وهب وأحمد: لا تعد من لا يعودك (لکن) قد يعارضه 

حديث قيس» رجل من الأنصار» قال: أخبرت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: (عد من لا يعودك) 

أخرجه الدیلمی» وهو حديث ضعيف . 

وبجمع بينهما بان هذا محمول على الفضل» والأول على العدل. 

(د) عيادة المرأة: فلا باس بعيادة الرجل المرأة المريضة إذا لم تۇد إلى 
حلوة باجنبية (لحديث) عبد الملك بن عمير عن آم العلاءء قالت: عادلى 
e‏ : ابشرى يا أم العلاء؛ فان 

ض المسلم ڀڏهب الله به حطایاهء کما تلب النارٌ حبث الذهب والفضة) 

أخحرجه أو داود. 

# (وللمرآة) الأجنبية عيادة الرجل مع التستر وآمن الفتنة (فقد) عادت آم 
الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. 

ذکره الہخارى معلقا. 

(وقالت عائشة) : لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة وعك آبو 

بکر وپلال» فدخلت علیهماء فقلت یا ابت کف تجدك؟ ا لال کیت 
تجدك؟ وکان أبو بكر إذا أخدته الحمى يقول: 


کل امرئ مصبح فی آهله والموت آدنّى من شراك نعله) 
)١(‏ الشراك بكسر الشين: السير يكون فى وجه النعل» والمعنى: أن الموت أقرب إلى الشخص من 
شراك نعله برجله. 


- ۷۷ - 


وکان بلال إذا أقلعت عنه يقول : 


الا ليت شعرى هل أبيتن ليله بواد وحولى إذخر) وجليل) 
0 ا a a‏ 
وهل ردن یوما میاه مجلة ۳) وهل تبدون لى شامة وطفيإ () 
أخرجه البخارى . 


(ه) عيادة الذمى: فتجور عيادته إذا رجى منها مصلحة له أو للعائد أو 
کان قریبا له و جارًا (لحدیٹث) ابت انس أن غلاما من اليهود مرض› 
اداي طن اللاك یعوده» فقعد عند رأسه فقال: له: اما ر 
إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه: آطع آبا القاسمء فأاسلم» فقام الت“ 
صلى الله عليه وسلم وهو يقول: (الحمد لله الذی آنقڌه بى من النار) 


أخرجه البخارى› وأبو داود» والنسائی . 


* (وعن) انس آن آبا طالب مرض فعاده النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال: (يا بن أحى ادع إلهك الذى تعبد أن يعافيتى» فقال: (اللهم اشف 
عمی) فقام آبو طالب کاغا شط من عقال» فقال له يا بن أحى: إن إلهك 
الذى تعبد ليطيعك» قال : (وأنت يا عَم إن اطعت الله ليطيعك) 


آخرجه الطبرانى فى الأوسط › وفيه الهيثم بن جماز البكاءء وهر ضعيف . 
** وبهذا قال الجمهور. وقالت الحنبلية: لا يعاد مبتدع ومجاهر بمعصية› 
وتحرم عيادة الذمى . 
(0) الإذحر بكسر فسكون: نبت طيب الرائحة. 
(۲) وجليل بالجيم: نبت صفيق يوضع فى سقف البيوت. 


. وشامة وطفيل: قيل جبلان قرب مكة. وقال الخطاپی: ثہت عندى أنهما عينان‎ )٤( 
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#٭* ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يعود المرضى فحسب» بل کان 

(روى) أبو الزبير عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لكل داء 
درا فاا اضيب وء الداء رى نادف الله عر يجل) 

* (وفی) الحديث إشارة إلى استحباب التداوى »› وهو مذهب الجمهور› 
وف وة لن ن از ذلك من عة الصر ةوقال کل شیم ها 
وقدر» فلا حاجة إلى التداوى› 9 پأنه ایض من قدر اللهء وهذا کالامر 
بالدعاء» وکالاأمر بقتال الكفار» وبالتحصن» ومجانبة الإلقاء باليد إلى 
التهلكة› مع آن الأجل لا پتخير› والمقادير لا تتأحر ولا تتقدم عن أوقاتها . 

وقد تضمنت آحادیٹ باب : 


استحباب التداوى: إثبات الأسباب والمسببات والرد على من أنكرها 
(وقوله) لكل داء دواء يحتمل العموم» فيتناول الأدواء القاتلة والتى لا يمكن 
طبيا أن يبرئهاء ويكون الله تعالى قد جعل لها أدوية تبرئها» ولكن طوى 
علمها عن البشر؛ ولذا علق النبى صلى الله عليه وسلم الشفاء على مصادفة 
الداوء للداء 

(ويحتمل) أن يكون من العام المراد به الخاص» ويكون المراد أن الله تعالى 
لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء» فلا یدخحل فی هذا الأدواء التى لا 
تقبل الدواء. ومن تأمل خلتق الأضداد فى هذا العالم وتسليط بعضها على 
بعض» تبين له كمال قدرة الله تعالى وحكمته وإتقان صنعه» وتفرده 
بالوحدانية والقهر» وآنه الغنى بذاته وكل ما سواه محتاج إليه 

(انظر ص 1۷ ج ۳ زاد المعاد). 
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* (وقال) أسامة بن شريك : آتیت الت صلی الله عليه ف وأخانه 
کان على رءوسهم الطيرَ قسلمت› ثم قعدت» فچاء الأعراب من هاهنا 
وهاهناء فقالوا: ئا ۇل اللهء آنتداوی؟ فقال : (تداووا؛ فان الله تعالی لم 
يضم داءٌ إلا وِضتمَ له داوء غير داء وأحد: الهرم). 


أخرجه أحمد» والآربعة› وقال الترمذى : حسن صحیح . 


# (وعن) ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لم 


پنزل داءٌ الا آنزل لَه شفاء داووا) 
أخرجه النسائی» وابن ماجه» وابن حبان» والحاکم» وصححاء() . 


(والظاهر) كما يقول فى (الدين الخالص): أن الأمر فى الحديثين للإباحة؛ 
لأن السؤال إنما هو عنها (ولذا) قالت المالكية: التداوى وتركه سواء (وقال) 
بعض الشافعية : الأمر للندب؛ ولذا قالوا: التداوى افضل من الترك (ورد) 
بأنه قد ورد فى مدح من ترك الدواء والاسترقاء توكلا على الله تعالى 
أحاديث (ولذا) قالت الحنبلية : ترك التداوى أفضل (لحديث) ابن عباس أن 
ال ما للد غات لم ال (يدخل ابنة من أمتى سبعون ألما بغير 
ج هم الذين لا يسترقون ولا يَطيرون ولا يکتوون» وعلی ربهم 
يتوکلون) 


أخحرجه الشيخان . 
ا ا هه ا ا ي ا ا ا (من اکتوی 
أو استرقی فقد برئ من التوكل) 


آخرجه أحمد والترمذى وصححه» وابن ماجه» والحاكم . 
(۱) انظر ص ۱۷۷ ج ۲ وص ٠۰٤‏ ج ٠‏ فتح البارى . 
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٭ (وقال) الحنفیون: التداوی آكد؛ للأمر به» وقد تداوى النبى صلى الله 
عليه وسلم 
(قالت) عائشة: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم ثرت اسقامه فکان 
يقوم عليه أطباء العرب والعجم» فيصفون له» فنعا جه . 
أخحرجه أحمد. 


# والمعَول عليه : أن التداوى لا ينافى التوكل» كما لا ينافيه دفع الجوع 
لعن :بالكل والشرهة ركلف غت الهلكات رالدطاوظلب المافة 
ودفع المضار وغير ذلك ٠‏ 

(وأجابوا) عن حديثى ابن عباس والمغيرة بأن أهل الجاهلية كانوا يسترقون 
اللات اش ورون زاعمین أن الرقة واک ينان من ارصن اب 
فلذا منع منه النبى صلى الله عليه وسلم» وأخبر أن من فعله فقد برئ من 
التوكل . 

آما من تداوی 1 استرقی أو اکتوی معتقداً أنها أسباب تنفع بإذن الله 
تعالی» وآنھا لا تنجع بذاتھاء بل ہا قدر الله - فهذا مطلوب لا يناف 
التوكل . 

# (قال) ابن القيم : لا يتم حقيقة التوحيد إلا مباشرة الأساب التى نصبها 
الله مقتضيات مسبباتها قدرا وشرعاء وتعطيلها يقدح فى نفس التوكل الذى 
حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى فى حصول ما ينفع العبد فى دينه ودنياء 
ودفع ما يضره فيهما. ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب. وإلا كان 
معطلد للحكمة والشرع . 

(وقد روی) أن سيدا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» قال: يا رب» من 
الداء؟ قال: (متی) قال: فممن الدواء؟ قال: (مئی) قال : فما بال الطبيب؟ 
فل ا الدواءً على يَدَيه). 
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oO rE 
والطبيب› وحث على طلب الدواء؛ فان المريضر إذا استشعر أن لداته دواء‎ 
تعلق قلبه بالرجاء وترك اليس › ومتی قویت نفسه تغلبت على المرض‎ 
ودفعته» وا لطبیب إذا علم أن لهذا الداء دواء بحثٹ عئه.‎ 

# وأمراض الأبدان كأمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضًا إلا 
جعل له شفاء بضده» فإن علمه صاحب الداء واسثعمله وصادف داء قله 
براه باذن الله تعالی (انظر ص 1¥ a Ag‏ زاد المعاد). 

## وقد أشار فى (الدين الخالص) إلى ملاحظتين ينبغى علينا كذلك أن 
قف عليهما: 

أولاهماء عن (الطبيب) وأنه یننغی أن کون مسلمًا ثقة› ویکره لير 
ضرورة التداوى من ذمى عدم الثقة بهم (آما) إ إذا دعث الضرورة لذلك فاد 
كراهة إذا كان خبير ثقة عند المريض . . 

(وقد روی) آن النبی صلی الله عليه وسلم آمر آن یسّطَّب) الحارٹ ن 
كلد وکان کافراً . (وكذلك) 5 e‏ للمرأة الأجنبية معالحة الرجل إلا 
لضرورة (وعلیه) يحمل حدیث الرس تت م قالت: کنا نغزو مع الى 
صلى الله عليه وسلم» فنسقى القوم» ونخدمهم › ونرد القتلى والجرحی إلى 
المدينة. 

أخرجه الہخاری . 

وفى رواية : کنا نسقی ونداوی الجرحى ونرد القتلى . 

# (ففيه) جواز معالحة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبى للضرورة»› ولکن 
تکون پلا مباشرة ولا مس إذا آمکن»› وإلا فالضرورة تبيح المحظورة» وتعالج 


دک د س 
1( يستطب بضم الياء: أی يجعل طبيًا . 
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المرآة المرأة إن تيسرء وإلا داواها الرجل بعد ستر جسدهاء إلا موضع 
المرض» ويخض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح . 
وما تقدم يعلم جواز عرض المريض على الطبيب (ويؤيده) حديث زيد بن 
أسلم أن رجلا أصابه جرح» فاحتقن الدم» فدعا النبى صلى الله عليه وسلم 
برجلین من بنی أنمار» فقال (أيكما أطب؟) فقال: وفى الطب؟ قال: (الذى 
أنزل الداء أنزل الدواء) 
أحرجه مالك فى الموطاً. 
وفی قوله: (أیکما أطب) دلیل على آنه ينبغی اختيار الحاذق فى الطب . 
# والملاحظة الثانية» حول: (ما يجوز التداوى به وما لا پجوز): فذکر آنه 
يجوز التداوى بالطاهر الحلالء ولا يجوز بالنجس والحرام (لحديث) مجاهد 
عن ا هريره قال : (نھی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الدواء 
الخبیٹ) 
خر جه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه»ء والترمذی» وزاد يعن السم. 
والدواء الحبیث قد یکون خبثه لنجاسته وحرمته کالخمر والبول والعذرة 
و غير اكول 
(وعن) ابی الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أنزل 
الداء والدواءًء وجعل لکل داء دواء» فتداووا» ولا تتداووا بحرام) ` 
آخرجه آبو داود» وفی سنده |سماعیل بن عیاش» وفیه مقال. 
(وهذان) الحديثان: محمولان على النهى عن التداوى بالمسكر والحرام من 


غير ضرورة للجمع بينهما وبين حديث العرين الذى جاء فيه عن انس : (أن 
اا فن ع قدموا المدنية› فاجتووهاء فبعلهم التبى صلى الله عليه وسلم 
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إلى إبل الصدقةء وقال: ا من ألبانها وآبوالهاء فشربوا من آلبانها 
وآ بوالها حتی و آبدانهم . ..) (الحديت) 
أخرجه الشيخان والترمذى» وقال حسن صحيح. 

3 ولا فرق فی الحرم بین کونه مأكولا أو غیره» کلبن الأتان(١)‏ والخمر 
والسم» والتميمة وهى خرزة أو خيط ونحوه يعلقها المريض . 
ل“ن النبى صلی الله 0 وسلم ا ا من آٻوال 8 
للتداری 0 بأنها طاهرة عند مالك› وعلی أنها نجسة فإغا آمر النبى صلى 
الله عليه وسلم العريين بالتداوی بھا لآنه علم أن شفاءهم فيها» فهو حاص 
بهم» أو يقال : : يحرم التدارى بکل حرام إلا آبوال الإبل؛ لإذن النبى صلى 
الله عليه وسلم بالتداوى بها (ويدل) على حرمة التداوى بالنجس (مطلقًا) 
حديث .عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبًا سال النبى صلى الله عليه وسلم عن 
ضفدع يجعلها فى دواء» فنهاه الى صلى الله عليه وسلم عن قتلها . 


أخرجه آبو داود والنساتی . 
(دل) على آن الضفدع يحرم آكلهء فيحرم التداوى به؛ لأنه نجس . 
* (وعن) علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه: (آن طارق بن سويد سال 
النبى صلى الله عليه وسلم عن الحمرء فتهاه» ثم ساله فتهاء. 

فقال له: یا نبی الله: إنها دواء» قال النبى: 
(لء ولکنها داء) 

أحرجه مسلم» وأېو داود» والترمذی» وقال: حسن صحیح . 
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(ففيه) التصريح بأن الخمر ليست بدواء بل داء» فيحرم التداوى بها عند 
اک الفقهاء› کما يحرم شربها. وآباح بعضصهم التداورى بھا لل الضرورة؛ 
لان النبى صلى الله عليه وسلم (أباح) للعرنيين التداوى بأبوال الإبل» وهى 
ا 

(ورد) بان النبى صلى الله عليه وسلم منع التداوى بالخمرء وذكر أنها داءء 
وأباح التداوى ببول الإبل» فلا يصح قياس أحدهما على الآخر بعد أن فرق 
پينهما النبى صلى الله عليه وسلم 

(أما) إذا غص إنسان بلقمةء ولم يجد ما يسيغها إلا الحمر فيلزمه الإساغة 
بها ؛ لن حصولها حینئذ مقطوع به بخلاف التدارى 


~~ Ao — 


هديه صلى الله عليه وسلم فن الجضائز 


کان اول تعاهده صلی الله عليه وسلم للمريض فی مرضه ُن یذکره 
الآخرة» ویآمره بالوصية والتوبة» ویأآمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا اله إل 
الله؛ لتكون آخر كلامهء ثم ینھی عن عادة الأمم التى لا تومن بالبعث من 
لطم الخدودء وشقی الئياب ٠»‏ ورفع الصوت بالنياسحة » وتوابع ذلك . 

رسن اللاشوع للمیت والبکاء الذى لا صوت محه» وحزن القلب . 


1 وكان يفعل ذلك ويقول تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما 

یرضی ربنا. 
(روی) ثاہت البنانی عن آنس قال: دخلا مح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أبی سيف القين ٠‏ وکان ظثرا) لإبراهيم فأخحذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إبراهیم فقبله و شَم» ثم دخانا عليه بعد ذلك وإبراهیم یجود 
بلفسه »> فجعلّت عینا رسول الله صلی الله عليه وسلم تذرفان» فقال له عبد 
الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: (يابن عوف إنها رحمة» ثم 
أتبعها باخری . فقال : راو اليل اللو إن العين تدمع › 
والقلب ن ولا قل ا ربا وإ بفراقك يا إبراهيم لمحزونون) 
أخحرجه الشيخان» والبيهقى»› وهذا لفط البخارى . 


(۱) القين : بقتح فسكون: آى الحداد. 
(۲) الظئر: بکسر فسکون آى زوج المرضع . 
YA —‏ ~~ 


ومعنی : (عیناه تذرفان) آی یجری دمعهما . (وإنها رحمة) آی: ما تراه من 
دمع العين هو رحمة أودعها الله فى قلوب عباده المؤمنين تنشاً عن رقة القلب 
للا من الجزع . 

و(لمحزونون) أى : کان حزن النبی صلى الله عليه وسلم بحكم الطبيعة 

وخاطب النبی صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهیم بهذه الكلمات مع أنه لم 
یکن يفهم الخطاب لأصغره واحتضاره؛ لیبین أن مثل هذا القول لس منهيا 
نه . 

أما النياحة(٠)‏ والندب0): فهما محرمان: 

اکا لی الت 5 م ا ردب أو کج ار شرت 


خحد» أو شق جيب» أو حمش وجه» أو نشر شعر» وعويل وصراخ»› أو 
دعاء بالویل والثبور»› ونحو ذلك ما یدل على عدم الرضا بقضاء الله 


وفدره. 
(وقد) ورد فى النهى عن ذلك عدة أحاديث (منها) : 
# حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 


e 0‏ ت م ت ص 
وسلم قال: (ليس منا من شق الجيوب» ولطم الخدود» ودعا بدعوى 
الجاهلية) 


أخحرجه البيهقى › والسبعة() إلا با داود. 
)١(‏ النياحة: من النوح» وهو رفع الصوت بالبكاء. 


(۲) والندب: هو تعديد المحاسن والتغالى فيها. 


)۳( وهم البخارى› ومسلم› وأبو داود» والترمذى› والنسائی» وابن ماچه» وأحمد. 
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ومعنی: (لیس منا) آی: ليس من آهل ستتنا وطريقتنا الكاملة من فعل 
ذلك . فالمراد به المبالغة فى الردع والزجر عن فعل ما ذكر» وليس المراد 
إحراجه من الدين» إلا إن استحل ما ذكر مع العلم بتحريمه أو فعله ساخطاً 
على القضاء» فإنه يكفر والعياذ بالله تعالى. والمراد بشق الجيب: إكمال فتحه 
إلى آخر الثوب» a‏ عدم الرضا بالقضاء» وحص الخد باللطم 
لكونه الغالب» وإلا فلطم بقية الوجه كذلك» والمراد بدعوى الجاهلية : 
النياحة والندب› کقولهم: واجملاه! واسنداه! واظهراه! إلى غير ذلك. 
٭# وحدیث يزيد بن اوس قال: اف غل آي ر الا ا 
عته فكوا علیه» فقال : إنی بریء من بَرئ منه النبی صلی الله عليه وسلم» 
فسالوا عن ذلك امراته» فقالت: من حلق»› آو حرق أو سلق. 
أخحرجه النسائى . وأبو داود» وأحمد» وهذا لفظه. 


ومعنی : (برئ) من البراءة» وهی فی الأصل الانقفصال من الشىء» والمراد 
المصيبة (وخرق) أى شق ثوبه (وسلق) بالسين المهملة» ويروى بالصاد من 
باب ضرب: أی رفع صوته بالبكاء . 

٭ وحديیٹ اہی ٻردة ٻن ا موسی قال : :وجح بو موسی ا فغشی 
عليه ورأسه فی حجر امرأة من أهله» فصاحت › فلم يستطع أن رو لها 
شيئًا › aE U E E EE EEA‏ 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من العالقة والحالقة والشاقة 

آخحرجه البخارى . 

#٭ وقد نسأال: وهل يعذب اليت بالنياحة عليه؟: 

وحسبنا لکی نقف على إجابة هذا السؤال» أن نقرأً الأحاديث الشريفة 
الاآتىة: 
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٭ روی ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من نيح عليه فإنه 
و تد 


يعذب با نيح عليه يوم القيامة) 
أخرجه أحمد. 
# وعن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (الميت 
یعذب فی قبره با نیح علیه) 
احرج خمد و الاه و الفا وان ماخ القن : 
ارعن انه خر بي الطاب رفي الله غاا عرلت عل فة 
قال: يا حفصة آما سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قال: الول اة 


ا 
. 


يعذب؟ 
EL EON E‏ 
آخرجه أحمد» ومسلم» والنسائی» والبیهقی . 
فظاهر هله الأحاديث كما يقول فى: (الدين الخالص): أن الميت يعذب 
بالبكاء عليه بصوت ونوح مطلقاء وبه قال عمر وابنه والمغيرة بن شعبة وأبو 
موسى الأشعرى وغيرهم . 
و(قال) جماعة من الشافعية منهم أبو حامد: إن اليت TERR‏ 
عليه مطلتاء لقوله تعالی: < وارز وازرة ورد رى .٠04‏ 
(وروى) عن أبى هريرة وعائشة: روی هشام بن عروة عن آپيه آٺ ابن عمر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الميت ليعذّب ببكاء أهله) 
فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهل( (تعنى ابن غ افا ر الي صل اله 
NN Ss EAI Û)‏ الآية ٠١‏ من الإسراء» ومن الآية 1۸ من فاطر» ومن 
الآية ۷ من.الزمر. 
() وهل ہفتح الهاء: أى ذهب وهمه إلى ما قال. 
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عله وش فل تر فال ان ضاف جا لذت راهله کون :ع 
و(الحواب) أن إنكار عائشة هذاء وحكمها على ابن عمر بالخطاً والسيان 
غ ر ی ری ری وار ن 
شعبة» كما ثبت عن ابن عمر» وهم جازمون به فلا وجه للنفی مع إمکان 
تأويله تويلا صحيحاء فإنكار عائشة لذلك بعد رواية الثقات لا 2 
فإنهم 5 یحضرون ما لا تحضره» ويشهدون ما تخیب عنه» واحتمال السهو 
والغلط بعيد جدا. ا 
و(ذهب) الجمهور إلى تأويل الأحاديث الدالة على تعذيب الميت ببكاء 
آهله عليه لمخالفتها لقوله تعالی: (ولا تزر وازرة وزر أخری)(› ی لا تحمل 
نفس مذنبة إثم نفس أخرى . وكذا غير المذنبة لا تحمل ذنب أخرى . 
وأحسن تأويل فى هذه المسالة أن المراد بالتعذيب توبیح الملائكة الت ہا 
پندبه آهله به (ویژیده) حدیٹ سید بن بی سید عن موسی بن اہی موسی 


ورت ود 


الأشعرى عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (الميت يعذاب ببكاء 
ا عليه» إذا قالت النائحة: واعضداه! واناصراه! واكاسياه! جبذ اميت“ 
وقیل له: آنت عضدها؟ أنت ناصرها؟ أنت کاسيها؟) فقلت : سبحان الله! 
يقول الله عز وجل: (ولا تزر وازرة وزر ر أخرى)) فقال: ويحك أحدثك 
عن آہی موسی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟ فاينا 
کذب؟ فوالله ما کذبت علی آبی موسی» ولا کذب بو موسی على رسول 


الله صلى الله عليه وسلم. 
أخرجه أحمد» واہن ماجه. 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى مواضعها من السور. 
(Y)‏ سہقت الإشارة إلى مواضعها من السور. 
- .۹ - 


ون ا وي e‏ ا 
مت يموت فيقوم ) باکیهم فیقول : واجبلاہ! ا أو تخو دلت إلا ول ده 
لكان يران آھکذا کنت؟ 

أخر جه الترمذى» وقال: حسن غریب»› والحاکم وصححه. 
OT‏ أغمى على عبد الله بن رواحةء قَجَعلت 
آخته تبکی. و : واجبلاه! واكذاً وأكذا ا عليه» فقال حین آفاق : ما 

TT 
أخرجه البخارى‎ 


٭٭ والفلاصة التی پنبغی آن ننتھی إلیها - كما جاء فى (الدين الخالص) - 
هی أنه یحتمل آن يجمع بين هذه التوجيهات» فينزل على اختلاف 
الأشخاص بان يقال مثلا: RE‏ فن او 
2 ارام بذلك ات ا ومن کان ظا فندب بأفعاله الحائرة 
عات عا نات ب ومن كان يعرف من أهله النياحة› فاهمل نھبهم عنها: فإن 
ااافا بذلك التحق بالأول» وإن کان غير راض ا بالتوبیخ كيف 
أهمل النهى» ومن سَلم من ذلك کله واحتاط» و ل تم 
خالفوه وفعلوا ذلك کان تعذیبه تأله ا يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم 
على معصية ربهم . 

٭# (وحکیى) الکرمانى اا و ا البرزخ وحال يوم 
القيامة» فحمل قوله تعالى: * ولانرر وازرة وزد ا 4) على يوم 
القيامةء وأحاديث تعذيب الميت بنوح أهله عليه على البررخ. (ويؤيده) أن 


E EE, 


ثل ذلك يقع فى الدنياء ا بقوله تعالى: # واتقوا ةلد 
اذ ظلما ا َة ٠04‏ : فإنها دالة على جوار تعذيب 


(۱) سبق بيان مواضعها من السور. 
(۲) الأنفال ‏ من الاآية: ٠٠‏ . 


۹ ت 


الإنسان با ليس فيه تسبب» فكذلك يمکن أن يكون الحال قى البرزخ بخلاف 
يوم القيامة (انظر ص٠١٠‏ ج۳ فتح البارى - قول النبى صلى الله عليه 
وسلم: يعذب اميت ببعض بكاء هله عليه). 


#٭ ولهذاء فإننى آنصح الأخ المسلم بآن يعجل بوصيته - التحريرية 
والشفوية - التى يعلن فيها براءته من أهله إذا هم فعلوا ما نهى عنه الرسول 
صلی الله عليه وسلم عند موته او بعد موته: من لطم للخدود» شی 
للجيوب . . . إلخ. حتى لا يعذب بسبب فعلهم هذا. . وحتى يكون بسہب 
هذه الوصية فى مأمن من عذاب الله تعالى فى القبر أو يوم القيامة» أو فيهما 
معّاء إذا همل هذا أو كان موافقا عليه أو راضياً عن فعله فى حياته الدنيوية 
التی لابد أن یعلم أنه فیها لأٌجل معلوم یعلمه الله سبحانه وتعالی وحده. 

ومن أجمل ما قرأت فى هذا الموضوع (وصية) شرعية» يقول فيها قائلها 
عليه رحمة الله موصياً أهله: 


وإذا اتانى اموت تلك وصیتى بالله لا تبغوا لها تبديلاً 


أرجو حضور الصالحين فإنهم 
يستخفرون لى الإله لعلنى 
وشهادة التوحيد دوماً لقنوا 
ی ا ی ا 
کر فی ری ف ی 
الآن غطونی بثوب آخر 
دفنی یعجل» لا تُخلوا جیفتی 


يرجون پوماً للحساب ثقيلا 
يوم الوداع أفوتكم مقبولا 
فقد اطمآن بها الفؤاد طويلا 
سکراته يجعلننی مذهولا 
فادعوا إللها غاقَّرا مأمولا 
وسلوا الإله اللطف والتسهيلا 
بل عجلواء روحی تروم رحيلا 


ت 


لا تلطمواء لا نصرخواء لا تکفروا 
وقضاء دیئى فاحذروا إهماله 
اواب تکفینی أردت ثلاثة 
ودعوا الحرير» فإن ذاك محرم 
وآیا نساء محارمی وقراہتی 
فی البیت قَرْن» ولا تزرن مقار 


صلُوا على وأكثروا أعدادكم 


ثم اكشفوا نعشى» وأحيوا سنة 


وإذا حرجتم تبتغون جنازتی 
ولٔسرعوا بجنارتی یا إخوتی 
باسم الله کذا على دين الهدی 
واستغفروا لى إخحوتى وكذا اطلبوا 


ور تو 


مالى يسم اقسمة شرعية 


ەه As‏ 8 ګ 
والثلث للفقراء حق لازم 


لا تفعلوا من بعد موتی ماتا 


يا من أقمتم للسرادق محفلاً 


لا تفعلوا ذکری لعام» وانتهوا 
وكذا الولائم فاتركوهاء واجعلوا 


3 غرم 
وبرئت من شر ابتداع یبتعی 


إن الماتم 


ساکون عن اخحطائکم مسولا 
ھا ر کت فقت اروت فر 
بیضًاء» وهذی فضّلت تفضیلا 
ولم ل فلن يدوم طویلا؟ 
أحببن ربكم أطْعنَ رسولا 
ل تلمسن لقولة تأويلا 
ولتخلصوا > فَلَذاك قوم قيلا 
وتبتلوا لإلدهكم تبتيلا 
فالصمت حینئذ یکون جمیلاً 
ر ا ع ا 
فضعوا رّاتی لا آرید عویلا 
CIE‏ 
یا وارٹی فنفذوا ما قیلا 
إن تفعلوا كان الثواب جليلا 
أصبحت ثثيلا 
من أجلكم کان العذاب وبلا 
عن آربعين» فهل ترون دليلا 
حبل الصلاة بربكم موصولا 
عن ستة لا تبتغوا تحویلا 
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حتی تفوزوا بالمكارم دائماً وأكون مثلكم لذاك فضيلا 

فلتكن - آخا الإسلام - متشبها لهذا الرجل الذى استطاع أن ينجو بنفسه 

وقد م الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته الحمد والاسترجاع 
والرضا عن الله› آی آن نحمد الله تعالى على السراء والضراء» وان نقول: 
(إنا لله وإنا إليه راجعون). 


*# وكان من هديه تغميض عينّى الميت» وتغطية وجهه وبدنه - ورا يقبله 
والإسراع بتجهيزه إلى الله» فيطهره ويطيبه ويكفنه فى الثياب البيض»ء ثم 

ولهذا فإننى - وإنماما للفائدة آذكر - هنا - بجا أشار إليه صاحب كتاب 
(الدين الخالص) تحت عنوان: 

مایت ا با یت 

حیثٹ يقول فی اخزء السابح ص ۱۹۷ ما خلاصته : 

من تحقق موته يتعلق به أمور» منها: 

آنه يطلب ممن حضره أن یفعل به ما یژدی إلى حسن منظره وهو تغميض 
غنيك شك ية ولیت أعضائه ومنع انتفاخه. فإذا مات شخص تولی أرفق 
الناس به إغماض عينيه» ودعا له: 
حضرتم واک فاغمضوا ال اس رر eT‏ 
يۆمن على ما قال أهز"ٗ البيت) آخرجه أحمد» واہن ماجه» والطبرانى فی 


- £ 


الأوسط› والبزار› والحاکم وقال : صحیح الإإسناد» وفيه قزعة بن سويد »› 
قال أبو حاتم: محله الصدق ليس بذاك القوى(). 


(فإن البصر يتبع الروح) الروح يذكر ويؤنث» والعتى: أن الروح إذا 
حرجت من الجسد يتبعها البصر ناظراً أين تذهب؟ 

ا ف ن اور ف ف ر د ال ب 
حياته بذهاب الروح . 

٭# (وقالت) أم ا ل اي لى الل عو علي اى 
وقد شت پصرهء شاا تھے تیر سن اع فان (لا تدعوا على آنفسکم 
إلا بخير» فان اللائكة يۇمنون على ما تقولون. ثم قال : الهم أغفر لأبى 
سلَمة» وار د فى المهديين»› واحلفه فی عقبه فی الغابرين › واغفر لا 
ولا رت الا الل أف له قر ررر له فه) 


أخر جه مسلم» وأبو داود() . 


ومعنى (وشق بصره) بفتح الشين: ورفع بصره على المشهور»ء أى: أنه لا 
فة الوت ففجت مياه و شخضن: بره ویجوز نصب بصر على 
المفعوليةء أى أن الموت شق البصر. (فصیح) بش لياه أ رفعوا 
أصواتهم بالبكاء عاليا. وفى رواية مسلم : فصبح ناس من آهله. و(لا تدعوا 
على انفسکم إلا بخير) نحو: (اللهم آجرنا فى مصيبتناء a‏ 
واغفر لنا ورضتا بقضائك وقدرك) ولا تدعوا بشر كالويل والهلاك (واخلفه) 
آی: کن خليفة له فی إصلاح من یعقبه من ذریته حال کونهم فی الباقين من 
الثافن: 


(۱) انظر ص٦٦‏ ج۷ الفتح الربانی وصض۲۲۹ج٠‏ (تغميض الميت) . 
(۲) انظر ص ۲۲۲ ج٦‏ نووی (الجنائز) و ص٤٣۲‏ ج۸ المنهل العذب (تغميض الميت) . 


ت 


والإغماض إطباق الجفن الأعلى على الجفن الأسفلء ويقول مخمضه: 
باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم» اللهم يسر عليه آمرهء 
وسهل عليه ما بعله» وأسعده بلقائك › واجعل ما حرج إليه خیرا ما حرج 
تله . 

(قال) بكر بن عبد الله المزنى التابعى: إذا أغمضت الميت فقل: باسم 
اللهء وعلی ملة رسول لله . وإذا حملته فقل : باسم اللهء ثم تسبح مادمت 
تحمله. اخحرجه البیهقى بسند صحيح() . 

(۲) ويس شد يى الميت بعصابة عريضة تربط على رأسه لئلا يسترخى 
اٌحيه › وینفتح فمه» ویقبح منظره» وربا دحل إلى فيه شىء من الهوام أو 
الاء عند غسله. 

ة2 رر و ف ۶ 

)۳( و ا ا فیمد ساعده إلى عضده ثم پرده» ویرد ساقه 
إلى فخذڵە»› وفخذه إلى بطنه وپردهما› وپلین أصابعه؛ لأنه أسهل فى الغسل ؛ 
ولأنها تبقى جافية» فلا يمكن تكفينه» وتخلع ثيابه؛ لآن الثياب تحمى 
الجسم» فيسرع إليه التغير» ويوضع على سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة 
الأرض فتغيره. 

. ويسن وضع حديدة على بطنه لئلا ينتفخ‎ )٤( 

(قال) عبد الله بن آدم: مات موی لانس» فقال أنس: ضعوا على ہطنه 
حديدة. 

اح رجه البيهقی(). 
قف لم يتس الخديد رضم فلن بطته طبن رظب ولا يجيل له 
مصحف » ويستقبل به القبلة كالمحتضر. 
(۱) انظر ص ۳۸١‏ ج۳ بیھقی (ما يستحب من إغماض عینيه إذا مات) . 
(۲) انظر ص ۳۸١‏ ج٣‏ بیھقی (ما یستحب من وضع شیء على بطنه. . . .). 
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ویتولی هذه الأمور أرفق محارمه بأسهل ما يقدر عليه» ویتولاها الرجل 
من الرجل› والمرأة من المرآة› فان تولاه آجنبی أو محرم من النساء أو أجنبية 
أو محرم من الرجال جاز. 
(۵) ويسن تغطية الميت بثوب يستره (لحديث) عائشة أن النبى صلى الله 
E | EA‏ 
عليه وسلم حین توفی سجی بثوب حبرة. 
أخرجه أحمد» ومسلم» والبیهقى › وأو داود() . 
ر : e 9 A ٤‏ 
ومعنی : (سجی) بضم فکسر› أی: غطّی بدنه (وحبرة) بکسر ففتح: ثوب 
e‏ 
(وحکمته صيانة اميت من الانتشار› وستر عورته عن الأعين. ویلف 
طرف الوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآحر تحت رجليه؛ لملا ينكشف 
منه شیء. 
(هلا) ويجور تقبيل اميت إجماعا. 
(فعن) عائشة أن آبا بکر دخل على التپی صلی الله عليه وسلم بعد وفاتهء 
فوضع فاه پین عينيه› ووصع يده على ساعدیه› وقال : يانبباء! يا صفیاه! 
اب الترمذی0). 
وفیه بیان موضع التقبیل وکیفیته 
(1) ويطلب ممن حضر عند الميت آلا يقول إلا خير كالذكر والاستغفار 
وأن يدعو له بالمغفرة ولأهله بحسن العاقبة. 
(۱) انظر ص ۱۰۲ ج۷ الفتح الربائی (تسجیة الیت) وص ۱۰ ج۷ نوری وص ۳۸١‏ ج۳ بيهقی 
وص ۲۵٣٣۹‏ ج المنهل العذب (الميت يسچی) . 
)۲( ذکره ابن العربى فی شرح الترمذى بسئده إلى الترمذى (انظر ص °۰۸ ج٤‏ شرح ابن 


العربى). 
۹۷ — 


(قالت) آم سلمة رضى الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا حضرتّم ايت أو الريض فقولوا خير فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون( قالت: فلما مات أبو سلمة آتیت اللبى صلى الله عليه وشلم» 
فقلت: يا رسول اللهء إن أبا سلمة قد مات» فقال: (قولى : اللهم اغفر لى 
وله» وأعقبنی منه عقبى حسنة) قالت: فقلت» فأعقبنى الله عز وجل من هو 
خیر لی منه» محمداً صلی الله عليه وسلم. 

أخرجه آحمد» ومسلمء والأربعةء والبيهقى» وقال الترمذى: حسن 
CT‏ 

(وأعقبنی) من الإعقاب» ی آبدلنی منه أو فى مقابلته عقبى حسنة أى بدلا 
صالخا . 

وينبخى لهل اميت أن يدعوا له بالغفرة ولأفسهم بالصبر» وان يكروا من 
قول: (إنا لله وإنا إليه راجعون). 

(قالت) آم سلمة رضى الله عنها: سمعت التب صلى الله عليه و 
يقول: (ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنًا لله وإنًا إليه راجعونء اللهم 
آجرنی فی مصیبتی› واخلف لی خیرا منھا: إلا اجره الله فی مصیبته» 
وأخلف له حيرا منها) قالت: فلما تٌوفى أبو سلمة قلت كما آمرنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فاخلف الله لى خير منه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

آخرجه أحمد» ومسلم(). 
ومعنى (أجرتى) بالقصر عند آكثر أهل اللغةء وقد يمد آی: أعطائى أجم 
جزاء صبرى على المصيبة (وآحلف) بقطع الهمزة وكسر اللام: يقال لمن ذهب 
ماله أو ولده أو قريبه أو شىء يتوقع حصول مثله: أخلف الله عليك . أى: رد. 
عليك مثله. فان ذهب مالا یتوقع مثله کموت والد آو عم آو خال قیل له: 
خلف الله عليك» بغير ألف»› آى: كان الله خليفة منه عليك . 
(۱) انظر ص ٩۸‏ ج ۱۰۷ الفتح الربانى (الشرح) وص ۲۲۱ ج٠‏ نووى (الجنائر). 
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د م سره 


٭ (وعن) ابن عباس فی قوله تعالی: * لذإ إ5 ااصلبتھ مم مَصِيبة فالواً 
تالو و إا هجعن 9 بعصاو EF E‏ 

مهدو 4^ قال: أخبر الله عز وجل أن المؤمن إذا 
سلّم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كب له ثلاث خحصال من الخير: 
الصلاة من اللهء والرحمة»› e‏ 


مصیبته › î‏ عا له خلا يرضا)- 


آحرجه الطبرانی د فى الكبيرء وفيه على بن آبى طلحة ضعيف”'). 
# ويطلب حث ورئة الميث على المسارعة بقضاء ديه ؛ لن نفسه محبوسة 
حتی پقضی عند دینه. 
(فعن) اہی نضرة عن سعد بن الأطول آن آخاه مات وترك ثلاثمائة 
درهم› ار ور أن آنفقها على عيالهء فقال النبى صلى الله عليه 
ا إن أخحاك خوش a‏ َاقض عنه) فقال: يا رسول اللهء فقد 
آدپت ر دینارین ادعتهما اا ر قال : 


(فاعطها فإنها م محقة) أخرجة أحمد بسند جيد: 


(رعز) سلمة بن الإكرح قال: كنا جلوما عند الى صلى الله علي 
وسلم | ا بجنارة فقالوا: صل عليهاء فقال (هل عليه دین؟) قالوا: 9 
قال: (فهل ترك شيئًا؟) قالوا: لاء فصلًى عليه» ٹم اتی ا رع 
فقالوا: یا رسول الله صل علیهاء قال: (هل عليه دیْن؟) قیل: نعم» قال : 
)١(‏ البقرة - الآيتان: ٠٠١١‏ و ٠١١‏ . 
(۲) انظر ص ۳۳ ج ۲ مجمع الزوائد (الاسترجاع). 


- ۹۹ - 


(فهل تر ك شيًا؟) قالوا: ثلائة 0 قال : وا على صاحبکم) فقال آبد 
قادة ضل عليه يا رسول الله وغلى ديه فصل غله: 
آخرجه البخارى٥‏ 
# ويطلب من ولى التوفًى البادرة بتنفيذ وصيته والإسراع بتخسيله بعد تحقق 
موته» SE‏ تکریمًا له . 

E‏ بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض» فاتاه النبى صلى 
الله عليه وسلم یعوده» قال: (إِنی لا طلا فف ات فة الرت 
فآذنونی به حتی اشهدہ فأصلى عليه» وعجلّوا؛ فإنه لا ينبخى لمحيفة مسلم أن 
تحبس بین ظهراتی آهله) 

أخرجه أبو داود وسكت عنه» والبيهقى» وفيه عروة أو عزرة بن سعيد 
الانضارىء ر فنا جهو ان0 : 

ا رش ال ا إن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال: ف 
و : يوم الاثنين. قال: فإن مت من ليلتى فلا تنتظروا إلى الغده 
فإن حب الأيام والليالى إلى آقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أخرجه أحمد» ویآ ست می کر مر ضعفه جماعة كثيرون› 
وقال أحمد صدوق(). 

وحكمة طلب الإسراع بتجهيز الميت خوف تغيره» وإذا تغير استقذرته 
النفوس› ونفرت منه الطباع› فيحط ذلك من کرامتهء ولان إبقاءه بین أهله 
يؤلهم ويحملهم على كثرة البكاء والعويل» وهذا مذموم شرعا. فینہغى أن 
(۲) لا أرى: بضم الهمزة: أى لا أظن طلحة إلا قد ظهرت عليه أمارات الموت. 


() انظر ص ۳۲۰ ج 1۸ المنهل العذب (تعجيل الجنارة). 
() انظر ص ١ج ٣‏ مجچمع الزوائد (تجهيز ايت وغسله والإسراع بذلك), 


NS 


یعجل به ولا ینتظر به حضور آحد إلا الولی() فإنه ینتظر» ما لم یخش عليه 
التغير. 

وإن مات فجاة لم يبادر بتجهيزه لئلا تكون به سكتة ولم يمت» بل يترك 
حتی پتحفق موته» فيبادر حينئذ إلى جهيزه» وكذا إذا مات مصعوقاً أو غرةا 
أو حریقا أو خوفا من حرب أو سبع أو تردی من جبل أو فی ئر فمات»› فإنه 
لا بان ت کی کی م ا کرو م ع ار ای خا 

# ولم يكن من هديه 'صلى الله عليه وسلم تغسيل تتيل المعركة. . 

اخ 

وذكر الرمام SG GE‏ 
ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم فى ثيابهم» ولم يصل عليهم. 

+ وکان إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر» ویکفن فی ثوبیه» وهما 
ثوبًا إحرامه إزاره ورداؤه» وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه. 

# ونهى عن المغالاة فى الكفن» وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع 
یصلی عليه سآل: هل عليه دین؟ - کما عرفنا - فان کان عليه دين لم يصل» 
وآذن لأصحابه آن يصلوا؛ إذ صلاته لشفاعته موجبةء والعبد مرتهن بدینه لا 
يدخل الجنة حتى يقضى عنه» ولا فتح الله عليه كان يصلى على المدين› 

*# وكان إذا أخحذ فى الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه ودعا للميت» 
وکان تکبیراته أربعاء» وصح عند مسلم آثه کر حمسا وروی فوق ذلك . 
)١(‏ كل من ولى أمر واحد فهو وليه (مختار الصحاح). 

E 


N 
خمساً وستا وسبعًاء وكل هذه الآثار صحيحة» .فلا موجب للمنع من الزيادة‎ 
وقد فعلها النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده.‎ e 

وصلی ابن عباس على جنازة» فقراً بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتثاب 
جهراً“ وقال : لتعلموا أنها سنة» وكذلك قال ہو أمامة ٻن سهل»› وذکر 
جماعة من الصحابة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة على 
الحنازة . 

كيغية صلاة الجنازة 

فقال ما خلاصته : 

کے کے م ری ت ا الجنازة - أن ينوى الصلاة على 
من حضر ویکېر رافعاً یدیه؛ ثم ي بضع اليمنى على البسرى فوق السرة» ثم 
یأتی بدعاء الاستفتاح› وود الفاعة وئم ويقراً سورة ة قصيرة› 
تفر لل ا ي لةه ول هل اي ل ا ود 
بالوارد عشب التشهد› ٿم يدعو للميت› ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ولنفسه 
وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة» والدعاء با مأثور آفضل › ثم يكر الرابعة ويدعو 
بدحو قوله: ٭ رکےاءازان اديا حسَة وف الا خرو َة وا 
عابا گار 04 : ٹم يسلم . 

ومعنی آنه پصلی على النبی صلی الله عليه وسلم پالوارد عقب التشهد› 
أى: بالصيغة الإبراهيمية التى نقرؤها عقب التشهد الأخير فى كل صلاةء 
وھی : اللھم صل على محمد وال محمد کما صلیت على إبراهيم وعلى آل 
(0) البقرة: من الاية ۲١١‏ 

۲ - 


إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت إبراهیم وآل 

وهذه هى أكمل الصيغ»› وما أقلھا فھی : اللهم ضل على محمد 

ومعلی آن الدعاء بالمأثور أفضل › أی : ا ورد: 

# عن عوف ابن مالك رضى الله عنه قال: صبلى الل على الله ولم 
و من دعائه : (اللهم افر له وارحمه» غاد اف عنه» 
واکرر رل ووسع مللا اغ با لاء والثلج() ولرد ا من الخطايا 
کما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدلهُ دار خیرا من داره» وهلا خير 
من أهلهء وزو جا حيرا من زوجه» وأذخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر ومن 
عذاب النار) قال عون : ت أف رن آنا ذلك اليت) 

أخرجه أحمد» ومسلم»› والنسائی› والترمذی» وابن ماجه› والبیهقی) . 

ومعلی قوله : (وزوجًا حير من زوجه) فهذا معطوف على (آها5ً) من 
عطف الخاص على العام . وهذا خاص بالرجل› ولا يقال فی الصلاة على 
المرأة: أبدلها روجا حيرا من زوجها؛ لجواز أن تكون لزوجها فى الجنة. فإن 
المرأة لا پمکن الشركة فيها بخلاف الرجل (انظر ص ۲۸1 ا ژزهر الربى 
شرح المجتبى). 

# وعن آبى هريرة آن النبى صلى الله عليه وسلم دعا فى الصلاة ة على 
الحنازة فقال: (اللهم أنت ر وأئت خلفتهاء وأنت رزقتها› وأنت هدیتها 
لاوسلام» وانت قبضت وها وآنٽت اعلم e‏ وعلانیتها» جنا شفعاء له 
فاظفر له ک). 

آحرجه أحمد» وأبو داود» والبیھقی › والنسائى فى عمل اليوم والليلة بسند 
جید. 
)١(‏ البرد نفتحتين: ما ينزل من السحاب كصغار الثلج أى يطهره بانواع الرحمة التى تزلت منزلة 

الثلج والبرد فى إرالة الوسخ. 
(۹۲ انظر ص ۲۳۷ ج ۷ الفتح الربانى. . 


a 


#٭ وقال آبو هريرة رضی الله عنه: كان as a‏ 
ا کا ا قال : (اللهم اغفر حينا وميناء وشاهدنا وغائبناء وصغیرنا 
وکبیرناء وذکرٍنا واا الله ا اا على السلا ومن 
توفیته متا فتوّه على الإيمان» الهم لا تحرمنا أجره ولا تضأًنا بعده) 
أخرجه أحمد» والأربعة» والبيهقى(). 
a‏ فسمعته i‏ 1 إن فلان بن فلن فی ذمتك 
جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب الغارء وآنت اهل الوفاء وا اللهم 
ار ل ر فانك أنت الور الرحيي) 
أخرجه أحمد» وآبو دأود» وابن ماجه بسند جید() . 
والمراد بذمة الله: حفظه ورعایته › والمراد با حل : ی اجعله فی 
كنف حفظك وعهدك . والأظهر أن المراد بالحبل القرآنء ا ی آنه متمسك په 
وأقف عند حدوده. 
هذا بالسبة للمكَلّف ذكرا كان آم آنشى» واما غير المكلف فلا يتشر لهه 
بل يدعو ہما فی حدیث آبی هريرة: 
* (اللهم اجعله لنا سلما وفرط وأجرً). 
أخرجه البيهقی . 
و اسن يقرا ا رفاتحة الكتاب» 8 اة 
اليئ للمصالح . 


ا 
)۱( انظر ص ۲۲٣‏ ج الفتح الربانى › ص ٤١‏ ج۹ المنهل العذب. 
(۲) انظر ص ۲۳٤‏ ج۷ الفتح الربانى» ص ٤‏ جه المنهل العذب. . 


ت 


# (وقال) النووى: وإن كان صييًا أو صبية اقتصر على ما فى حديث: 
(اللهم اغفر لينا وميننا: . .) إلى آخره» وضم إليه: اللهم اجعله فرطا لأبويه 
وسلفًا وذخراً وعظة واعتبارً وشفیعًا وثقل به شوازيتهما وآفرغ الصبرَ على 
قلوبهماء ولا تفتنهما بحده» وا راا 

٭ وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا فاتته الصلاة على الجنازة 

i 
صلى على القبر» ولم يوقت فى ذلك» فصلى مرة بعد ليلة» وأخرى بعد‎ 
. ثلاث› وثالثة بعد شهر‎ 

٭ وکان يقوم عند رس الرجل ووسط المرأة. 


# وكان يصلى على الطفل» ويقول: (صلُوا على أطفالكم؛ فإنهم من 
آفراطکم) کما فی سان ابن ماجه . 
کان لا صلی غل ن کل سه راغلی من غل کی الة: 

* وكان إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيًا أمامه» وسن لمن تبعها 
إن کان راکبًا آن یکون وراء‌هاء وإن کان ماشیًا أن یکون فریًا منھا فی الخاف 
أو الأمام أو اليمين أو اليسار. 

# وكان يأمر بالإسراع بهاء وأما دبيب الناس اليوم خحطوة خطوة فبدعة»› 
وكان أو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك» ويقول: لقد رأيتنا ونحن 
مع رسول الله صلی الله علیه وسلم نرمل) رملاً. 

٭ وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع على الأرض» وآمر بذلك»ء كما 
قال آبو داود. 

)١(‏ أى سرق من الغنيمة. 
(۲) الرّمّل بفتحتين: الهرولة. 
ا 


# وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه وتسويته» ولم ڀکن من 
یروا اا ار رو ارا که بل د 
علی بن آبی طالب آلا یدع مثالا إلا طمسه ولا قبرا إلا سواه. ونھی أن 
ا ا ف وکان یعلم قبر من یرید 
تعرف قبره بصخرة . 

# وكان إذا وضع الميت فى القبر قال: باسم الله وغل اة سول اللي 
ولا يدفنه عند طلوع الشمس ولا غروبها ولا عند الظهيرة. 


# وكان إذا فرغ من دفنه قام هو وأصحابه» وسالوا له التثبيت» ولم 
يجلس عند القبر لقراءة أو تلقين للميت كما يفعله الناس اليوم - أما ما رواه 
الطبرانى فى حديث أبى أمامة من الأمر بالتلقين فلا يصح رفعه١).‏ 

(وقد) قال فى (الدين الخالص): والأمر فى هذا واسع . فلا ينهى عن 
التلقين بعد الدفن ولا يمر به» فإن الحديث الضغيف يعمل به فى فضائل 
الأعمال. 


# وإتاما للفائدة إليك ‏ أخا الإسلام - نص حديث (أبى آمامة) فقد قال١)‏ 
اٻن الحاج والقرطبى وغيرهما من الالكية: يندب التلقين بعد الدفن› 
e E SS‏ 
فوا ا ر افلا بن انان 
فإنه پسمعه ولا یجیب› ثم يقول: : يا فلان بن فلانة فإنه يستوى قاعداء ثم 
يقول: يا فلان بن فلانةء فإنه يقول: أرشدنا يرحمك اللهء ولكن لا 
تشعرون» فليقل : اذكر ما حرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا اللهء 


(1) ضعفه الحافظ بن حجر والعراقى والنووى وابن الصلاح. وقال د فی الھدی : : لا يصح رفعه. 
() کما جاء فی الدین الخالص ج ۷ ص ۳۷۳ . 


NS 


وأن محمد عبده ورسوله» وأنك رضیت بالله رباء وبالإسلام ديتا» ومحمد 
نبیاء وبالقرآن ماما فان منکرا ونکیرا یاخذ کل واحد منهما بید صاحبه 
و انطلق بناء ما نقعد عند من لقن حجته» فیکون الله حجیجه دونهما) 
قال رجل : يا رسول الله» فإن لم يعرف آمه؟ قال: (فينسبه إلى حواءء يا 


فلان ابن حواء) 


آلحر جه الطبرانى فی الكبير» قال فى التلخيص : سئده صالح» وقال 
الهیٹمی : : وفی سنده جماعة لم أعرفهم. (انظر ص 0 ج٣‏ مج مجمع الزوائد 
لقن الت بنذ دف 


ص د 


والأفضل الذى نبه عليه كذلك فى (الدين الخالص): أنه يستحب 
الاستخفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالثبات» فيقول ‏ مستقبلاً 
وجهه - اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به مناء ولا نعلم منه E‏ وقد 
اجلسته لساله» ا فثېته بالقول الثابت فی الحرة کما به فی الدنيا. 
اللهم ارحمهء وألحقه بيه محمد صلى الله عليه وسلم» ولا ضلا بعده ولا 
تحرمنا أجره» ولا متنا بعده» واغفر لنا وله ولسائر المسلمين . 

۴د (قال) عثمان بن عفان رضى الله عنه:' 
لأحيكم وسوا له التثبيت فإنه الآن يسنال). 

خر جه آبو دأاود» والحاكم و صححه»› والبیهقی بسند حسن . 

# (وكان) على رضى الله عنه إذا فرغ من دفن الميت قال: (اللهم هذا 
عبدك» نل بك وأنت خير منزول په» فاغفر له» ووسع مدخلّه) آخرجه آبو 
اللحسن رزين بن معاوية . 


ب 


# (لأنه) إذا كان مؤمناً فإن الله تعالى سيثبته عند السؤال» كما يقول 
EEE EEE‏ بت الله الد ءامنوأيالمول انی 
ص ص ص مجی لے 
ا لمحيو الداوفالاخرة 04. 

# ولان القبر هو أول منزل من منازل الآخرة (لحدیث) هانے ۶ مولی عثمان 
ابن عفان قال: کان عثمان رضی الله عنه إذا وقف على قبر بکی حتی يبل 
حیته» فقيل له: تذکكر الحنة والنار فلا تبکی› وتذكر القبر فتبکی ؟ فقال : 
Ns‏ (القبر آول منزل من منازل 
الأخرة. و ت وان لم بنج منه فما بعده' شد منه) 
وقال صلى الله عليه وسلم: (ما رأیت منظرً ظ إلا والقبر أفظع ۲ منه) 
ا الترمذى› وقال : حسن غریب »› ورزین وزاد: قال هائی : معت 
عثمان ينشد : 

فان تنج منها تنج من ذى عظيمة ‏ وإلاً فإنى لا إخالك ناجيا 

وحئی تتضصح الصورة إليك دا الإسلام - هذا الخحدیث الشرپف الذى 


خر جه أحمد» واو داود واہن حزيمة: 


# (قال) البراء بن عازب: خرجنا مع النبی صلی الله عليه وآله وسلم فی 
جنارة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلْحَد» فجلس رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله وکا على رءوسنا الطیر» وفی پده 
عود ینکت به فی الأرض» فرفع رأسه فقال: (استعیڈوا بالله من عذاب 
القبر» مرتين آو ثلاثاًء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا 8 کان فی اتقطاع من الدنيا 
وإقبال على الآخرةء نزل إليه ملائكة من السماء بیض بيض الوجوه کان وجوههم 


(۱) إبراهيم - من الآية: ۲۷. 
أفظع أی: أشد وأشنع. 
x‏ ۳.۸ ا 


ن معهم ا اة و الجنة حتى يجلسوا 
کک ثم يجىء ملك الموت» عليه السلام» حتى يجلس عند رأسهء 

: آيتها النفس الطيبة» اخحرجى إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: 
e‏ فإذا أخذها لم يدعوها فى 
يده طرفة عين حتى يأخخحذوهاء فيجعلوها فى ذلك الكفن وفی ذلك ا لجنو ط › 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض - قال: فيصعدون 
بها فلا يمرون على ملأ من اللائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ 
فیقولون : فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التی کانوا یسمونه بھا فی الدنیا حتی 
ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فیفتح لهم» فیشيٌعه من کل 
فا ر ها إلى القیتك آل اا ج ا ا 
فیقول الله عر وجل : اکتبوا کتاب عبدی فی عليین؛ وأعيدوه إلى الأرضء 
فإنی منها خلقتهم» وفيها اعيدهم» ومنها أحرجهم ٽارةٌ آخری. قال : فتعاد 
روحه فی جسده فیاتیه ملکان فیجلسانه» فیقولان له: من ربك شقرل: E‏ 
الله فیقولان له: وما دينك؟ فیقول: دینی الإسلا فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فیقولان له: وما علْمّك؟ فیقول: قرات کتاب الله فآمنت به وصقت فینادی 
متاد فى السماء : أن صدق عبدی فأفرشوه من الحنةء وألبسوه ا 
وافتحوا له بابًا إلى اة . قال : فیاتیه من روجها(٣)‏ وطيبهاء ویفسح له فی 
a a‏ وياتيه رجل حَسَنْ الوجه حن الثياب طيب الريح» فیقول: 
أبشر بالذى يسرك هذا ف الذى كنت و فقول له: من أنت» 
فوجهك الوجه يجىء بالخير؟ فيقول: آنا عملك الصالح › فیقول : ر آقم 
)١(‏ حنوط كرسول : طيب يخلط للميت خاصة» وكل ما طيب به الميت من مسك وغيره 
(۲) أى فم القربة . . 

~۳۹ - 


الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى. . .) الحديث(). 

وهكذا تتضخ الصورة لناء بل ويتأكد لنا أن الإيمان المؤكد بالأعمال 
الصالحة هو السبيل إلى فلاحنا فى الدنيا ونجاتنا فى الآخرة التى ستبدا - كما 
عرفنا - من اللحظة الأولى التى سيكون الإنسان فيها داخحل قبره. وقيل: إن 
اليوم الآخر آوله من النشر (الخروج من القبور) وآخره دخول أهل الحنة الجن 
وأهل النار النار. ولا يعلم وقت مجيئه إلا الله تعالى» ليكون الإنسان منه 
ا قال تعالی: * فاه عِندَه لم السام 4) آی لا يعلم 
وقت مجىء القيامة إلا الله تعالى . 


فاذكر كل هذا - أخا الإسلام - واعمل ليوم الحساب الف حساب. وتذكر 
دائماً وأبدا آنك منذ أن ولدت وأنت فى سفر إلى الله تبارك وتعالى . . 

كما يقول لقمان الحكيم لولده: (يا بى إنك منذ نزلت إلى الدنيا 
استدبرتها واستقبلت الآخرة. . فدار آنت إليها تسير أقرب من دار آنت عنها 
ترحل). 

# وکان من هدیه صلی الله عليه وسلم آنه کان يعزى آهل الميت› ولم 

وقد ورد فى هذا عدة أحاديث» منهاً: 

#٭ (ما فی حدیث معاذ بن جبل) آنه مات ابن له» فكتب إليه النبى صلى 


1( ارجع إلى الحديث بتمامه فى الجزء الأول من (الدين الخالص) ٠١ » 1٠٠‏ ` 
(۲) لقمان - من الآية: .٠٤‏ 


TN 0 


إلى معاذ بن جل . سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هى 
أما بعدء فَأعظّم الله لك الأجرء وألهمك الصبرَء وررقنا ويك الشكر فإك 
أنفسنا وأموالنا وأهلتا من مواهب الله الهنيئة» وعواريه المستودعةء متم بها 
إلى أجل معدودء ويقبضها لوقت معلوم؛ ثم أفترض عاينا الشكرء إذا 
أعطى » والصبر إذا ابتلی. . وکان انك من i‏ الله الهنيئة» وعواريه 
المستودعة. متعك الله به فى غبطة وسرور» وقبضه منك بأجر كثير : : الصلاة 
وال والهدی إن احتسہته› فاص ولا حط جزطك أجرك فتندم» واعلم 
أن الجرع لا و متا ولا يدفع ا وما هز ازل فکان قد()ء والسلام) . 
أخرجه الحاكم» وقال: غریب حسن» وابن مردویه» والطبرانی فى الكبير 
والأوسط› وفيه TT‏ ضعيف . 


عضن بات لل صي له TS‏ 
ا ويقول : إن لله ما أحذ وما أعطى › وکل شىء تعلده إلى أجل 


مسمی » فاتصنير ولتحتسب) 
أحرجه السبعة0) إلا الترمذى . 
Py]‏ 
حنبل وهو یعزی فى عبثر بن عمه وهو يقول :استجاب الله دعاك» ورحمنا 
وإياك. 
ویقال فی جواب التعرية: آجرك الله. 


(۱) فکان قد: أى. فکان قد وقع ما هو نارل آو حصل فلا فائدة فى الجزع . 
(۲) ی أخحرجه البخاری»› ومسلم› وأبو داود» والنسائی» وابن ماجه» وأحمد 


ا 


# وقد يسال الأخ المسلم: وهل كان من هدى الرسول صلى الله عليه 
وسلم : الجلوس للتعزية؟ فأجیبه بأنه صلوات الله وسلامه وعليه لم يکن من 
هديه هذاء ولم يجتمع لقراءة قرآن لا عند القبر ولا غيره 

## ولهذاء فإننى أرى - إتعاماً للفائدة ‏ أن.ألخص للأخ المسلم ما ذكره 
صاحب (الدين الحالص) رحمه الله فى الجزء الثامن ص ۵ء تحث عنوان : 

الجلوس للتعزية 

فقد ذکر آنه يكره: عند الشافعى وأحمد وجماعة من الحنفيين لولى الميت 
الجلوس فی مکان خاص ۔ کالسرادق - لکی يعرّى فيه؛ لانه محدث وبدعة. 

# و(قال) کثیر من متأ خری الحنفيين یکره الاجتماع عند صاحب الٻيٽ › 
ویکره له الجلوس فی بیته حتی یاتی إلیه من یعزی» بل إذا فرغ ورجع الناس 
من الدفن فليتفرقواء ويشتغل كل بأمره()» لا فرق فى ذلك بين الرجال 
والتساء. 

# (وقال) الشافعى فی (الاأم): أكره المآتم وھی الحماعة» وإن لم بک 
لهم بکاء» فإن ذلك يجدد الحزن» ويكلف المؤنة› ت ما مضی فيه من 
الأثر١).‏ 
للتعزية› بلا ارتکاب محظور من فرش البسط› وتناول الدخحان والقهوة 
وغيرها كعمل الأطعمة؛ لأنها تتخذ عند السرور. 

* (ونقل) الخطاب المالكى عن سند آنه يجور الجلوس لها بلا ملة معينةء 
ومحل الخلاف فى إباحة الجلوس وعدمهاء إذا خلا المجلس من المنكرات. 


س 
7 انظر ص 6 رد الختار على الرد المختار. 
)۲( انظر ص ۱٤۸‏ ج٠‏ _ الأم. 

YE 


وإلا امتنع اتفاقًا كما يقع من غالب أهل هذا الزمانء فإن مجالسهم للتعزية 
يرتكبون فيها الكثير من المخالفات التى (منها) إتيانهم بأشخاص يقرءون 
القرآن بقصد إسماع الحاضرين فى نظير أجر يأخذونه على قراءاتهم(). 


وغالب هذه المجالس فى الأمصار تكون فى الشوارع والطرقات» ویکثر إذ 
ذاك شرب الدخان واللغط» ويحيى بعضهم بعضاً بتحيات غير إسلامية نحو 
نهارك سعيد» أو ليلتك سعيدة» آو البقية فى حياتكم). أو لا يمشى أحد 
لكم فى سوء. . . ونحو ذلك نما يشوش على القارئ» وينضم إلى ذلك 
اشتخالهم بشرب نحو القهوة والشاى . 


ومن المعلوم أن هذه الأمور كلها منكرات مخالفة لا كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح» مضادة للشريعة المطهرة» 
ولاسيما قراءة القرآن فى الأماكن القذرة والطرق وحال شرب الدخان الذى 
تتفر منه اللاثكة وكل من له طبع سليم من الآدميين» كيف برنكب العاقل 
شيعا ما ذکر» وقد ورد فى القرآن والتوراة أنه يلزم المستمع كلام الله تعالى 
أن يكون فى غاية الدب والحشوع مثدبراً ما يتلى عليه: ليعمه الله بالرحمة 
والإحسان» قال تعالى: « داقر تالاناس عنصتو که 
ترون 4 وقال تعالی: « فلا يترون ألمُرءّات آر ل قوب 
تاا 4. 


3 (وقال) فی التوراة: (یا عبد ی » آم تستحی منی إذ يأتبك کتاب من 
)١(‏ وهذا الأجر قد يصل الآن إلى آلاف الجنيهات لكل قارئ من القراء المشهورين. . 
(۲) وهذا خطا كبير معناه جهل هذا العزى الذى يجب عليه أن يعلم أن المعزى فيه ليست هناك 
بقية من حياته. وإنغا مات بعد أن استوفی أجله كاملا دون نقصان. 
(۳) سورة الأعراف .۲١ ٤:‏ ۰ 
)٤(‏ سورة محمد:٤۲‏ . 


س 


بعض إخوانك وآنت فى الطريق تمشى فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله 
a IES SES‏ و کتابی آنزلته 
إليك» انظ كم قصلت لك فيه من القول» وكم كررت فيه عليك لتتامل 
طوله وعرضه» ثم أنت معرض عنه» أو كنت أهونٌ عليك من بعض 
إخحراتك؟ 

يا عبدى يقصد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغى إلى 
حديثه بكل قلبك . فان تكلم متکلم أو شغلك شاغل فی حدیثه أومأت إلیه آن 
ارفا ل عك وت ل ا و و 
أهون عندك من بعض إخوانك؟). 

ثم ينتقل بعد ذلك» إلى: 

خکم شرب الدخان 

فیقول: فإن شرب الدخان فی ذاته حرام()» فضلا عن تعاطیه فی 
مجلس القرآن . 

(ووجه) حرمته أنه مضر بالصحة بإخبار منصفى الأطباءء ولا حلاف فى 
و ا ضررہ محققًا محسوسا مشاهدا من پتعاطاه 
فى بصره وأسنانه وقلبه ورئتيه وأعصابه» كل ذلك فضلاً عن إضاعة الال فيما 
يغضب الكبير المتعال» وأن ذلك إسراف وتبذير حرمه الرب القدي وسوى 
بين فاعليه والشیاطین» قال تعالی : لتالمبذوت انوا خو ناشین 


ر 
(۱) وقد أفتى أحد العلماء العاملين بأن شارب الدخان يعتبر منتحرا؛ لانه يقتل لفسه قتا بطينًا . 
وعلى هذا فانه لو ثبت موته بسبب شرب الدخان فإنه سیموت كاف والعیاذ ہالله. والله أعلم . 


ج 


ر د ر زو Ey‏ ت ر کے 
درهمًا ف البحر لعددناه مجنوئًا» فکیف ومتعاطی الدخحان قد رمی له 
وصحته فی مکان سحیق . زد على ذلك إيذاءه لمن لاأ يتعاطاه» سیما فی 
مجامع الصلاة ونحوهاء وهو موذ للملائكة الكرام البررة من أمرتًا 
پإکرامهم . 
چا ی آل ر ای تیاو فا او رل 
اخرجه الشيخان» وأبو داود. 
(ومعلوم) أن رائحة الدخان إن لم تكن فى النتن أقبح من البصل والثوم 
فھی لا تقل عنهما. 
(وقال) جابر : نھی النبى صلی الله عليه وسلم عن اکل البصل والكراث› 
فغلبتنا الحاجة» فأكلنا منهاء فقال: (من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن 
مسجدناء فإن الملائكة تثأدّى ما يتأذى منه الإنر) 
آخرجه مسلم(٩).‏ 
٭ (وعن) أنس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من آذى مسلمًا 
فقد آذانی؛ ومن آذانی فقد آذی الله تعالی) 
أحرجه الطبرانى فى الآوسط بسند حسن 0 . 


#٭ ثم يشير بعد ذلك› إلى : 


¥ سورة الإسراء:‎ )١( 
. جه نووی‎ ٤۹ انظر ص‎ )۲( 


۳۵ - 


صآتم الأربعين والعام 

فيقول : ومن البدع الستنكرة والعادات المستقبحة الاحتفال بذكرى 
الأربعين ومرور العام؛ لأنه لم يكن فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولا 
عهد الصحابة والتابعين» ولم يكن معروفاً حينئذ» وفيه مفاسد دينية ودنيوية 
يأباها العقل والنقل» والئير فى اتباع من سَلف» والشر فى ابتداع من 

# هذا بالإضافة إلى أن هذا الفعل المستنكر شرعا من العادات الفرعونية 
التى ينبغى علينا نحن المسليمن أن ننزه أنفسنا عنها. وألا نجدد الأحزان 
بتجدیدها. 

#* وأما عن الأحاديث المرغبة فى صنع الطعام لأهل الميت: 

# (فمنها) حدیث عبد الله بن جعفر رضى الله عنه قال: E‏ 
جعفر حین قتل قال النبى صلى الله عليه وسلم: 

(اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد ا ما يشَلّهم) آحرجه أحمد» 
والشافعى» والاأربعة ر النسائى» وحسنه الترمذی» وصححه ابن السکن 
والحاكم. وفی سنده خالد پن سارة f‏ أحمد والترمذى وابن معين 
والنساتی وغيرهم. 

# (وحديث) عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت اذا ماث ایت 

من أهلها فاجتمع النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها | أمرت ببرمة من تلبيتة 
قطبخت» ثم صع ثريد فصبت التلببنة علبهاء ثم قالت: كن متها؛ فان 
سمعت النبى صلى الله عليه وسلم» > يقول: (التلبين مجمة لفؤاد المريض 
تذهب ببعض الحزن) 

أخرجه أحمد والشيخان 


۳ - 


TE N E 
(ثانبا) ویکره تحريمًا - اتفاقا - جمع الناس على طعام يصنعه أهل الميت إن‎ 
إلى ر ضرورة مسافر سفرا وید جر ن عت الله‎ : 


ا 


E واہبن‎ E 


٭ وكان صلى الله عليه وسلم لا ينعى الميت»› ونهى عن النعى وقال: هو 
ن عمل الجاهلية . 

الإحبار بموت الشخص»› وشرعا له ثلاث حالات: 

> 3 آخر والصلاة ل وتشييعه ودفنه» N‏ ل 
لك وهو مشروع (لحديث) أبى هريرة آن ا 
لتاس النجاشی فون اليوم الذى ماتٹ فيه » وخرج 4 إلى الصلى فصف 
ا وک ا 

أخرجه السبعة. 


# (الحالة الثانية) : الإعلام بدعوى الجحمع الكثير للمفاخرة» وهو 
کروه» ومنه ما يقع من. کثير من أهل هذا الزمانء إذا مات عظيم أعلنوا 
بن موته فى الصحف وغيرها أو أرسلوا إلى الجهات الاخرې پخبرون هلها 
وته؛ مفاخرة ومباهاة» وعليه يحمل قول حذيفة: إذا مت فلا تۇذنوا بى 
فا اغات ان كرف ناء وإ ست رول الل صل الله عله 
۔سلم ینهی عن النعى) 

أ كه ان ا ا وال ت وة ةوقال 
دی خن : 

۳¥ = 


# (الحالة الثالثة) : الإعلام بموته بنوح وغیره ما يشبه نعى الحاهلية 
کانوا يرسلون رجلا على أبواب الدور وفى الأسواق يعلن بوت فلانء 
وکانوا إذا اتوفّى رجل ركب أحدهم فرسًا ويقول: نَعاء فلانًا» ويخرج إلى 
القبائل ينعاه إليهم» ويقول: هلك فلان أو هلكت العرب بموت فلان. 

(ومن) هذا ما يقع فى كثير من البلدان من طواف النساء فى البلد يصحن 
ويولْولن» ويلْطْمْنَ الخدود» ويدعون بدعوى الجاهلية فى حالة منكرة قبيحة. 
ا الحهات إذا مات عظيم وقفوا على النارات ونحوها: يخبرون 
بموته › ويرفعون, أصواتهم بالبكاء والنياحة» آو يضربون بالطہول والموسيقاء 


لر رتال ر a‏ 
وهو محرم منهی عنه 
ومنه التبرير الذى يفعله بعضص المؤذنين على النارات عند موت عالم أو 
عظيم من العظماء . 


##* وبهذا نكون قد عرفنا ما هو النعى المنهى عنهء والذی هو من عمل 
اجاهلية الذى ينبغى علينا أن نتجنبه بوصفنا مسلمين تأدًا أدب الإسلام 
ا 


بقى أن ننتقل بعد ذلك إلى : 
هديه صلى الله عليه وسلم فى زيارة القبور 

فقد کان من هدیه صلوات الله وسلامه عليه فی زيارة القہور: اه کان ذا 
زار قبور أصحابه یزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاتعاظ e‏ ¢ وهله 
هى الزيارة التى التى شرعها لأمتهء وأمرهم آن ڀقولوا فيها: السلام علیکم 

ت 

أهل الديار من المؤمنين والمسلمين› وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء نسأل الله 
لنا ولكم العافية. 
س 
)۱( (تعاء) كدراك ونرال: آی أنعاه وآظهر حبر وفاته. 


AE 


كيغية الزيارة الشرسية 


فقد قال فى (الدين الحالص) مشيراً إليهاء ومذَكَراً بها جميع المسلمين 
الذين يريدون أن يفوزوا فعلاً بثواب الزيارة : 

س أن يخرج الزائر متواضعاء مراقبًا الله تعالى» محتبرا بمن تقدمه من 
الموتى» قاصدا وجه الله تعالى» ونفع اميت بالسلام علية والدعاء له» فإذا 
وصل القبر قام مسلّمًا داعيًا مستقبل القبلة على المشهور عند الحنفيين» بلا 
تمسح بالقبر ولا طواف حوله ولا دعاء صاحبه. (وقيل) يستقبل وجه اليت»› 
وهو قول الشافعى» وكذا الكلام فى زيارة النبى صلى الله عليه وسلم (قال) 
أبو الليث: لا يعرف وضع اليد على القبر سنة ولا مستحباء بل هو بدعة 
منكرة من عادة آهل الكتثاب(). 

٭# ویستحب للزائر أن يدنو من قېر المزور بقدر ما کان يدنو من صاحبه لو 
کان حیا وزاره» وهو بالخیار» إن شاء زار قائماً» وإن شاء قعد کما یزور 
الرجل أخاه فى الحياة. 


# ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله (قال) آبو الحسن محمد الزعفرانى: 
واستلام القبور وتقبيلها كما يفعله العوام من المبتدعات المنكرة يجب تجنبه 
روہ م . م ت 

ر لاء شرل فن مر فة واسقل ا0 : 
والمخفرة› وإذا کان پالوارد فما احسله! 

)١(‏ انظر ص ٤0۸‏ (شرح منية المصلى). 
(۲) انظر ص ۰ ج0 (مجموع اللووى). 
غ 


ا خا ین ریت ات قال: کان انى صلى 
Ls EB EE‏ خرجوا إلى المقابر أن قول و (السلام 
e‏ اليار من الؤمنين ا a‏ إن شاء E‏ 

أخر جه آأحمد» ومسلم» والنسائی› وابن ماجه» والب لبیهقی . 
# وحديث) ابن عباس رضی TT e‏ 
فر الله لتا ولک آم سنا ونحن بالائ 
ا ری و 
٭# (وحديث) عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه 
وسلم N E a E‏ إلى البقيع فقون ا 
علیکم دار ر مؤمنین واتاکم ما تۆخدۈڭ غد مو جلون» 0 إن اء الله 
بكم لاحقون» الله اغف لأهل بقيع العرقد)(). 
* (رحديث) ع عائشة رضى الله عنها قالت: ھک عليه 
وان بكم لاحقون. e‏ ولا شا بعتم 
آخرجه ابن ماچه. 
3% (وقال) آنس : مر رجل بالمقابر فقال : (اللهم رب N‏ الفانية » 
والعظام التخرة التى خرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة أدخل عليها روا 
ا 
() (الغرقد) بفتح فسكون: شجر له شوك» سمى به بقيع الغرقدء لغرقد کان فيه . 
f,‏ 


منك وسلامًا مٿا فاستغفر له من مات من لذن آدم) 
وما عن : 
محظورات القبور 
التى أحب كذلك أن تقف عليهاء فقد ورد فيها عدة آحاديث› متها : 
وسلم نھی أن یہتى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. 
ا فا 
٭ (وحديث) ای هريرة رضی الله عنه أن الى اى ال 
e 8‏ ی انه ن اض | إلى جلده 
آخر جه 0 ومسلم» وأآبو دأاود» والتسائی» وابن ماجه. 
# (وحديث) عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : (لآن آمشى على جمرة او سیف آو صف نعلی پرجلی حب إل هة 
اَن أمشی على قبر مسلم› a‏ ا اوا اترو فت حاجتی ا و 
السوق) 
# (وحدیث) سلیمان بن موسی عن جابر بن عبد الله قال: (نهى النبى 
صلی الله عليه وسلم آن یکتّب على القبر شیء) 
أخرجه ابن ماجه» والحاکم بسند صحیح رجاله ثقات 
(۱) انظر رقم ۷ ص ۱۲٣‏ ج ۸ (كنز العمال). 


ا 


(وقول) الحاكم ليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الخرب 
یکتبون على قبورهم› وهو شىء أخذه الخلف عن السلف (رده) الذهبى بأنه 


محدث» ولعل من فعل ذلك من السلف لم يبلغهم النهى(). . 
نھی آن یہنی علی القبر آو یجصص او یکتب علیه) 
أخحر جه النسائی 
*٭ (وحديث) أبى مرد الغنوى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها) 
أحر جه أحمد» ومسلم» وأبو داود» والترمذی» والبیهقی . 


# (وحديث) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 

أخحرجه مسلم» والنسائی»› وکذا أحمد» وأٻو داود» والبیهقی بافظ : (قاتل 
الله اليهود). 


# (وحديث) عبد الرزاق بسنده إلى أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا عقر فى الإسلام) قال عبد الرزاق: كائوا يعقرون عند القبر يعنى 
بقرة آو شيئًا. 
آخرجه آبو دادو» والبیهقی» والترمذی' وقال: حسن صحیح . 
وقد يسأل الأخ المسلم» عن: 


(۱) انظر ص ٤ج ١‏ سندی ابن ماجه. 


NS 


قنجيبه كذلك» بأنه: يحرم على النساء ريارة القبور إن ارتكبن فى زيارتها 
ما يغخضب الواحد الغيور. وعليه تحمل الآحاديث الراردة فى لعن زائرات 
القبور» ومنها: 

٭ (حديث) ابن عباس قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زائرات القبور) (الحديث) 

أخرجه أحمد» والأربعة» والبزار» وابن حبّان» والحاكم» وحسنه 
الترمذى . 

# (وحدیث) آی هريرة رضی الله له ٠‏ (آن رول الله صلی الله عليه 

م م 
وسلم لعن روارات القبور) 
آخرجه أحمد» وابن ماجه» والترمذی وصححه» وابن حبان. 

ففی هذین الحدیثین - كما قرآنا - دعا عليهن النبى صلى الله عليه وسلم 
بالطرد عن رحمة الله تعالی؛ Ul‏ يقع منهن حال الزيارة مڼ الجزع› وشق 
الجيرب› ولطم اللخدود» والتبرج 

ولهذاء فقد اجتهد الأئمة الأعلام فى توضيح كل هذا وتحديده» كما جاء 
فى ال جزء الفامن من (الدين الخالص) على النحو التالى : 

(قال) القرطبى: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة؛ لا تقتضيه 
الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يفضى إليه ذلك من تضييع حق“الزوج 
وما پدشاً منهن من الصياح ونحوه (فقد) يقال ذا آمن جميع ذلك فلا مانع 
من الإذن» لان تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء» فإذا كانت زيارتهن 
للاعتبار بلا تعدید ولا وے» فهى مكروهة تحريمًا عند بعض الحنفية والمالكية 
والشافعية لظاهر الأحاديث . 


e 


# (وقال) بعض الحنفية وأكثر الشافعية والحنبلية : تكره زيارتهن تنزيهاء 
والصارف للأحاديث عن التحريم قول أم عطية: (نھینا أن نتبع الجنائز ولم 

يعزم علینا) 
آخرجه أحمد» والشيخان» وأبو داود» وابن ماحجه» والبيهقی . 


EOE A 
لالك» ورواية عن أحمد (قالوا): إن منعهن من الزيارة كان قبل الترخحيص›‎ 
ا ره ا عت ال جارخال الا‎ 
(ویژیده) حديث عبد الله ر بن أبى ملَيكة أن عائشة رضى الله عنها أقبلت‎ 
ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا آم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من‎ 
او ق ر‎ 
عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى عن زيارة القبور» ثم أمر‎ 


بزيارتها. . 


# (وقالت) عائشة رضى الله عنها من حديث طويل: (فكيف أقول ‏ 

تعنى إذا زارت القبور - يا رسول الله؟ فقال: قولى: اي اهل 
الديار من الممتين والمسلمينء يرحَم الله الستقدمين متا والُستأحرين» وإنا إن 
شاءٌ الله بكم لاحقون) 


' آخرجه أحمد: ومسلم . 
#* ثم يوضح فى (الدين الخالص) فيقول: 
# فتعليمها ما ا 


SNE 


(ويجمع) بين الأدلة بأن الإذن فى الزيارة لمن خرجت متسترة خاشعة 
متذكرة أمر الآخرة. معتبرة بجا صار إليه أهل القبور. تاركة النياحة وضرب 
الخدود وشق الجيوب وسوء القول. وبأن المنع - من الزيارة - لمن فعلت شيا 
ما ذکر کما يقع من کثير من نساء زمانناء ولا سيما نساء (مصر). 


ومعلوم أن أَمْن الفتنة فى زماننا معدوم بل مستحيل عادة» إِذ المرأة لو 
حرجت إلى زيارة القبور لا تسلم من ارتكاب القجور وعبث الفساق وهل 
الشرور غاص ي علا الرهان الذي أضيحت القون فيه سكي ولا 
الذين لاخلاق لهم من اللصوص والمدمنين والمهربين - 

فيطلب طابًا أكيدا عدم خحروج النساء لزيارة القبور ليلاً ولا نهاراء لا فرق 
فى ذلك بين شابة وغيرها؛ إذ لكل ساقطة لاقطة» ولا سيما ما هو فاش من 
غالب أهل هذا الزمان من الفساد والإفساد. 1 

# ومن القواعد المقررة أن درء المغاسد مقَدم على جلب المصالح» ا 
ذهب شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية وغيره إلى عدم جواز الزيارة 
للنساء. 

# فلاحظ كل هذا - آخا الإسلام - وكن من المذكرين به للأحوات 
املسلمات؛ حتى لا يقعن فى هذا الملحظور الذى لا ثمرة من وارئه إلا ما 
يغضب الله رب العالمين. نسأل الله تعالى العفو العافية لنا ولجميع المسلمين 
والمسلمات: ٠.‏ إمين. 


ا 


اسرسول الله صسلى الله عليه وسلم 


۷ 


نمهید هام : 

والآن - أخا الإسلام - وقبل أن أنتقل بك ومعك إلى الق العظيم لأعظم 
مخلوق على وجه الأرض» لسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة (صلوات الله 
وسلامه عليه) ‏ أحب أن يعلم الأخ المسلم أننا إذا كنا سنقف على الجانب 
الخلقى فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم - فإن هذا سيكون معناه آننا 
سنقف على آهم جانب ينبغى علينا آن نقف عليه وأن ندرسه دراسة مستفيضة 
تؤهلنا بعد ذلك أو مع ذلك لأن نكون من المتخلقين بخلق هذا الئبى 
العظيم» الذى كان على حلّق عظيم» والذى أمرنا الله وسبحانه وتعالى 
ورغبنا فی أن نقتدی به ونسیر على هداه فقال» تبارك وتعالی: 


ی م کے ا من ور ری ر رک ام ر د و م ر م 

۶ لقدكانَ ف رسول الله اسوة تة لمن کان در جوااله والبوم لار 
و5 هرا 04 . 

وذلك لان هذا النبى العظيم كان متخلقًا بخلق القرآن كما أجابت السيدة 
عائشة رضى الله عنها عندما سئلت عن خلقه صلوات الله وسلامه عليه» ثم 
ر کر ور ے 
قرات: « ونك لعل حلي عير 04). ' 

# وقد الت هافشة ارضتى :الله نها كت كان لى رسول الله صلى 
i a > ete‏ م a TS‏ 
قدأفلح المؤمنوی ہہ الزین ھم ف صلاتو م خشعوت ہی والزین همعن 
2 رد 4 لے ر2 A‏ € ر ر کک رت ا کے کد ” 
الغو مع رض وت چ ولزن هم لرگ وة یاون ج وازن هم لفروجه م 
ain 2‏ کہ eat‏ کے ص د مر وء ب ر احور ےھ < 
حلفِظون ی إلاعلح آزوجھم آومامک کت انم اتم عار موی ي 
اک ا کل لی فا اف ہے الما دون کک اذھ ا دی 
فمن آبتغی وراء ذلك فاوکیك هم العادون ہی والزین‌هر لأمتته وعهد هم 
ME TEE e A hg‏ 
رعو ي والنين هر عل صلوتمم يعافظون 04 . 
)١(‏ سورة الأحزاب ۲٠:‏ . 
(۲) سورة القلم ٤:‏ . 
(۲) سورة الؤمنون - من الآية ٩ - ٠:‏ . 

ع 


ثم قالت: هکذا کان خلق رسول الله - صلی الله عليه وسلم -) 
أخرجه النسائی فى تفسيره. 
وحتى تنم هذ الخلق الكريم» إليك كذلك نص هذا الحديث أخرجه 
الإمام أحمد ES SN EE‏ : (كان إذا اذا تزل على رسول الله 
E CoE‏ الوحى» E‏ دو کدوی النحل» 
فمكشنا ساعة سی عنه» فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: الل ردنا ولا 
لقصناء وأکرمنا ولا هتا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا ت تؤثر ل وارض 
عتا راقرا ۳ قال: (لقد على عش آیات من اقامهن الحنة» 
ظ دشار ٥‏ التى قول بعدها: 
9 درن ررس شبن وة 04. 
والفردوس جنة أعلى الجنان» ومن فوقها عرش الرحمن. 
ففى الحديث : (إذا إذا سالتم الله الحنة ا الفرودس» فإنه أعلى الجنة 
ا الجنةء ومنه اهار النة» وفوقه عرش الرحمن) 
أحرجه البخارى ومسلم . 
وقد ۳ عن استحقاقهم الفردوس بالمیراث (لا روی) عن رسول الله 


صلی الله عليه وسلم آنه قال : (ما منکم من أَحَدٍ الا وله منزلان: : منز فی 
الجنة» ومنزل فی النار» فإن مات فدخل انار ورث آهل الجنة منزله» فذلكک 


قله تعالى : #آولئك هم الوارثون4 
حر جه ابن ماجه عن آبى هريرة» وابن جریر عن أبی معاوية پإسناده إليه. 


(1) سورة المۇمنون: 1١‏ 
)۲( سورة المۇمنون:١۱ ٠‏ 


N 


٭ وکان صلوات الله وسلامه عليه على خلّق عظيم؛ لأنه كان منفذا لأوامر 

القرآن» ومجتتًا لنواهيه كما أمره الله تبارك وتعالى بهذا فى قوله: 
ری ص سر ہے 4 ہے ےر 

} َاسَقِمَ كما مرت 4 ی کما آمرت ونهیٽ . حتی قال بعضهم 
ف إلى دقة تنفيذه صلوات الله وسلامه عليه = لأوامر القرآن واجتنابه 
لنواهيه: (لقد قران اسول آی: صار قرآتًا یمشی على قدمیه: 

٭# فاستحق لهذاء أعظم وصف وصفه الله تعالی به وهو: 

ر ر . 

ونك عضي 4. 

٭ واستحق لهذاء كذلك أن يكون أستادا وسيدا ومثلاً أعلى للبشرية 

* بل وأرسله الله تعالی لهذا ليتمم مکارم الآخحلاق» كما ورد عنه 
صلوات الله وسلامه عليه فی حديث رواه مالك قال فيه مشيرًا إلى هذا 
الأخحلاق). 

ومن أجل هذا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم بین أصحابه مثلاً 
أعلى للخلق الذى يدعو إليه؛ فهو يغرس بين أصحابه - وفى قلوب أصحابه 
- هذا الى السامى بسيرته العاطرة» قبل أن يغرسه با يقول من حكم 
وعظات . 

وحتى' تنضح الصورة الشريفة لناء فإننى ساذكر الأخ المسلم (ونفسى) 
ببعض ما ورد فی هذا الق السامى (إجمالا)" قبل أن أعود إليه (تفصيا) : 
حتى يمهم مراد من هذا التمهيد» فقد ورد: 


. ٠١١ سورة هود - من الآية:‎ )١( 
. ٤:ملقلا سورة‎ )۲( 
كما جاء فى (كتاب : خلق المسلم) لفضيلة الشيخ محمد الغزالى. أكرمه الله.‎ )۳( 


E 


٭# عن عبد الله بن عمرو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
یکن فاحشًا ولا متفحشتًاء وکان يقول: (خیاركم أحاستكم أخلاق)٠.‏ 

٭ وعن آنس قال: خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين» والله 
ما قال لی : أف قط ولا قال لشیء لم فعلّت کذا؟ وهَلاً فعلت كذا؟١).‏ 

# وعنه: إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسل 
فتنطلق به حیٹ شاءت» وکان إذا استقبلّه الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده 
حتی یکوت الرجل يزع یده» ولا يصرف وجهه عن وجهه» حتی یکون 
الرجل هو الذى یصرفه» ولم بر ممما زک n‏ - پعنی 
آنه يتحفظ مع جلسائه» فلا یتکبر . 

*# وعن عائشة قالت: (ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
آمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِنْمّاء فإن كان إِثْمّا كان أبعد الناس عنه» 
وما انتقم رسول الله صلی الله عليه وسلم لنضسه فی شیء قط إلا ان تنهك 
حرمة الله فينتقم» وما ضرّب رسول الله صلی الله عليه وسلم شیتًا قط بیده» 
ولا امرأة ولا خادمًاء إلا آن یجاهد فی سبیل الله تعالی)). 

# وعن آنس: : كنت أمشى مع رسول الله وعليه برد غليظٌ الحاشية» فأدرکه 
ee‏ ق رسول الله وقد 

ت بها حاشية البرد من شدة جلبته» ثم قال: يا محمد» ل 

الذى عندك! فالتفت إليه رسول الله» وضحك وأمر له بعطاء(). 


(۱) آخرجه البخاری. 
(۲) آخرجه مسلم. 
(۳) آخحرجه الترمذى . 
() رواه مسلم . 


)0( رواه البخاری . 


> 


# وسئلت عائشة: ما کان رسول الله یفعل فی پیته؟ قالت : کان یکون فی 
مهنة() أهله» فإذا حضرت الصلاةٌ يتوضاً ويخرج إلى الصلا06. 

# وعن عبد الله بن الحارث : a‏ أحد a‏ الله 
صلی الله.عليه وسلہ٩!.‏ 

E‏ کان ل الله أحسن الناس شقان رکا یاج ع 

یسمی أبا عمیر» لديه عصفور مريض اسمه التغي فکان رسول الله يلاطف 
الال اني ویقول له: يا آبا عميّر» ما قعل النعيْرا)۵). 
تخل شی آبداء e e‏ 
بدا صدوقًا متا فی أطوار حياته كلها . 

# قال القاضى عياض : كان النبى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس» 
وأجود ا وأشجع اللاس› لقد فزع آهل المدينة ليلة› فانطلق ناس قبل 
الصوث› فتلقاهم رسول الله راجعاء قل سبقهم إليه واستبراً الخبر› على 
فرس لأبى طلحة عرى والسيف فى عنقه» وهو قول : لن رعو 

SS E‏ الحدق: 
عليه وسلم فقال: لا. 
(۱) آی خدمتهم. 


(۲) رواه مسلم . 

(۳) رواه الترمذى. 

. رواه البخارى‎ )٤( 

)١(‏ أى القتال فى ساحة الحرب. 


E 


E‏ کت ا 2 و 
ع 

# وحمل إليه سبعون آلف درهم» فوضعت على حصيرء ثم قام إليها 
و ا ا کی ن ا 

٭ وجاءه رجل فساله» فقال له: ما عندی شیء» ولکن ابع على فإذا 
ا ا ا ا ف ها كفك الله ا لا قر علا که 
النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فقال رجل من الأنصار: ا اللا 
فق ولا تخش من ذى العرش إقلالاء فتبِسّم صلى الله عليه وسلم» رقف 
البشر فى وجهه» وقال: (بهذا آمرت). 

٭ وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يؤلف أصحابه ولا پنفرهم» 


3 ۶ چ 
ویکرم کریم کل قوم ویولیه علیهم . 
# ويحذر الناس ويحترس منهم› من غير آن یطوی عن أحد منهم بشره 
ولا خلقه. 


# یتفقد أصحابه ویعطی کل جلسائه نصیبه» لا یحسب جلیسه أن أحدا 
آكرم عليه منه. 

# من جالسه» أو قاربه لحاجة صابره» حتى يكون هو المنصرف عله. 

# ومن ساله حاجة لم يرده إلا بهاء أو بميسور من القول. 

# قد وسع الناس بسطه وخلقه» فصار لهم أبّاء وصاروا عنده فى الحق 
سواء. 


aS‏ ل اع N‏ لیس بفَظ ولا غليظ» ولا 
صخاب» لا فحاش» ولا عتاب» ولا مداح» تغافل عما الا پشتهی) ولا 
بقنط مله . 


کا 


# وعن عائشة رضى الله عنها: ما كان أحد أحسن حلقًا من رسول اللهء 
ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال: لبيك . 

a a‏ ما حجبنی رسول الله صلی 
الله عليه وسلم منذ أسلمت» را ق 

#+ وكکان ماز أصحابه يخا يجا > ودا صا 
E‏ ا E E EEE E‏ 
ويجلسهم فى حجره. وفى مسند أحمد وسنن الترمذى عن آبى هريرة 
مرفوعا: (إنى وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقا). 

# ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين» ويعود المرضى فى أقصى 
المديلة› ويقبل عذر المعتذر. 

# قال ائن ما التقم أحد ا ل الله ناجاه فینحی رأسه حتی يڪون 
الرجل هر الذى پنحی رأسه› وما آحذ اح فیرسل يده حتی يرسلها 
الآخحر» وکان یبدا من لقیه بالسلام» ويبدأً أصحابه بالمصافحة . 

٭ لم یر قط مادا رجلیه بين أصحابه فيضي بهما على أحد. 


# ویکرم من یدخل علیه» وربا بسط له ثوبه» ویؤثره بالوسادة التى تحته» 
ويعزم عليه فى الجلوس عليها إن أپى. 


٭ وعن آذ : کان الت الله عليه و إذا أتى بهدية قال: اڏهبوا 
جن ان 
بها إلى بیت لان فإنها كانت صديقة لخديجة» إنها كانت ت حديجة() . 


(۱) وکان هذا بعد وفاتها. 


- o 


E‏ ما غرت على آمرآة ما غرت على خحديجة» لما 
کت آ پذکرهاء وإن کان ليذبح الشاة فیهدیها إلى خلائلهاء واستاذنت 
عليه أحتها فارتاح إليهاء ودخحلت غل اة فهش“ لها وال السؤال عنها» 
فلما حرجت قال: إنها كانت تاتينا آيام حديجة» وإن حسن العهد من 
الإيمان. 

٭ وکان یصل ذوی رحمه» ومن غير آن یوثرهم على من هو آفضل 

٭# وعن آبى قتادة: لا جاء وفد النجاشى قام النبى صلى الله عليه وسلم 
TT‏ ك نكفيك » فقال : إنهم کانوا لاٴصحانا مکرمین › 
متوكئًا على عصًاء فقمنا له» فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم» يعظم ' 

# وقال: إِتّما آنا عبد اکل کما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبدء 
وکال رکت اغار: وپردف لحلقه» ا المساكين› وپجالس الفقراءء 
ویجلس بین آصحابه مختلطا بهم» چا ایی لجل خا 

٭ وحج رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم على دحل رثا عليه 
قطيفة ما تساوى أربعة دراهم» فقال : اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. 

# ولا فحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين» طأطاً رأسه على راحلته 
ا و 2 راف له ال 


کا 


# وکان ضحکه تبسمًاء وکلامه فصلا لا فضول فيه ولا تقصیر. 

٭ وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقیرا له واقتداء به. 
فيه الحرم . 

# إذا تكلم أطرق جلساؤه» کأنغا على رءوسهم الطير ۔ 

٭ وإذا مشی مشی مجتمعاء» یعرف فی مشیته أنه غير ضجر ولا کسلان. 

3# قال ابن اہی هالة: کان سکوته على ربع : على الحلم» والحذر»› 
والتقديرء والتفكر. 

ارالك عا كان دت ع لر حك الاد اخ 

٭ وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب والرائحة الحسنة› ويستعملها 

* وقد سيقت إليه الدنيا بحذافيرهاء وترادف عليه فتوحهاء فأعرض عن 
زهرتهاء ومات ودرعه مرهونة عند يهودى فى نفقة عياله. . . 
العميم الذى مهما تحدثنا عنه فلن نوفيه حقه. ولهذا سترانا نتحدث عنه 
طویلا؛ لکی نقول عنه بعد ذلك کما قال الإمام البوصيرى»› رضی الله عنه› 
بعد أن عجز عن مواصلة الحديث عنه. 

فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 

وقبل ذلك يقول: 

اعيا الور هم معناه فليس یری للقرب والبعد فيه غير منقحم 

~ Y - 


كالشمس تظهرٌ للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من مم 

وکیف يدر فی الدنيا حقيقته قوم نيام تسوا عنه با حلم 

لل ال ضري فلق قال كلك خا فن سول الله الى الله 
عليه وسلم : 

کھ ع رسْلِ الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم 

محمد ثابت اليثاق حافظه محم طيب الأحلاق والشيّم 


م و ‌ 

هړ د ا ر وه و 

2 م ےت عم 2 س 
محمد یوم بعث الناس شافعتًا ر الهادى من الظلم 


فليكن كل هذاء صب أعيننا ونحن نحاول الوقوف على بعض الجوانب 
التلقية فى حياة هذا الرسول العظيم حتی نعرف قدره» وحتی 'نکثر من 
الصلاة والسلام عليه؛ تنفيا لأمر الله تعالى فى قوله: 


ت 4 ام چ ت ه ه 
١‏ ناله ومر ڪه ريص لون عل الى تاا لزت اموأ ص ويه 


سے سے 


. (4€ ًا‎ a 


# ورحم الله إمامنا الشيخ محمود خطاب السبكى» فلقد قال مشير إلى 
هذا فى (المقامات العلية) : 


E E hE N 
نعم بمن أسنى الكمال له انتمى و ا‎ 


)۱( سورة الأحزاب: 91 . 


YEA 


e: 


من لم صل عليه كان بخيلاً ‏ صلوا عليه بكرة وأصيلا 
والآن وبعد أن عرفا بعض الحوانب الأخلاقية فى حياة الرسول (إجمالا) 
وبعد أن صلينا وسلمنا على هذل النبى المصطفى والرسول المجتبى : 

نبد الآن فی عرض كل هذا (تفصيلا). 

وأملنا كبير فى أن ينفعنا الله تعالى با وقفنا وما سنقف عليه» وآن ييجعله 
حجة لنا لا علينا؛ حتى نكون بهذا أهلاً لأن تحشر معه صلوات الله وسلامه 
عليه . 


« 


F4 


)١(‏ مڼ حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه 


ا E ET‏ إیاء: + ل 


حليعَظِيمٍ 4( , 

ES A SOS‏ عيد بصب 
يلعبون» ووجد بجانبهم طفلاً لا پشارکهم فی لعبهم وعلیه آثرِ الزن فدنا 
منه» وسأله عن أمره» فاجابه انه یتم وان امه شغلت بزوج آخر» ولیس له 
من يعوله» وهذا سېب عزلته وحزنه› فسرى عنه عليه الصلاة والسلام وقال 
له: ألا ترضی ان کون مخ لك ابا وعائشة أماء وفاطمة الزهراء أختًا. 
فمضى - اليتيم - الذى لم يعد يتيما بعد هذا فرحا مسرورا» وتربی بین سید 
الآباء وأجَل”ٌ الأمهات» وخير الأخوات. 

# وروی الطبرانى عن كعب بن عجرة قال: جلسنا یوما آمام رسول الله 
i‏ ورهط من 

بنی هاشم» فاختصمنا فی رسول الله صلی الله عليه وسلم آینا آولی به 
ا 

قلنا: نحن معشر الأنصار آمتا به واتبعناه» وقاتلنا معه» وکتیبته ضد عدوه» 
فنحن أولى برسول الله وأحبهم إليه. 


| 


. سورة القلم:؟‎ )١( 
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العشائر والأهلين والأموال» وقد حضرنا ما حضرتم» وشهدنا ما شهدتم»› 

وقال إخواننا من یی هاشم : نحن عشيرة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وحضرنا الذى حضرتم» وشهدنا الذى' شهدتم؛ فنحن أولى برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم | إليه 

ر ا رر ای ا عل و e‏ فقال: نكم 
لتقولون شاه فقلنا مثل مقالتناء فقال للأنصار: صدقتم» من : e‏ هذا 
عليكم؟ واخبرناه با قال إخواتنا المهاجرون»ء فقال: صدقواء من يرد هذا 
علیهم؟ ثم قال : آلا أقضی بینکم؟ 

قلنا: ہلی» ٻأبينا أنت وأمنًا يا رسول الله» قال: 

آما أنتم يا معشر الأنصار: فنا أنا أخوكم» فقالوا: الله آكبر. ذهبنا به 


ورب الكعبة. 
وأما آنتم يا معشر المهاجرين فإغا آنا ملکم» فقالوا: الله كبر ! ذهېنا په 
ورب الكعبة. 


وما انتم بنو هاشم متّی وإلی! 

فقمنا وکنا راض مغتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

#* فكن - آحا الإسلام - حسن الخلق» اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم» الذى يرغبك فى هذاء فيقول: 

* )ا من شی: فی المیزان أثقل من حسن اللّق)()ء ويقول: 

# (البر س سن ال0 ویقول : 


۷( رواه أحمد» وآبو داود. 
)( رواه البخارى . 


EY — 


# (أَكَمَل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقًا)()» ويقول: 


٭ (إن من أحبکم إلى وآقربکم مى مج فخلا مجلا يوم القيامة أآحاسنكم 


الحلا )(۳) . 

*# وسثل عن أئ الأعمال أفضل؟ فقال: (حسن الخلق). 

# وسل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: (تقوى الله وحسن اخأّى)<؟. 

وقد قرات كذلك فی (منهاج المسلم) آراء السلف فی بيان حسن الخلق› 
التى أرجو أن تتزود بهاء فإليك: 

# قال الحسن: حسن الخلق بسط الوجه» وبذل الندى. 
المحارم» وطلب الحلال» والتوسعة على العيال. 

# وقال آخر: (حسْم الحلق كف الأذى» واحتمال المؤمن). 

# وقال آخر: حسن الخلق ألا يكون لك هم غير الله تعالى . 

# وقالوا فى علامة ذى الخلق الحسن: أن يكون كثير الحياء» قليل الأذىء 

كثير الصلاح› صدوق اللسان» قليل الكلام» كثير العمل › > قليل الزللء قليل 
الفضول› برا وصولا وقورا» ا شکور رضیا حلیمًا» وفيا عفیعًاء لا 
لعائا ولا اا وا َم ولا مغتابًاء ولا عجولا ولا حقودا» ولا بخیلاً ولا 


حسودا» بشاشا هشاشاء يحب فى اللهء ویبغخض فی الله» ويرضى فى الله 


(۱) رواه آحمد» وأبو داود. 
(۲) رواه البخاری. 
(۳) رواه الترمذى وصححه. 
Er‏ 


#* فكن - أخا الأسلام - متخلقا بالخلق الحسن الذى وقفت على دلائلهء 
وحسبك ترغيبًا لك فيه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التى يقول فيها: 
(اتتى الله يما كنت وأنبع السيغة الحسنة تَمْحهاء وشالق الناس بلق 


حسن) 


رواه الترمذى› وقال حديث حسن » وفی بعضص النسخ : حسن صحیح . 


٤ - 


( ۲ ) حسن معاملنه صلی الله عله وسلام 


وإذا كنا سنذكّر نفسنا بحسن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل 
من حوله من الأهل والخلان - فإن هذا سيكون معناه ننا سنقف على عنصر 
هام ينبغى على جميع المسلمين آن يقفوا عليه وينفذوه؛ لأنه الدليل القاطع 
والبرهان الساطع على صدق انتمائهم إلى هذا الدين؛ ولهذا فقد ورد فى 
الأثر: (الدين المعاملة). 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الئاس معاملةء إذا 
استلف سلفًا قضى خير منه» وإذا استلف من رجل سلمًا قضاه إياه ودعا لهء 
فقال: بارك الله فى آهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء. 

ومن الأمثلة الواردة فى هذاء آنه صلوات الله وسلامه عليه : 

# اقترض بعيرا» فجاء صاحبه يتقاضاه» فاغلظ للنبى صلى الله عليه 
وسلم» فهم به أصحابه» فقال : دعوه» فإن لصاحب ال حق مقالاً. 

# واشتری مرة شيئًا ولیس عنده ثمنه» فأربح فیه» فباعه وتصدق بالریح 
على بنى المطلب» وقال: لا أشترى بعد ذلك شيا إلا وعندى ثمنه. 

# وتقاضاه غريم له دیا فاغاظ علیه» فم به عمر بن الخطاب. فقال: مه 
یا عمر» كنت آحو ج إلى أن تأمرنی بالوفاء» وکان - هو - آحوج أن تأمره 
بالصبر. 
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ومن الأمثلة العظيمة التى ترينا كيف كان تعلق قلوب أصحابه به لدرجة 
نهم افتدوه بآبائهم وأمهاتهم؛ لانه کان بارا بهم وعطوفًا عليهم . 

ما جاء فی مضمونه» آنه: 

٭ انطلق حکیم بن حزام بن ځویلد |لې سوق عکاظ مرة فأوصته عمته 
خديجة - رضى الله عنها - أن يبتاع لها غلامًا ظريقًا عربيا إن قدر عليه» فلما 
جاء إلى السوق وجد ريد بن حارثة يباع فيهاء فاعجبه ظرفه فابتاعه» وقدم 
به على خديجة رضى الله عنهاء وقال لها: إنى اشتريت لك غلامًا ظريقًا 
عربيا. فإن أعجبك فخذيه» وإلا فدعبه» فإنه قد أعجبلى › فلما رأته حديجة 
أعجبهاء فأخذته» فتزوجت بعدئذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
عندهاء فاعجب النبى صلى الله عليه وسلم ظرفه» فاستوهبه منهاء فقالت : 
هو لك» فإن آردت عتقه فالولاء لی» فابی علیهاء فوهبته له: إن شاء أعتق › 
OE‏ 

فشبت رید عند رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

ثم إن زیدا حرج فی ابل لابی طالب إلى الشام» فمر بأرض قومه» فعرفه 
عمه» فقا إليه» فقال له: من آنت يا غلام؟ قال: غلام من أهل مكة» قال: 

من أنفسهم» قال: لاء قال: فحر أنت أم مملوك؟ قال: بل نملوك» قال: 
و لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب» فقال له: اعربی آنت آم 
اع ؟ قال : عرپى» قال: ممن آهلك؟ قال: من ٻئی عېد 5 قال : 
ويحك! ابن من أنت؟ قال: ابن حارثة بن شراحبيل» قال: ما اسم أمك؟ 
فال ښنعدی: فعرف أنه ابن أخحيه حارثة» فدعا أباه» وقال: ڀا حارثة» هذا 
ابتلك؟ فاتاهء حارثة» فلما نظر إليه عرفه» ثم قال له: كيف صنع مولاك 
إليك؟ فقال له رید: یؤثرنی على آهله وولده» وررقت منه حبا لا مثیل له» 
وآخلاقًا عالية لا نظير لهاء فلا أصنع إلا ما شئت. 


6 - 


فركب معه أبوه» وعمه وأخوه» حتى قدموا مكة» فلقوا رسول الله صلق 
الله عليه وسلم» فقال له حارثة: يا محمد» آنتم آهل حرم الله وجيرانه 
وعند بيته» تفكون العانى» وتطعمون الأسيرء ابنى عبدك» فامثر علينا 
واحسن إلينا فى فدائه» فإنك ابن سيد قومه» وإنا سندفع لك فى الغداء ما 
أحببت» فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال له: أعطيكم خير 
من ذلك» قالوا: وما هو؟ فقال صلى الله عليه 'وسلم : أخيره» فإن اختاركم 
فخذوه بغير فداء» وإن اختارنى فكفوا عنه» قالوا جزاك الله خيرًا؛ فقد 
آحسثٽ . 
فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم ریدا» وقال له: یا رید» أتعرف 

هولاء؟ قال: نعم» هذا آپی وعمی وأاخی» فقال: رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: فنا من قد عرفٿت» فإن اخحترتهم فاذهب معهم › وإن احترتنی فنا من 
تعلم» فقال ريد: ما آنا بمختار عليك أحدا أبداء أنت منى بمكان الوالد 
والعم» فقال له بوه وعمه: يا ريد» تختار العبودية على الربوبية! فقال: ما 
أنا بمفارق هذا الرجل . 

Sa rE‏ اشهدوا أنه 
س EN‏ 
وعطفه وشفقته وحسن حلقه مع ولدهم» وثمرة کبدهم . 

وقد بقيت صداقة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه إلى ما بعد موت 
رید» حيث عامل أسامة ابنه معاملة آب رحیم لابن بار کريم. 

#* وهكذا نرى أهمية هذا الخلق الكريم الذى لو تعامل التاس به لا كان 
هناك جائع ولا محروم» ولا ظالم ولا مظلوم. 

ولهذاء فقد قال الحكماء: لو أنصف الناس لاسثراح القاضى . 
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فلتكن _ أخا الإسلام - حسن المعاملة لإخوانك وجيرانك» بل وأهل 
بيتك؛ حتى تسعهم ويسعوك» وحتی تکون بهم ولهم عونا على البر 
والتقوى» لا على الاثم والعدوان» وحتى نكون جميعا بسبب هذا فی عالم 
يسوده الحب والوئام» ولیس الحقد والخصام , 
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(۳) خلق العفو والعدل فى حياة 
الرسول صلس الله عليه وسلم 


0 رن كال برل لي الي راقعل ي ا امول 
صلى الله عليه وسلم - فإننا بهذا سنزيح الستار عن أعظم النماذج الحية 
والدروس المستفادة من تحمل وصبر وعفو وعدل هذا النبى العظيم الذى 
ضرب أعظم الأمثلة على رقى خلقه صلواته وسلامه عليه فى السراء 
والضراء» وفى مواطن الضعف والقوةء التى لا تظهر معادن الرجال على 
حقيقتها إلا فيها . 

ولنبدا بالأمثلة الدالة على' حلق العفو والعدل فى حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. 

# فى غزوة بدر الكبرى مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
صفوف المسلمين يعدلها بجريدة فى يده» فمر برجل خارج عن الصف» 
فضربه بجريدة ليعتدل» فأصابت بطنه» فقال الرجل: أوجعتنى يا رسول 
اللهء وقد بعثك الله بالحتق والعدل» فاستخلص لى حقى منك» فقال النبى 
صلی الله عليه وسلم: هذا بطنى فاقتص منه. فاعتنقه الرجلء وقبل بطته 


سے ا 


تېركا به. 


٭ وحدثٹ أن سرقت امراًة من أرفع الأسر فى بنى مخزوم› ومن أكبر 
البيوتات فيها»› فأراد رسول الله ان يقيم عليها ال فهال الآمرٌ قریشًا» 
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وأرسلوا إلى رسول الله (اسامة بن زید) ۔ وکان الرسول يصفيه الود» وپؤرە 
با لحب E e‏ فكه اة فقال e‏ الله: يا 

(إغا E E u‏ 
سرف فيهم الضعيف أقاموا عليه الد وایم الله لو أن فاطمة بٽئت محمد 
سرقت لقطعت يدها)() . 


# ولا رجع رسول الله صلى الله من غزوة الطائف قسم الخنائم» فاعطی 
منھا شیا کثیرا لآناس ضعف إسلامهم يتألفهم لدين الله» وأعطى أناسًا لم 
يسلموا؛ ليحبب إليهم الإسلام» فقال رجل من المنافقين : هذه قسمة ما أريدً 
بها وجه الله» فغخضب - عليه الصلاة والسلام - حتى احمر وجهه وقال: 
ويحك! إن لم أعدل فمن يعدل؟! 

وهذا موقف آخر ينبغى للقضاة بصفة خاصة أن يتعظوا به» وأن يأخحذوا منه 
درسًا: 

# فعن أم سلمة زوج النبى - عليه الصلاة والسلام - أنه سمع حصومة 
پاب حجر ته » فخرج إليهم فقال : نا اا ر وإنه یأتینی الخصم فلعا“ 
بعضکم أن یکون ا من بعض› فاحسب انه صادق» فاقضی له بذلك› 
فمن قضيت له بحق مسلم فإغا هو قطعةً من التار فلياحڌها آو ليتركها). 

## فلتكن - آخا الإسلام - متعظا بهذه النماذج الموجزة التى تشير إلى 
عدل الرسول صلى الله عليه وسلم» وتمكنه من نفسه بتلك الصورة التى 
جعلہ متحکما فیها لا متحکما فی غیره من هؤلاء الذین قد یحدث منهم ما 
یثیر غضبه» وکیف لا وهو المثل الأٌعلی فی کل خير یحتذی به فیه؟ 


(۱) متفق عليه. 


وحسبك ترغيبا لك فى خلق العدل الذى هو أساس الملك ‏ أن تنفذ أمر 
الله تعالی فی قوله: 
d1 2q‏ ۸⁄ کہ صو 
وأفيطواً إدأله حب المقسطيت 4١ء‏ والإقساط هو العدلء 
ا 5 و رغب النبى ھ الله عليه ٠‏ ق هذا 
n 8 E‏ 
وإياك إياك آن تكون عكس هذا ظالا؛ لأن العدل إن دام عَمر» والظلم 
إن دام دمر. 
HH‏ وأما عن الأمثلة الأحرى المتعلقة بعفو الرسول صلى الله عليه وسلمء 
والتی ینبغی علینا آن نقتدى به فيها» حتى نكون من المشار إليهم فى قول الله 


تبارك وتعالی : 

چ ا ق 
۾ - ٠‏ وألعَافِينٌ فين عَنِاً لتاس .. ¢(« فقد قرآت› منها› آنه صلوات الله 
وسلامه عليه : 


# وفى السنة التاسعة للهجرة» أرسل على بن أبى طالب فى خمسين 
فارسا لهدم صنم طيئ» فسار إليه وهدمه وأحرقه» اا عباده وهزمهم › 
واستاق نعمهم وشاءهم» وعاد بكثير من الخنائم والسبايا. 

ولا عرضصت السبايا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت جارية 

قرا ا یت ان تخل عنی فافعل» ولا تشعت بی أحیاء 
العرب» فإنی بنت سید قومی؛ وإ اہی کان یَحمی اللار وك الغا 


.۹ سورة الحجرات - من الآية:‎ )١( 
رواه مسلم.‎ (Y) 


(۳) سورة آل عمران - من الاية؛ ٠١٤‏ . 
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ویشبع الجائح ت ویطعم الطعاء» و السلامء ولم 5 طالبًا» آنا ہثنت 
(حاتم 0 ئی) سید أجواد العرب» ومضرب الئل فى الكرم والحود. فبدا 
التاثر علی ۔ وجه - رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال: (يا جارية 
هذه صفات الارن حمًاء لو کان ا الترحمنا عليه › لّوا عنهاء 
ن آیاها کان د يحب مکارم الأخلاق» 0 يحب e‏ الأخلاق). 


فتقبل“ الجارية عفو الرسول صلى الله عليه وسلم بالشکر والامتنان. . م 
قالت تدعو له: 

شكرنك ید افَفرت بعد غنّی» ولا ملكتك ید استغتت بعد فقر» وأصاب 
الله معروفك مواضعَه ولا جعل لك إلى ليع حاجةء ولا مسلب نعم كريم 
إلا وجعلك سببًا لردها عليه. 

ثم انصرفت بعد ذلك إلى أحيها (عدی e‏ وأحبرته ا کان من 
صفح الرسول وسمو عفوه بعد أن قالت له: جئتك من عند خير الناس» ثم 

* وعن أنس رضى الله عنه» قال : کٹ مع النبى صلى الله عليه وسلم» 
فدخل آعرابی وچذڏبه من طوقه جلبة عنيفة - وكان الرداء نحشتا غليظاء 
فجرح عق التبئ - ثم قال: : یا محمد» معنی جملان فاحمل لی علیهما من 
ا ی ا ال ت فسکت 
الى ف ال امال مال الله وأنا عبده» ویقاد منك یا آعرابی ما فعلت بی 
(يقصد ی فقال الأعرا: لاء فقال له الرسول: لم؟ قال : 
لانك لا تکافئ السيئة ا ا والسلام» > ثم أمر أن 
يحمل له على بعیر شعیر وعلى الآحر مر 

٭ وذات یوم کان النبى صلى الله عليه وسلم نائما - وحیدا یت 

سجر ة» فانتهز الفرصة عدو من أعدائه وهم بقتله صلوات الله و سلاا مه عليه ؛ 


0 س 


ورفع السيف فعلاً ليضربه به ولكن هبية النبوة أخذته» فارتعدت فرائصه 
ولم تتماسك أصابعه على مقبض السيف» فوقع من يده» فاستيقظ رسول 
الله» ونظر إليه نظرة ازدراء واستخفاف» وترکه من غر انتقام مع قدرته 
عليه . 

وقيل: إنه عندما شهر العدو السيف على الرسول سأله العدو: من 
بحميك مى الآن؟ فقال: الرسول: اللّه. فارتعد العدو وسقط السيف من 
يده» فالتقطه النبى صلى الله عليه وسلم» ثم قال له: من يحميك متی الآن؟ 
فقال: عفوك» فعفا عنه النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن مکنه الله تعالی 
منه. فکان هذا ۔ کما قیل - سببًا فى إسلام الرجل. 


# يوم أن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا فى عشرة آلاف 
من جند الله - أمر قَحطمت الأصنام التى كانت فوق الكعبةء ثم بعد ذلك 
وقف أمام الكعبة بعد أن صلى بأصحابه: فرآى الأعداء يرتعدون أمامهم»› 
فقال لهم : ا 2 أخ کریم وابن آخ کر 
فقال: اذهبوا و الطلقاء آی الأحرار ۔ لا شرب علیکم اليوم يعفر الله 
لكم» وهو أرحم الراحمين. 

فكانت النتيجة لهذا العفو الشامل أن دخل آكثرهم فى دين الله أفواجا . 

وقد يشير إلى هذا قول الله تعالى : 

اجا نص رالو والح م ا ورات الاس یڈ خوت غ دين 
آلآ © يدك وا كرك ادوا ۰4 . 

#٭ وهكذا كما رأيت - أخا الإسلام - كان العفو من شيم النبى المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه. . الذى كان بهذا الحلق الكريم ينفذ أمر الله 
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تعالی فی قوله: 
ووو ےھ ر 0 و رو ر صو 5 مع چ 
ولوت كَظَاعليظ الل لا نقضوأمنحولك فاعم عَم واستخفرهم. ٠٠4.‏ . 
فليکن هذا هو خلقك الذى رجو أن تتمثل فيه قول القائل الحكيم: (إذا 
قدرت على عدوك فتذكر قدرة الله عليك)» مع ملاحظة ة قول الله تعالي : 


9 رادرك ين اىر 04. 


لے 
(1) سورة آل عمران - من الآية: ٠١۹‏ , 
)۲( سورة الشورى: ۳ 
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)٤(‏ خلق الصبر وتحمل الأذى فى حياة 
الرسول صلى الله عليه وسام 


وإذا کنا سنذکر بخلق الصبر وتحمل الأذى فی حياة الرسول صلی الله 
عليه وسلم - فإننا بهذا كذلك سنقف على أهم عنصر نحتاج إليه فى حياتنا 
الأولى؛ حتى نستطيع أن نعايش الناس فى تلك الغابة الدنيوية التى نرى فيها 
الكثير من الذئاب البشرية.. . بل ما هو أشنع من هذا كما يقول الإمام 
الشافعى رضى الله عنه مشير إلى هذا الذى نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
یعافینا جمیعًا منه : 


ا وا ا ا ته فو اتا 
وکوا الزمان ر ذا ولو نطق الزمان لنا هجانا 
ولیس الذئب يأكل لحم ذثب ويال بعضنا بعضًا عيانا 


۴د ولقد کان الحبيب الصطفى صلوات الله وسلامه عليه مثلا على فى 
الصبر وتحمل الآذى: 

# روى البخارى عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فى المسجد ‏ الحرام - وهو يصلى» فقال آبو جھل: آلا 
رج یقوم لی فرٹ جزور') بنی فلان فیلقیه على محمد وهو ساجد؟ فقام 
(۱) فرث الجزور: أى الروث الذى يكون فى بطن الثاقة . 
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عقبه بن أبى معط - عليه لعنة الله - وجاء بذلك الفرث فالقاه على النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو ساجد» فلم يقدر أحد من المسلمين الذى كانوا 
بامسجد على إلقائه عنه لضعفهم عن مقاومة عدوهم» ولم يزل عليه الصلاة 
والسلام ساجدا حتی جاءت فاطمة بنته فأخحذت القَذر ورمته. 

٭ ومن ذلك أيضا ما رواه البخارى فى صحيحه قال: بينما النبى صلى 
الله عليه وسلم فى حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى معيط» فوضع ثوبه. فى 
عنق رسول الله» فخنقه خنقًا شدیداء فاقبل أبو بکر حتی آخل بمنکبه ودفعه 

e‏ فال انفتلرت لاان قول رقت 

TT 

وكان هذا العنف يشمل جميع المسلمين» وعلى الأخص الضعقاء منهم؛ 
کبلال ہن رباح » وعمار بن ياسر وآخيه وأبيه وأمه» وخباب بن الأرت؛ إلى 
غير هؤلاء الذين صمدوا فى مواجهة الباطل حتى زهق. . 

* وذات يوم مر أبو جهل برسول الله عند الصماء فآذاه وشتمهء وال مئه 
بعض ما يكره» من العيب فى الإسلام» فصر الرسول ولم يكلمه. وفى 
تلك اللحظة كانت مولاة لعبد الله بن جدعان فى مسكن لها تسمع شتم أبى 
جهل للرسول» ثم انصرف عنه المصطفى ورجع إلى بيته. 

فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبلء متوشحًا قوسه» راجعا من 
الصيد والقنص» وكان حمزة عم الرسول أعزٌ فتى فى قريش» وأشد قوة» 
N &‏ قالت حمزة e‏ لو رايت ما 
لقى ابن أخيك محمد منذ وقت قصير من أبى جهل»ء لة لقد وجده هاهنا 


(0) غافر - من الاآية :۲۸ . 


e i E 


0 ت ہے 
جالسا» فاذاه وسبه وشتمه»› وبلغ منه ما یکره» ثم انصرف عه » وسکت 


فتالم حمرة Uf‏ شدیدا» فخرج پسعی وأسرع ولم يقف› 0 لای جھل 
إذا لقيه أن يوقع به» ونظر فوجده جالسًا فى القوم» فأقبل حمزة نحوه» 
ورفع قوسه» فضربه بهاء فشجه شجة منكرة» ثم قال له: اتشتم محمدا؟ 
[نك عاب دفه قزل مقرل ميد فر ذلك عل إن امت : 


فقام رجال من بنى مخزوم إلى حمزة» لينصروا أبا جهل منه» وقالوا له: 
يا حمزة» ما نراك إلا قد أسلمت! قال حمزة: ومن يمنعنى» وقد استبان لى 
مله آله رسول اللهء وأن الذى يقوله حق؟ 


فقال : آٻو جهل : دعوا أا عمارة» فإنی والله قد سبہٽت ابن آخحيه سا 


e 


i 
وثبٹث حمزة على إسلامهء فعرفثت قریش أن الرسول قد عز وقوى بإسلام‎ 
عمه حمزة» ون عمه حمزة سیدافع عنه» فکفوا عن بعض ما کانوا پنالون‎ 


منه. 


فلتكن - آخا الإسلام - متجملا بالصبر كرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ولا سيما إذا كنت من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى» والآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر؛ لاأنك إذا كنت من هؤلاء الفضلاء فإنك 
ستتعرض غالبًا ثل ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا حدث 
لآغلب الدعاة إلى الله فى كل رمان ومکان» إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. تلك سنة الله فی خلقه کما قال تعالی مشیرا إلى هذا فى قوله : 
درك جانا لکل ی عذ رامين 04 


ا ا ا 
)١(‏ سورة الفرقان - من الآية: .۳١‏ 
oV‏ — 


كما أشار الله تعالى إلى هذا على لسان سيدنا لقمان فى وصية يقول فيها 
لولده: 
# و بالم تالكر 4( , ثم يقول له: 


IEE 


وأيضًا يقول الله تبارك وتعالى : ¥ وَالْعصر E E E E‏ 


اناما ولوا الست 04 ثم يقول: « وتواصوا الح 


سے عر سے ی o‏ س س و 


وتواصوابالصار (f‏ , 
فلیکن کل هلا نصب عيني عىنىك وأئت تواجه أعداء الله ورسوله بإعلان كلمة 
الحق التى يجب أن تكون مدوية على الدوام؛ حتى نكون بإعلانها من خير 
أمة أرجت لاس٠‏ وإلا كنا والعياذ بالله > من:الدين نرا ج عل لان 
م ےر ەە رو س mm‏ ر 
داؤ دوعي ابن مرم درك اعصواوڪاوايعتدوت ث ڪاوا 

کک شو عنم ص و فا 6 کاوا شا سے O a‏ 
خا n‏ - بعض الأّحاديث الشريفة آن تکون 
a‏ رضصی الله e‏ سمعتٿت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول: (من رآی منکم منکرا فلیعیره بیده» فان لم 
يستطع فبلسانهء فان لم ت فبقلبه وذلك أضعف الإیمان) 


رواه مسلم . 


(1) سورة لقمان - من الآية: ١١‏ , 
(۲) سوة العصر. 
(۴) سورة المائدة ‏ آخر الآية: ۷۸ ثم كل الآية ۷۹. 


— FOA — 


# وعن عبادة بن الصامت رضى الله ای عنه: بايعنا رسول الله صلى 

الله عليه وسلم. على السمع والطاعة فى العسر واليسر» رالنشط والكره؛ 

وعلی ر۱( علینا» وعلی ألا ننازع الأمر أهله إلا أن روا كرا واس 

عندكم من الله فيه برهان» وعلن أن قزل ناطق آینما كتا لا نخاف فی الله 

لومة لائم) 

رواه البخاری ومسلم. 

# عن نميم الدارى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (الدين النصيحة) 

قاله ثلاثاء قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: (لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم). 4 

رواه البخارى ومسلم واللفظ له. 

# وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: يأيها الناس إنكم تقرءون 

هذه الاآية: ۰ 

و یادن ءامنواعلیک شتک م یکمن تكيش 4 

ونی سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: إن الاس إذا رأوا 


رورتوو 


الظالم فلم يأحذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده) 
رواه بو داود والترمذى وقال حسن صحیح . 
فف تودٌع() منهم) . 
س 
)١(‏ الأثرة بفتح الهمزة والثاء: الاستئثار. 
(۲( البواح : بفتح الباء: أی جهارا من باح بالشىء یبوح به آی أعلنه. 
(۳) سورة المائدة - من الآية : 0۵.. 
)٤(‏ فى النهايةء أى أسلموا إلى ما استحقوه من النكير عليهم . 
۵۹ -— 


م ست صا م ام يمع اسا کان الین فی اسغلها اذ 
ولم نؤذ من فوا فان ترکوهم وما هلکوا وهلکوا e‏ وإن 
خد راغا ا 0 2را وجا کخ) 

رواه البخارى والترمذى. 

# وعن ابن مسعود رضی الله عن آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ء م ر 

قال : (ما من نب بعثه الله فی آمته قبلی إلا کان له من امته حواریون 

سات باشلرن ف ویقتدون پأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم Se‏ 
يقولون OGRE N‏ يۇمرون» فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن› ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن› ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن› 


مک تر 


ولیس وراء ذلك من الإيمان حبه ة حردل) 
رواه مسلم . 
#* وكن دائما وأبدا حكيما فى دعوتك إلى الله تعالى؛ تنفيذا لامر الله 
تعالی فی قوله: 
ر کی ودی ر ٣ر‏ 
$ ادع لك سيل ريكيايكمة وألمووظ ةكس .. 04 وقوله: 
«وفولوا لاس حًا 54 . 


(۱) استهمواء أی اقترعوا. 

(۲) من احذت على یدیه» آی منعته من الذی یرید فعله» كأنك أمسکت بیده. 
(۳) سورة النحل - من الآية ٠١١‏ . 

. ۸۳ سورة البقرة  من الآية‎ )٤( 


- ر س 


وذلك حتى تكون من الموفقين فى دعوتك إلى الله. وحسبك توضيحا 
لهذا أن تقر قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام عندما كلفهما 
سېحانه آن يذهبا إلى فرعون حتى يبلغاه دعوة الله: 


ر و روک ت رو رر ر 6 


$ فقولا لهو لينا لعلهريند ویش 0¢( , 
زد ورد اغ ال جرت ال رات ودد ال 
أقطم) 


لا العربى الأصيل الذى قال لأبنائه : 


کتک 


٤ سنورة طه:‎ )١( 
۳ - 


)١(‏ خلو الرحمة فى حياة الرسول 
صلی الله عليه وسلم 


وإذا كنا سندور حول خلق الرحمة فى حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم: فإننا بهذا سنقف - كذلك - على عنصر من أهم العناصر الأخلاقية 
التى ينبغى عاينا أن نقف عليهاء وأن نكون من المنفذين لها حتى نكون بهذا 

من الرحماء» پل وحتی نستحق بهذا رحمة الله. فقد ورد فى ا 
الشريف؛ (إنما يرحم الله من عباده الرحماء)() وقوله: (ارحموا من فى 
الارضي پرحمکم من فی السماء۲ وقوه : (من لا يحم لا یرحم)٩.‏ 

وقوله: (لا تثرّع الرحمة إلا من شقى شقی)() . 

ولهذا کان لاہد أن ندرس را فر الحا ماع اكرات المؤمنين 
بصفة خاصة حتى يتحقق مشار إليه فى قول التي صلى الله عليه ر 
(متَل امؤمنين فى تواهم وتراحمهم وتعاطفهم كمل اجس إذا اشتکی منه 
عضو تداعّی له سائر الجسد بالسهر وا حمّی) 


و 


() رواه البخارى . 
(۲) رواه الطہرانیى ا بسند صحیح . 
9 یخان ری وی رات نوا بر الان ل برخم الله مالیا 
(4) رواه آبو داود والثرمذی بسند حسن . 


e 


والرحمة) ‏ وإن كانت حقيقتها رقة القلب وانعطاف النفس المقتضى 
للمغفرة والإحسان - لن تكون دائمًا مجرد عاطفة نفسية لا أثر لها فى 
الحارج» بل إنها ذات آثار خارجية» ومظاهر حقيقية تتجسم فيها فى عالم 
الشهادة. 

ومن آثار الرحمة الخارجية العفو عن ذی الزلة» والمغفرة لصاحب 
الخطيئة» وإغاثة الملهوف» ومساعدة الضعيف» وإطعام الجائم» وكسوة 
العارى› ومداواة المريض» ومواساة الحزين. . كل هذه من آثار الرحمة التى 
د آن يبذلها» ويوصى بهاء ويدعو إليها؛ مصداقا لقول الله تبارك 


وتعالی : 
« تان نارين ءامتواونواصوا بالسرواصوا المد © اريك 
اعبار 04. 


eS‏ کما 
ارين الول کرو کے علي للب 
مول 4¢ , 
وقوله تعالی : 
» $ قدا کا سوفش د ن اش ڪڪ عدر عو ماعنر E‏ 
خر م کم پالمزیررت رر ر 0¢( , 


() كما يقول صاحب كتاب (منهاج المسلم) أكرمه الله. 
() سورة البلد - الآيتان: ١۷‏ و ۱۸. 

سورة آل عمران - من الآية: ٠۵۹‏ . 

() سورة التوبة: ٠١۸‏ , 


E 


وقوله تعالی : 
* * وماأرسلت لار مةلعلمن 04. 
وحسبه آنه کان بهذا متصمًا بصفة من صفات الله تعالى: $ اللَْسن 
لسر 4() الذى قال متحدثا عن نفسه فى القرآن الكريم : 


} نم آله 3 قر الین 4 . 


ت سے“ 


7 ړ ب سم صت i‏ س 
٭ ‏ ومن یق تط من ر حمة روعالا السالورے 04). 


سے 2 و 


ر ت د و رص ر و رزو رسو ر م ره 
4 


*٭ ٭ فلولا فطل اللو علنک ورحمته لک ترین ایر ٠(4‏ . 
رم ر مج و و و م رط 
# * وريك الغموردوالرحمة 0€ . 
#۴ ولهذا آنس(۷) السلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
رجال ونساء» كما يأنس الأطفال إلى الأمهات والآباء» وكان أنسهم منبعًا 
من حب وإجلال واطمئنان إلى سماحة نفسه ورحمته» 


فقد استأذن عمر بن الخطاب على النبى» وعنده نساء من قریش يکلمنه 
وڊ تک له وأصواتهن عالية› فلما استاذن عمر أسرعت کل منهن إلى 


. ٠١١ سورة الأنبياء - من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة: .١‏ 

(۳) سورة الأعراف - من الآية: ٥1‏ . 

)٤(‏ سورة الحجر - من الآية: ٥٦‏ . (ويقنط) أى بيأس. 
)٥(‏ سورة البقرة - من الآية: ٠٤‏ . 

() سورة الكهف - من الآية: ٥۸‏ . 

(۷) کما فی كتاب (من أخحلاق النبى) للدكتور أحمد الحوفى . 


~0 = 


a E O E‏ مم تضحك يا 
E E E as O‏ 
ر ا 
عدوات أنفسهن أتهبتنى ولا تهبن رسول الله؟ قلن: نعم» آنت آغاظ وأفظ 
من رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم : إيها يابن الخطاب» والذى 
نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فًجا إلا سلك فجا غير فك( . 

##٭ ومن مظاهر رحمته - صلوات الله وسلامه عليه - التی ا 
واتسعت للأصدقاء والأعداء» وشملت الأحرار والأرقاء» وامتدت إلى الكبار 
وال الفا ران ت الأناسى والحيوان - أنه صلى الله عليه وسلم: 

ی ا م ی ی ا ی ا ی 
وطلبت منه خادمًا من السبی يکفيها مله بيتهاء فأمرها أن تستعين بالسبيح 
والتكبير والتحميدء وقال: لا أعطيك خادمًاء واد آهل الصمة تطوى 
بطونهم من الجوع لا أجد ما نفق عليهم» ولكن أبيعهم السّى» وأنفق عليهم 
- على أهل الصفة ‏ أثمانهم. 

فاقتضت رحمته بفقراء المهاجرين المنقطعين للعبادة ا القرآن فى الصف 
أن يؤثرهم على ابنته» فلا يستجيب لرغبتها أن يعطيها خادمًا مر السبى 
يعاونها على العمل الشاق بدارهاء وأعلمها فى صراحة أن بيع واحد من 
الى لإنفاق ثمنه على فقراء الصفة خير من إعطائها إياه» ونصح لها آن 
تستعين على جهد العمل بالتكبير والتسبيح والتحميد. 


. ٤٥ / ٣ الإحیاء۔‎ )( 

() الصفة: سقيفة السجدء وكان عددهم نحو أربعماةء وكائوا يخرجون فى كل سرية بيعي 
رسول الله. 

(۳) شرح الزرقانی ۔ ٤‏ /۳۰۲. 


۳ - 


وهاجر رجل إلى رسول الله من اليمن»ء وأراد الجهاد» فقال له الرسول 
صلى الله عليه وسلم: هل باليمن أبواك؟ قال: نعم قال: هل أذتّا لك؟ 
قال الرجل: لاء فقال الرسول: فارجع إلى آبويك استأذنهماء قن فعلا 
فجاهد» ا ان ذلك و ما تل الله جه بود التوحيد. 


# وجاء آخحر إليه ليستشيره فى الحهاد فقال: الك والدة؟ قال: نعم» 
قال: فالزمها؛ فإن الجنة عند رجليها. 
و GEN EE‏ ما جئتك حتی أبکیت 


لر ص 


والدی» فقال : ارجع إليهما فأضحكهما کما آیکیتّما). 


2 ليه رجل آنه يتحر عن صالاة الصبح مع الحماعة؛ لان ا فلاا 
ا کک فغخضب رسول الله» وقال: (إن ا فایکم صلی 


س ہے e‏ 


بالناس فليتجوز - فَلْيحَمّف _ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة)( . 


# وقال صلى الله عليه وسام: (إنى لأقُوم فى الصلاة رند أن اطول فنهاء 
فأسمع بکاء الضت: فاتجو ر _ أحفف فی صلاتی› كراهية آن اش غ 
آم . 

N a‏ ام سلیم إلا على 
آزواجه» فقيل له: لم تخص ام سلیم؟ فقال: إنى ارحَمهاء قل أخوها 


معی)۵). 


(۱) مسد أحمد ۱۰ / ٤٦‏ ۷۲۰. واللإحیاء ۲ / ٠۹١‏ 

(۲) فتح المہدی 100/۱. 

(۳) کانت آم سليم خالته من الرضاع أو النسب» أما أحوها فهو حرام بن ملحان قتل يوم بثر 
معونة فى عسكر النبى. . 

.۳۰۳/ ۲ فتح المبدی‎ )٤( 


Vz 


%* قال عبد الله ٻنڻ مسعود: إن لأذكر ول رجل قطع النبى يده» تی 
بسار فقطعه › فکاتّما اس وجهه» يا رسول اللهء كأنك کرهت 


e ae 
رضى الله عنهما ويقبلّهما ویحملهما على عاتقه وهما صغیران.‎ 
ودخل الحسن - والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى - فركب الحسن ظهره‎ 
وهو ساچد» فآبطاً فی سجوده حتی نزل الحسن . فلما فرغ قال له بعض‎ 
آصحابه : لقد أطلت سجودگ! فقال: (إن انی ارتلّی فکرهت أن أعجله).‎ 


# وورد آنه صلى الله عليه وسلم قبل الحسن رضى الله عنه» وعنده أحد 
أصحابه . فقال له الصحابى: إن لى عشرة من الولد ما قبت منهم أحداء 
e TT‏ ال e‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا: فقال :" 
قالوا: لکتا والله ما ميل فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أو 


إن کان ا 
ينطلق ونحن ِ معه را ا وإنه 0 وکان ظئره(۲) ناء فياحذه 
فيقبله» ثم يرجح . 


(۱) سفى عليه رماد لشدة تغيره. 
() الظثر: المرضعء ويسمى زوجها أيضا ظئراء وهو المراد هنا. 


کت 


# وكان عليه الصلاة والسلام فى بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة 
پحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (یا أنجشة› رویدك() سوقًا 
ہالقواریر). 


إنه فى هذا الحديث يأمره بالرفق فى السير بالنساء اللاتى يشبهن القوارير 
الزجاجية فى ضعفها وسرعة انكسارهاء وذلك أن الإبل إذا سمعت الحداء 
- أسرعت فى المشى واستلذته» فأزعجت الراكب وأتعبته» فنهاه عن ذلك ؛ لن 
الساء تؤذيهن شدة الحركةء ويخاف سقوطهن. وهذه شفقة عظيمة من الثبى 
صلى الله عليه وسلم بالنساء وعطف سام عليهن. 

٭# وکان من بالغ رأفته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا آم الناس فى 
الصلاة تخفف؛ رأفة بالضعفاء وذوى الضرورات. 


٭ وکان لا يجلس إلى أحد من أصحابه وهو يصلى إلا حَمَّف صلاته» 
وسأله عن حاجته» فإذا فرغ عاد إلى صلاته» بل کان فی موعظته للناس» 
وهی من أهم الأمور› يقصد إلى التخفيف شفقة ورحمة بهم . 

e SG‏ (کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 


م ا 


پتخځولا با لموعظة ميخافة اا عليتا) . 


٭ وروی أن أعرابيا جاء إليه صلوات الله وسلامه عليه يطلب عطاء 
فاعطاه. ثم قال له: هل أحسنت إ إليك؟ فقال الأعرابى : لاء ولا أجملت) 
.فغضب المسلمون من هذا الرد الجافى 8 به» فأشار الرسول إليهم ان 
کفواء ثم قام ودحل منزله وأرسل إلیه وزاده شیئاء ثم قال: هل أحسنت 
إليك؟ قال: نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً» فقال له النبى صلى 
الله عليه وسلم : إنك قلت ما قلت» وفى نفس أصحابى من ذلك شىء فإن 


(۱) ای سق بهن على مهل . 
2 


ر وه ت 2 7 0 
أحببت فقل بین آیدیهم ما قلت بین یدی حتی يذهب ما فی صدورهم 
عليك› قال : نعم. 
لأصحابه: إن هذا الأعرابى قال ما قال فزدناهء فزعم أنه رضى» اكذلك؟ 
قال الأعرابى : نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراء فقال صلى الله عليه 
وسلم: (مثلی ومثل هذا: مثل رجل له اقا شردت عليه» فاتبعها الناس فلم 
یزیدوها إلا نفوراء فناداهم صاحبھا: خلوا بینی وبين ناقتی»› فإنی أرفق بها 
i‏ 
منکم وآعلم» فتوجه لها بین يدیهاء فاخذ لها من ام0٩‏ الأرض فردها حتی 
جاءت واستناخحت» وشد عليها رحلها واستوی علیهاء وأنا لو ترکتکم حیٹ 
قال الرجل ما قال فقتلتموه دحل النار) ٠‏ 
# ومن رفقته صلوات الله وسلامه عليه ما رواه البخارى ومسلم عن آبی 
ر 0 4 
هريرة : آن رجلا قیل إنه من بنی إسرائیل کان سائرا فی طریق واشتد عليه 
العطش» فقابلئه بئر فتزلها یستقی منهاء وبعد آن روی حرج منهاء فرآی کل 
یخرج لسانه ويعضص التراب الندى» عله پجد فيه ما یرطب جوفه الملتهب . 
د 
قبل › فعاد ونزع خفه ونزل البئر وملأه ماء» ثم امسکه بفيه() ليعالج بيده 
الصعود ویرقی . فقدم لاء للكلب وسقاه حتی أطفا ظماه) فأٹنی الله علیه› 
م 
فسال النبی صلی الله عليه وسلم بعض آصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعين › ومن بينهم سراقة بن مالك بن مالك بن جعشمء وهل لنا يا 
رسول الله فى الإحسان إلى البهائم ٹواب؟ فأجاب النبى صلی الله عليه 
0 2 
وسلم: (إن لنا فى الإحسان إلى كل حيوان حى ثوابًا وأجر). 
د ا 
() بضم القاف: ما تلقمه منها. 
() بفیه: آی بفمه. 


۷. 


٠‏ # وعن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال: (كان أحب ما استتر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة هدفًا)ء أو حشائش ترد 
فدخحل حائط۳) لرجل من الأنصار» فإذا فيه جمل» فلما رأى التب صلى 
الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه» فتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمسح ذفراه() فقال: أفلا تتقی الله فى هذه البهيمة التى ملَكك الله إياها؟! 
فإنه شکا الى أنك تجیعه وتدابه). 


رسول الله ر الله علب و ا معها فرخان لهاء 

فا حذناهماء فجاءت ال ت شر فلما جاء i‏ إلله صلی الله عليه 
ر ٌ 

وسلم» قال : (من فجڄع هذه 8 ردوا ولدها إليها) . 


ورای شرية غل قد أحرقناهاء فقال : (من 8 قلعا : : تحن» قال : 
لإ پنبغی اڻ ا بالنار | ن النار)0 . 


# ومر النبى صلى الله عليه وسلم على بعير قد احق ظهره بہطنه. فقال : 
(اتقوا الله فى هذه البهائم المعجمة» فاركبوها صالحة وكلوها صالحة) . 


٭٭ زهکذا نری کیف کان النبی صلوات وسلامه عليه مثلاً أعلى فى خلق 


(1) الهدف :ما ارتفع من بناء وغيره. 
(۲( آی نخلات مرتفعات مجتمعات . 
(۳) اللحائط : آى البستان. 
() ذفرى البعير: الموضع الذى يرق من قفاه خحلف أذنيه ويجعل فيه القطران. 
)٥(‏ أى تتعبه بكثرة استعماله. 
(1) الحمر: نوع من الطير فى شكل العصفور. 
(۷) أى ترفرف وترحى جناحيها وترنو إلى الأرض لتقع عليها ولا تقع . 
(۸) آحرجه بو داود. 
- ۳۷۱ - 


الرحمة. وكيف لا؟ وهو (الرحمة المهداة) كما قال صلوات الله وسلامه عليه 
ع رر کک 2ے 
عن نفسه. وقال تعالى مخاطبًا إياء: * وما أرسلتك إلا َة 
اللي ¢(« آى: لجحميع الخلق من إنس وجن» ومؤمنين وكافرين . 
فهو رحمة للمؤمنين بالهداية» ورحمة للمناقفين بالأمان من القتل › 
ورحمة للكافر بتأخير العذاب. 
وقد جعله الله با لمؤمنين› رءوقًا» رحیما» فأعطاه اسمين من اسمائه _ 
سبحانه - فقال: % بالمۇمزات رور 04 . 
ومن رحمته وشفقته صلی الله علسه وسلم على امته تخفيفه وتسهیله 
عليهم» كقوله عليه الصلاة والسلام: (لولا أن شق على أمتى لأمرتّهمم 
وکان الرسول معروقًا بالرأفة والرحمة» ورقة القلب»› وطيبة النفس > 
والعطف على الإنسانء والرفق بالحيوان» يمرض الديك إذا مرض» ويفتح 
الباب للهرة إذا لجات إليه» فقد وصفه الله جل شأنه فى قوله: 
: کر رصم ےش c>‏ رس صر مر 2 
ری م کم بالمرمریت رٍو فر 04 . 
عزیز عليه ما عنتم : أی شدید على نفسه ما شق علیکم . 
قالت عائشة رضى الله عنها: قال لی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
یوما : اغسلى وجه آسامة()» فجعلت آغسله وآنا آنفة) فضرب یدی» ثم 
)١(‏ سورة الابياء: ٠١۷‏ . ا 
(۲) سورة التوبة - من الآية: ٠١۸‏ . 
(۳) روآه مالك والشافعی . 
)٤(‏ سورة التوبة: 4 . 


(۵) آى أسامة بن زيد. 
۷) أنفة: آى مستذكفة› مظهرة التضرر. 


۷4 - 


أخذه» فعسل وجهه» ثم كَبله» ثم قال: قد أحسن بنا إذ لم يكن جارية . 
وذات يوم قر الف الى لى الله عي ولم ى ره فنزل 
IEEE O EE‏ بلاء 

ومحنة» فلا تطيعوهم فى معصية الله, 
فكن - آخا الإسلام - متخلقا بخلق هذا النبى العظيم فى الرحمة والرأفة؛ 
صلوات الله وسلامه عليه : 


(إنما يرحم الله من عباده الرحماء)١).‏ 


ت 
)١(‏ سورة التغابن - من الآبة: ٠١‏ . 
(۲) رواه الہخاری. 


VY 


)٦(‏ خلق التواضع فى حياة الرسول 
صلی الله عليه وسام 


وإذا كنا كذلك سندور حول خلق التواضع فى حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فإن هذا سیکون معنا ننا سنعیش مع آهم عنصر ینبغی علینا أن 
نكون من المتخلقين به؛ وذلك لأن التواضع من الأخلاق الثالية والصقات 
العالية الى ر الله تعالی فیهاء فقال لرسوله صلوات الله e‏ 
اقش جاك اسنا مد الریدوت 04 رقال: < اتن 


کے 


الارض مرا .. 0( 

وقال فى الثناء على أوليائه بوصف التواضع فيهم : ڪهم وو واًذاَدٍ 
لهمي أمِرَوعلالكذرينَ .٠04‏ 

وقال فى جزاء المتواضعين: AEE‏ لانت ریدو 


و ر 
ما فالسا 0€( . 


. ١٠١: الشعراء‎ )١( 
.۳۷ الإسراء - من الآية:‎ )۲( 
٠٤: من الآية‎  ةدئاملا‎ )۳( 
. ۸۳: القصص - من الآية‎ )٤( 
¬ ¥0 - 


كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلى أن 
وضعو ی ا بف اد فی خد ولا پیغی خد على اخ 
وقال: (ما بعث الله نبا إلا رعى الغتم» فقال له أصحابه: وأنتث؟ قال؛ 
نعم» كدت ارعاها على قراريط لأهل مكة)). وقال: (لو دعيت إلى كراع 
شاة آو ذراع لاجبت؛ ولو أهُدى إلى ذراع أو كراع لقبلت)١.‏ 

ومن الأمثلة الدالة على تواضعه صلى الله عليه وسلم : 

# آزه کان صلوات الله وسلامه عليه يحب. التواضع › والظهور پطبیعته 
الحقیقیة التی لا تکلف فیها ولا تصنع» ولا خیلاء ولا ریاء» ولا نقاق ولا 
طلاء» وعلی قدر حبه للتواضع کان پکره الكبر والتكبر ويمقت الغطرسة 
والتعاظم› ویبغضص الفخر بال حساب والآئساب› والتظاهر بالغنی وا جاه 
والسلطان» والقوة والعظمةء ففى جميع أطوار حيائه كان الئل الكامل» 
متواضعًا فی غیر ضعف» سھلاً لینا فی غر عنف» فمع علو منصبه کان آکثر 
الناس ثواضعا. 

٭# واشترك فی بناء المسجد بالمدينة› واعتمد على نفسه فی کل عمل» ولم 
كان يعيش عيشة طبيعية سهلة» مجردة عن مظاهر السلطة والسيطرة. 

# وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتواضع لكل مسلم» ولا 
يأف › ولا يتكبر أن يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضى حاجته. 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم من السفر» فيتلقاه الصبيانء 
(۱) رواه مسلم . ۰ 
(۲) رواه الپخاری . 
(۳) رواه الېخاری . 


۷ س 


فيتلطف بهم» ويقف من أجلهم» ويأمر بهم فيرفعون إليه» فيرفع منهم بين 
يديه» ومن خلفه » ويأآمر أصحابه أن يحملوا بعضهم» وربا تفاخر الصبيان 
بعد ذلك» فقال بعضهم لبعض: حملنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ب يديه وملك انت وراءه» وکن پوت بالصبى الصغير ليدع له بالبركةء 
وله فا خف ف حه رجا بال الي افخ بذ بن من 
یراه» فیقول: لا تزرموا() الصبى بوله» فیدعه حتی یقضی بوله» ثم يض 
من دعائه له وتسمیته› EE‏ فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعد البول. 


% وکان من زاف صلی الله عليه وسلم آنه کان یعود الرضى»› ویتبع 
الجنازة» ويجيب دعوة العبد» ويأكل كما يأكل العبدء ویجلس کما یجلس 


ورود 


العبد» ویخصف() نعله بنفسه» ویرقع 
فی استطاعته آن يعيش كما يعيش اللوك. بل وأكثر وأكثر. . ولکنه آبی.. 

٭ وکان يساعد آهل بیته فى صنع ما يحتاجون إليه» وكان يمر على 
الصبيان فيسلم عليهم . 

٭ وقد اتی رجل لقابلة اللصطفى صلوات الله وسلامه عليه فارتعد 
الرجل من هيبته. 

فال له الول (هرّن عليك» فلست بملك» إغا آنا ابن امرأة من قريش 
تأکل القديد)(") . رواه الحاكم بسند صحيح . 


ٹوبه معتمدا على نفسه»› مع أنه کان 


٭ وکان لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال لبيك . 
| 
)١(‏ ررم البول: : انقطم . ولا تررموه: ی تقطعوا عليه بوله. 
(۲) حف النعل: خرزها وأصلحها. 
(۳) القديد: اللحم المقدد. 


- VV - 


# وذات يوم کان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا مع جماعة من 
أصحابه» فلما قرب ميعاد الطعام عزموا على إعداد شاة يأكلونها. فقال آحد 
الحاضرين معه: سأقوم آنا بڏبيحهاء وقال آخر : سأقوم آنا سلخهاء وقال 
الثالث : سأقوم أنا بطبخها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (وعلی 
جمع الحطّب). 

نال الاعات لدي جانوا هة يا رسول اللا نحن تكك الميل: 

فقال عليه الصلاة والسلام: (علمت آنکم تکفوئنی» ولکنی' آكره أن آقيرّ 
علیکم» وان الله سبخانه وتعالی یکره من عبده آن يراه ممیزا بین آصحابه). 

# وفی يوم خرج صلوات الله وسلامه عليه وهو متوکۍ ومعتمد على 
عص فی يدذه» فقام له أصحابهء فقال : (لا تقوموا كما يقوم الأعاجم» يعم 
بعضهم بعضً): 

لأنه صلى الله عليه وسلم: كان يحب التواضع › ويكرة التعاظم والتكبر. 

# وكان صلى الله عليه وسلم يجلس فى المكان الخالى الذى يجده فى 
الجلس» ويختلط بأصحابه ويزوزهمء ويتكلم معهم» وبلعب مع أبنائهم» 
ويجعلهم يجلسون فى حجره. وإذا دعاه عبده أو جارية أو فقيز أو مسكين 
فإنه يجيب الدعوة ولا يرفضهاء وإذا مرض مریض زاره فی مرضه» وإذا کان 
فى بيته قام بخدمة نفسه ولا يجد فى ذلك عيبا . 
الشمس. كسفّت لوت إبراهيم - قام النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد 


~ PVA — 


وقال: (إن الشمس والقمرً آیتان من آیات اللهء لا تنکسفان موت أحد» 7 
ياته» فإذا راہ ذلك فادعوا الله فار E‏ 

# وکان إذا جلس ا تحدٹ معهم› 
وإن تكلمرا فى الدنيا تَحدث معهم؛ ؛ رفا بهم› وتواضعا لهم . 

وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحياناء ويذكرون أشياء من أمر الحاهلية › 
ویضحکون› فیہتسم | إذا ضحکوا› ولا يزجرهم إلا عن حرام . 

# وكان مع علو منصبه ورفعة درجته ومنزلته أشد الناس تواضعا› وحسبك 
آل و ان یکر ا لکا آر ا عدا فاغتار ان یکوت یاعدا فی 
الحدیث یقول صلوات الله وسلامه علیه: (لا تطرونی كما أطرّت النصارى 

# وجاءته امرأة فی عقلها شیء» فقالت : إن لی إلبك حاجة»› فقال: : يا 
آم فلانة» فی أی طرق المدنية شئت أجلس إليك» حتى أقضى حاجتك› 

٭ وكان على رضى الله عنه إذا وصف النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
كان أجود الناس كفاء وأوسع الناس صدرًا» وأصدق الناس لهجة()ء 
وأوفاهم ذمة()» وأليتهم عریکة۳)» وأكرمهم عشيرة» من رآه بديهة(٤)‏ هابه› 
ومن خحالطه معرفة أحبه» قول ئاعتە(°) : لم ر قبله ولا بعده مثله» وما سئل 
عن شیء قط إلا أعطاه» وما سئل شیا قط فقال: لا. 


(۱) لهچة: آى لسانا. 

(۲) ذمة: آى عهداً. 

(۳) العريكة: أى الطبيعة. 

)٤(‏ بديهة: أى على غير معرفة. 
)٥(‏ ڀقول ناعته: آی واصفه. 


— ۳۷۹ - 


# وحج عليه الصلاة والسلام على رحل رث» وعليه قطيفة لا تساوى 
أربعة دراهم» فقال: (اللهم اجِعلةٌ حجا EE‏ 

*# وعن قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنهما قال: (زارنا رسول الله 
صلى الله عليه وسم فلا أراد الانصراف قرب له مد تخار ركه رطا 
عليه قطيفة» ورکب رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم قال سعد: يا قيس 
اصحب رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال قیس: فقال لی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : اركب فأبيت» فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف). 
ر و ارک انامی افساحت الدابة اولّى بقدمها) وقد امتثل قيس 
ورکب . 

#** فكن - آخا الإسلام - منتفعا بهذا الحلق الكريم» الذى يوكد أنه 
صلوات الله وسلامه عليه كان (علي خلق عظيم). وإياك إياك آن تکون عکس 
هذا متكبرا؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول ناهيًا عن الكبر: « ولا نصعَرٌ 
کک لای ولا تمش فآلذرض مرا نه لدت مدال مور ۰۱4. 

ومعنی : (ض ا للناس) آی: يله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم 
(والمرح)؛ أى التبختر . 

وقال تعالی عن قارون: ٭ نره ڪات من قو نىغ نهم 


ت کدرو ا ا ا ی م رہ ص ا را ی ا کک کو 
وء اله من‌الکوز مان فاه نوا بالعصبة الى القَوو لذ قال لەرفر مەلە 
> ا N‏ ‌ و cht‏ 2 

هلامب القرہین 4 


پاک و ےر 
٠‏ 


إلى قوله تعالی : $ سما بدءویداروالذرض 4 الآیات. 


(۱) لقمان: ۱۸ . 
() القصص: .۷١‏ 


(۳) آی الآیات من ۷١‏ - ۸۲ من القصص . 


TAS 


قال : ا إن 


ك 


ال ت ان کر فر ا وا و (إن الله جحل تحب 
الجمالء الك ا E‏ الناس). رة مسلم . 

(وبطر الحق) آی : يجعل ما جعله الله حقا من تو حیده وعبادته باطلا . 
(وغمط الناس) أى احتقارهم . 

# وعن حارثة بن وهب رضى الله عنه قال: سمعٿ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول: الا اخبرکم باهلٍ النار کل عل جواظ مستکیر) متفق 
عليه . 


و(العثل)ء أى: الغليظ الجافى E‏ بفتح الجيم وتشديد الواوء 
وبالظاء المعجمة» أى: الجموع المنوع ٠‏ :وقيل : الضخم المختال فى مشتيه› 
وقيل: القصير البطين . 

# وعن آبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن التب أضلى الله عليه 
وسلم» قال: (احتجت الجنة والنارٌء فقالت النار : فی الجبارون والمتكبرون» 
وقالت الحنة: ا الناس وساکینهم. . فقضى الله بينهما: وا الحنة 
رحمتی احم بك من أشاء» وآنك النار عذابى أعذب بك من آشاء» 
ل 


رواه مسلم . 


#٭**٭ وحتى تعرف _ أخا الإسلام - بل ويتأكد لك أن مظاهر الدنيا وزخحرف 


AY — 


أهلها لا قيمة له عند الله - إليك كذلك نص هذا الحديث الشريف التفتق عليه 
الذى ورد: 


*# عن أبى العباس سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال : مر رجل 

على البى صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: (ما رأيك فی 
هذا؟) فقال: رجل من آشراف الناس» هذا والله حر إن حطب أن ينح 
وإن شفع أن يشفع . :فكت زسول الله صلى الله عليه ازسلم» > ثم مر رجل 
آحر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما رآیك فی هذا؟) فقال: يا 
رسول الله» هذا رجل من فقراء السلمينء هذا حر إن طب آلا مء 
وان شع الا يع وإن قال الا سمح لقوله» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (هذا خير من ملء الأرض مثل هذا). 


1 
و(حری هو) بفتح الحاء وکسر الراء وتشدید الیاء آى: حقیق . و(. .شفع 
أن يشقع)» آی: إذا رجا أمرا پجاب به أو شرف نسبه وظهور فخره. 
و(إن حطب آلا پنکح)» آی: الا یجاب لفقر 


وفى أسد الغابة: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطيت الأقرع 
ابن حابس وعينية بن حصن ماثة من الإبل وتركت جعيلاء فقال صلى الله 
عليه وسلم: (والذی نفسی بيده لجعيل خير من طلاع الأرض مثل عة 
والاقرع). 
#*٭ فلاحظ كل هذا - خا الإسلام حتى تكون متواضعا لا متكبرا. 
وحسېك أن تعلم › بالإضافة إلى ما وقفثت عليه : آنه لإ يتواضصع غير 
الرفيع» ولا يتكبر غير الوضيع . 


— YAY - 


م ا 
ولله در من شار إلى هذا المعنى فى قوله: 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظره على صفحات الماء وهو رفيع 
ولتك كالدغان يغلو بنفسة ٠‏ إلى اطبقات اجو وهو وضيع 
#* مع ملاحظة كذلك»› أن ليس من الكبر أن تتجمل بالجديد - مادمت 
مقتدرا - تحدنًا بنعمة الله عليك» فقد قال الله تعالى فى قرآنه: 
سا ص یک رس 2 ى 2 م 
وأمابنعمة ريكفحبّث 04ء وفی الحدیث: (إن الله يجب أن يرّى 
آثر نعمته على عبده). 
ومن أجمل ما قرات فى هذاء ما نسب إلى الإمام مالك رضى الله عنهء 
وهو : 
ي ا م # روو 
حسن بابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم 
0 8 ا ث ۰ 
ودع التخشن فى الثياب تواضعا فالله يعلم ما تكن وتكثم 


“ ٤ A 
فرنیٹ وبك 9 يزيدك رفعة عند إلاله وأنت عبد مجرم‎ 


مر اور و 


وجديد ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقى ما يحرم 


١١ الضحى:‎ )۱( 


— AE — 


(۷) خلق الحياء فى حياة الرسول 
. صلی الله عليه ولم 


وإذا كنا - أخا الإسلام - سندور حول: (خلّق الحياء) فى حياة الرسول 
ا و ا فإنه ینبغی علینا آن نعلم ولا ان الحیاء هو أهم شعبة 
ان ك ا لاله - بدليل قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم فی الحدیث اليح المغفق عليه: (الإيمان بضع وسبعون» أو بضع 
شعبة»› فافض لها : لا إله إلا الله وأدناما إماطة الآذى عن الطريقء 
والحياء ا من الإيمان)()ء ال آیٰ القطعة والخصلة . والإماطة : ا 
اللإرالة. 1 

کما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه» آنه قال مشير إلى أهمية الحياء 
فى حياة الأفراد والجماعات: 

* (الخحیاء لا یاتی إلا بخیر ) رواه الشيخان» أوفى رواية مسلم : (الحياء خير 
کله),. ۰ .۰ 

اا من الانما ف لااد ف اة رالا ت افاي و لاء ف 
النار). 

رواه أحمد بسند صحيح 
() البضع بكسر الباء ويجور فتحها: من الثلاثة إلى العشرة. 
A0 -‏ — 


ومعنی : آن الحماء فی النار» أی : آن صاحبه فى النار کما أن صاحب 
ااا ا 

وذلك لان البذاء نقيض الحياء› والبذاء فحش فى القول والفعل وجفاء فی 
الکلام» والمسلم لا یکون فاحشًا ولا متفحشاء ولا غلیظًا ولا جافبًاء إذ هذه 
البذاء ولا الجفاء» وشاهد هذا هو الحديث السابق الذى وقفنا عليه 

۴ وحاق الحياء فى .المسلم غير مانع له أن يقول حقا أو يطلب علمًاء أو 
پأمر بمعروف آو ینهی عن منکر a E E E‏ 

عليه وسلم اسامة بن رید حب رسول الله وابن حه فلم يمنع الحيام رسول 
E N a‏ ا (أتشفع فی حد من 
ا الله يا أسامة؟ والله لو سرقت فلانة لقطعت يدها)). 

ر أم سليم الأنصارية أن ٿ تقول : ڀا رسول الله: إن الله لا 
يستحى من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت؟ فيقول لها 
الرسول صلى الله عليه وسلم - ولم يمنعه الحياء - (نعم» ذا رات (ekl‏ , 

3 وحطب عمر مرة فعرض لغلاء المهور› فقالت له امرأة: أيعطينا الله 
وتملعنا ڀا عمر»› ألم يقل الله: 


سے سے کرم ا سے 


وَاتشہ لد دھ قنملا تأخدذوارن با 4» 

E ER‏ ا 
معتذرا : كل الناس أفقه منك يا عمر. 

# كما حطب مرة المسلمين وعليه ثوبان» فأمر بالسمع والطاعة» فنطق 
(۱) متفق عليه . 


() رواه الپبخاری . 
(۳) النساء: من الآية .٠١‏ 


ت 


آحد المسلمين قائلاً: فلا سمع ولا طاعة يا عمر. . عليك ثوبان وعلينا ثوب 
واحد. فتادی عمر باعلی صوته: يا عبد الله بن عمر› فأجابه ولده: لبيك 
أبتاهة فال له أنشدك الل اليس أحد ثوبى هو وبك اأعطيتنيه؟ قال: بلى 
والله» فقال الرجل : الآن نسمع ونطيع يا عمر. فانظر كيف لم يمنع الحياء 
الرجل أن يقول» ولا عمر أن يعثترف. 

# والمسلم كما يستحى من الخلق فلا يكشف لهم عورة» ولا يقصر فى 
حق وجب لهم علیه» ولا ینکر معروقًا أسدوه إليه» لا يخاطبهم بسوء» ولا 
یجابههم بمکروه» فهو یستحی من الخالق» فلا یقصر فی طاعته» ولا فی 
شکر نعمته. وذلك ما یری من قدرته عليه» وعلمه په ممتثلً قول ابن 
مسعود رضى الله عنه: استحيوا من الله حق الحياء» فاحفظوا الرأس وما 
وعی ٠»‏ والبطن وما حوی وذکر الوت والبلی))» وقول الرسول صلى الله 

E (فالله اح‎ Cs E 


رواه الہبخاری 


وتام الحدیث حتی تنتفع به» هو: 
عن اہی هريرة رضی الله عنه قال: قلت يا رسول الله» را ما 

نأتی منها وما نذر؟ قال: (احفقط عورتك إلا من زوجك أو ا لکت 
يمينك» قلت: يانبى ٠‏ الله» إذا كان القوم بعضهم فى بعض؟ قال: إن 
استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله 
خان ا 

ومن أجمل ما قرأت فى هذا: أن الإمام عليا كرم الله وجهه قال لابنه 
الحسن عليه رضوان الله فى وصية من أعظم وصاياه : 


(۱) آخرجه المنذرى مرفوعاً ورجع وقفه على ابن مسعود رضی الله عله . 


a 


# استحى من مطالعة الله إياك وأنت مقيم على ما يكره. 

# واستحى من الحفظّة الكرام الكاتبين. 

٭# واستحى من صالحى المؤمنين). 

هذا واا کان موضوعنا هو (حياء رسول الله صلی الله عليه وسلم) فإنه 
ينبغى لنا بعد أن وقفنا على هذا التقديم الهامء أن نقف على بعض النماذج 
الية المتعلقة بخلق الياء 9 حياة الرسول صلی الله عليه وسلم» والتی 
منها: 

٭ آنه صلوات الله و عليه کان أشد الناس حیاء» وأكثرهم عن 
العورات إغضلاء: 

قال بر سعید الخدری رضی الله عنه: (كان عليه الصلاة والسلام شد 
حیاءً من العذراء(۱) فی خدرهاء وکان إذا کرہ شیئًا عرفناه فی وجهه» وکان 
لطيف البشرة» رفيق الظاهر» لا يشافه أحدا مما يكرهه حياء وكرم نفس). 
٠‏ وقالت عائشة رضى الله عنها: (كان عليه الصلاة والسلام إذا بلغه 
أحد ما يکرهه» لم يقل : ما ٻال وفلان پقول: کذا وکذا؟ ہل ڀقول: ا 
أقوام يصنعون أو يقولون کذا؟ پنهی جنه » ولا ست فاغ 0 
مما پکره التصريح به: 


() أی البكر حال الحتلائها بالزوج الذى لا تعرفه من قہل تستحی مله . والحدیث صسحیح مثفق 
ل 


(۲) نور الیقین ۳۹۵. 
TAA —‏ ¬ 


ذكرت عائشة أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن غسلها من 
الحيض» فعرفها كيف تغتسل» ثم قال لها: (خذى فرصة من مسك فتطهرى 
بهاء قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله» تطهرى» تقول عائشة - 
فاجتذبتها إلىٌ» فقلت لها: تتبعى بها أثر الدم). 


وروى أنه قال لتلك المرأة: تطهرى بهاء ثلاث مرات. ثم استحيا فأعرض 

كذلك قال لامرأة رفاعة - حينما سألته وقد تزوجت رجلا فطلقها قبل 
أن يدخحل ٻها: هل تحل لزوجها الأول الذى كان قد طلقها ثلاثا: (حتى 
تذوقی عسيلته ويذوق عسيلتك)0). 

# وکان صلی الله عليه وسلم لا یثبت بصره فی وجه أحد» ويعرض عمن 
يتكلم بغیر جمیل› ويتغافل عما لا یشتھی من الحدیٹ0). 

ومن أجمل الصور التى تؤكد قمة (حياء) الرسول صلى الله عليه وسلم› 
آنه: 
+ کان بعضص السلمين پتحينون طعام رسول الله» فیدخحلون بيو ته » 
وڀجلسون ينتظرون إنضاج الطعام»› ومستأنسین لمحادثة بعضهم لېعض › وکان 
رسول الله يضيق بطول جلوسهم» وكثرة أحاديثهم» ولكن حياءه يمنعه آن 
يأمرهم بالخروج؛ لآن هذا الأمر يشتق عليهم» فتولى الله عن النبى صلى 
الله عليه وسلم إرشادهم› ولهذا قالت السيدة عائشة : حسبكڭ فی الثقلاء ان 
الله تعالى لم يحتملهم5). 
)١(‏ فتح المبدى /١‏ ١٠۷٠ء‏ والإحياء ۲ فرصة» أى قطعة . 
(۲) الإحیاء .۳۲٤/۲‏ 


.٠۲٤/۲ الإحیاء‎ )۳( 
.۲۲۰ /۲ فاشکلا)٤(‎ 


~۸۹ 


ETE 2‏ ص 2 وت 2 س gr‏ ری م 
فال تعالی 2 ٭ واا انت اموا اند یتال أت برد 


م 


ہی صر سے 


اطعا عبردظرن نله ٠‏ كن لدعي e‏ 
نتروا وسقي ديول کم ڪان بؤذ ی الى فيس تخي 
NT 2 i e 7‏ 0¢ 
۴ فکن - أخا الإسلام - متخلقا بخلق الحياء» حثى تكون مؤمنًا حمًا. 
وإياك إياك أن تكون من المجاهرين بالمعصية. وحسبك تحذير لك»ء هذا 
الحديث الشريف : 
# (كل أمتى معاقى إلا المجاهرين» وإن من الجهار أن يعمل الرجلٌ بالليل 
عملا ثم يصبح وقد سثره الله تعالى» فيقول: عملت البارسحة كذا وكذاء 
وقد پات پستره رېه : یصبح یکشف ستر الله عنه)(۳). 
ہل وحسبك تهدیدا إن لم تکن والعیاذ بالله من أهل الحياء» هذا الحديث 
الشريف الذى رواه البخارى. 
٭ عن أب مسعود غقبة بن عمو الأئصارى البدری رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه و ن ما أدرلك الناس من کلام اللبوة 
الأولی إذا لم د تستح فاصلع ما ششت) 
ففد قال عض مفسری هذا الحدیث الذى پد ور مدار الإسلام كله: معناه 
انك إذا كنت لا تستحى من الله تعالى ولا تراقبه فاعط نفسك مناها وافعل ما 
فيكون الأمر فيه للتهديد لا لاوٍباحة» ویکون كقوله تعالی: 


(1) إئام» أى: تنضجه. 


(۲) سورة الأحزاب:؛ من الآية ٠۳‏ , 
(۳) اللحامع الصغیر ۲/ ١١٠٠ء‏ وفتح المبدى .۳٠۸/۳‏ 


کا 


ہے ر ٠‏ 


2 ےط 

أعملوا ما شَِتَمَّ ٠4‏ وكقوله تعالى: « واستفرد من استطعت منم 
يريك . 0€ الآية. 

#٭ مع ملاحظة ما قاله العلماء: وهو أن حقيقة الحياء خحلق يبعث على 
ترك القبيح - من الأقوال والأفعال والأخلاق - ويمنع من التقصير فى حق 
ذی احق . . . 
تعالى : الحياء رؤية الآلاء (أى النعم) ورؤية التقصير فيتولد - أى فيتحصل - 
بينهما حالة تسمى حياء. والله أعلم. 


٤٠ قصلت _ من الآية:‎ )١( 
. ٠٤: الإسراء - من الآية‎ )۲( 


ا 


(۸) خلو السخاء فى حياة الرسول 
صلی الله عليه ولم 
وإذا كنا أخا اللإسلام - سندور - كذلك - حول (خحلق السخاء) فى حياة 
الرسول صلى الله عليه زسلم.- فإن هذا سيكون معناه أننا سنقف على أهم 
صفة من صفاتٹ المؤمنين . الذين قال إلله تعالی فی وصفهم : % وا 
رزفکھب فش 04 ' 
فنلهم فقون 
لأن الإنفاق فى الخير هو الكرم والجود والسخاء عن رض فيما يعظم نفعه 
وحطره» أو بذل الال فى سبيل من سبل الخير والبر. 
وقد و القاضى عياض أن هذه الألفاظ متقاربة المعانى» وقال: إن 
بعضهم f‏ بينهماء فڄعلوا الكرم الإنفاق بطيب النفس» وسموه حرية ٠‏ 
وهو ضد النذالة» وان السخاء سهولة اللإنفاق› وتجنب اکتساب مال ا 
وهو الجود» وهو ضد التقثير › وإ السماحة التجافى عما يستحقه المرء علد 
غیره بطیب نفس › وهى ضد الشكاية(١)‏ . 
ولكن هذه تفرقة فيها تعسف وتكلف ؛ لن اللغة لا تقرهاء آی أنه قد چاء 
فى المعاجم اللغوية أن الكرم والجود والسخاء معانيها وأ-حدة. 


.٠١ سورة الأنفال: من الآية‎ )١( 
.۸٥ /١ الشفا‎ )۲( 


د 


ي # ولهذا نری أن الله سبحانه وتعالی فی القرآن الكريم يحض على 
البذل فی فيقول : من 5ا زی قر ادر سا اده م 0 
اناا کر تفیش وت ولد جنوک ۰04 . 

و أنبت 


RE ر لھ 5 ےک د ر ر‎ ET 
آمو ھم ن سپیل الله کل حب نبتت‎ e ويقول:‎ 
سبع سکایل یکل سبریاکة سبوا ف ليف یس کا ا اسع‎ 
0 3 
أ‎ 4 


e‏ 3 6 حى تنفقواوگاعبورے ومانففوأین 


f ِ 2 
ا‎ 


ر 


#٭ وعلى کک ا ا فن الك فان و و 
سرو ر Ki‏ م رصم کر 2 4 2 4 
٤‏ ألذب کک ياء E‏ الین فضلهے هوحیرا شم بل هوک 
م اص رو م ٢ e‏ غرم ت 
کت سور ن ما وابد يوم ية 5 رمیات اتکی رالا ادما 


J < 2 Aver‏ ص ص 
خی 04 . وقال: * والذے ینزو تالذهب وأَلْفْة 
و .2 سْفْقوسپًا ق يلال ر 9 e‏ ی ا 


ب بوسح ھا ًا ۹ هه کم کک n‏ ا 


فا ههم وجورم و رهم هد 
2 و ر 

کا Th‏ فز وفواماگ TENGE‏ 

#٭* وكذلك ورد فى السنة المطهرة ما يرحب فى الإنفاقء» ويرهب من 
الشح: ۰ 
(1) سورة البقرة: ٠٤٠١‏ . 
(۲) سورة البقرة: ۲٠١‏ . 
(۳) سورة آل عمران: ٩۲‏ . 


.1۸ سورة آل عمران:‎ )٤( 
.٠٠١ ثم كل الآية‎ ٤ سورة التوبة: آخحر الآبة‎ )٥( 


تتت 


(لا حسَدَ إلا فی اثنتین» رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکه فی الحق(۱)» 
ورجلِ تاه الله حکم() فھو یقضی(٣‏ بها ویعلَّمَا) متفق E‏ ومعناه: یہی 
ألا يغبط0) أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. . 


# وعن عدی بن حاتم رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (اتقوااه) النار ولو بشق تمرة)١)‏ متفق عليه . 


# وعن آہی هريره رضی الله عنه قال: قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا مُلكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم 
عط منفقًا حلفًا» ويقول الآخر: اللهم آعط ممسکا تَلمًا)۸) متفق عليه . 


9# وعن اہی هريرة رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
(بينا چا ی ی ی ع صوتًا ف أسق حديقة 
فلان» فی۰ ٠‏ ذلك اتخات 2 مأءه ا فإذا شرجة من تلك 


الشراج ‏ قل ذلك الاء كله ۰ الماء رجل و لاء 


(۱) آى إنفاقه فى القرب والطاعات. 

(۲) آی علمًا. 

(۳) أى بين المتنارعين 

)٤(‏ الغبطة معناها آن يتمنى الإنسان الخير كفلان حتى يفعله مثله. 
)٥(‏ آی اتخذوا بينكم وبينها وقاية من صالح الأعمال. 

)٩(‏ آی نصفها. 

(۷) أى عن الإنفاق. 

(۸) أى فوات أعمال البر والتشاغل بغيرها. 

)٩(‏ فلاة: أى آرض لا ماء فيها, 

(۱۰) آی امتثل ما آمر تعظيماً لله وحله. 


— ۳40 - 


صوتًا فی السحاب الذى هذا ماؤه يقول : اسقی حديقة فلان لاسمك› فما 
تصنع فیها؟ فقال: آم إِذ قلت هذاء فإنى آنظر(؛ إلى ما يخرج متها () : 
فأتصدق بثلثه › وآکل Î‏ وعیالی( لاء وأرد فيها ژلله) 
رواه مسلم . 
(الرة): الأرض اللبسة حجارة سوداء (والشرجة) بفتح الشين المعجمة 
٭ ولقد كان الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أجود الناس 
وأبعدهم عن الشح . لدرجة أنه کان یؤٹر على نفسه وآولاده» فیعطی عطاء 
يعجز عنه الملوك› ويعيش هو عيشة الفقراء› فیاتی عليه الشهر والشهراب ل 
یوقد فی بیته نار» وربا ربط الحجر على بطنه الشريف من الجوع(). 


٭ وکان ينفق فى سبيل الله ما استطاع أن ينفق» وهو يستقل ما أنفق› 
وکان یعطی العطاء الجزلء فلا یستکٹر ما اعطی› وما سئل عن شیء قط 
على الإسلام إلا أعطاه! وما سئل شيئًا قط فقال: لا! 

٭ آتاه رجل فسأله» فاعطاه عتما سدت بين جبلين › فرجح إلى قومه» 
وقال: أسلمواء فإنه محمد يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة. 

# وحمل إليه تسعون ألف درهي فوضعها على حصير› ثم قام إليها 
فقسمھا فما رد سائلاً حتی فرغ منها. 


() أى أبين لك عملى. . 

۲ آى من الأرض. 

(۴) أى الذين أعولهم من أهل وولد وزوجة وخادم. 
)٤(‏ شرح الزرقانی .۳۰۲/٤‏ 


- ۳۹ - 


3 ولا قفل من ڪت جاءه الأعراب يسألونه› حتی اضصطروه إلى شجرة ٠‏ 
فخطفت رداءه» فوقف وقال: أعطونی ردائی» لو کان لی عد هذه 
العضاہ) نَعَمَّا لقسمتھا بینکم› ثم لا تجدونی بخیلاً ولا کذابًا ولا جباً). 

٭ وای بال من البحرين > فقال: انثروه فى المسجد» وکان أكثرّ مال اتی 
به» فخرج إلى الصلاة» ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة جاء فجلس 
إلیه» فما کان يَرّى أحدا إلا أعطاه» وما قام ولم منها درهہ(. 
بالفاقة: م : 

جاء رجل فساله» فقال: ما عندی شیء› ولکن اہتع٥)‏ على فإذا جاءنا 
شیء قضيناه. فقال عمر بن الخطاب؛ يا رسول الله» قد أعطيته من قبل › 
e E‏ 


فکره النبى ذلك» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أنفق› ولا 
سے هه ص ۴ ل ت ت 2 ê‏ 
تخش من دی العرش إقلالگ فتبسم النبى»› وعرفت البشر فی وجههء تم 
قال: بهذا أمرت(). 
ر 
وقد تعددث مظاهر الكرم فى آلوان ومناسبات شتی › منھا ما یلی : 


٭+ قال جابر : بینما رسول الله صلی الله عليه وسلم جالس آتاه هي 


)١(‏ العضاه: شجر شائك كثير فى الصحراء. 

(۲) فتح المبدی ۰۳۳۹/۲ رالإحیاء ۲/ ۳۳۷» وصحیح مسلم .۷۲/۱١‏ 
(۳) فتح المبدی ۱۹۸/۱ . 

(۴) اہتع: آی اشتر. 

() المواهب اللدنية ۲۰۹ والإحیاء ۳۲۷/۲ . 


د 


فقال: إن أمى تستكسيك درعًاء() فقال رسول الله: من ساعة إلى 
يظهر » فعد إلينا. 
فذهب الصبى إلى أمه» فقالت له: عد إليهء فقل له: إن أمى تس 
الدرع الذى عليك. فدخحل رسول الله داره» ونزع قميصهء وأعطاه | 
وقعد عرياناء وأذّن بلال» وانتظر المسلمون» فلم يخرج النبى للصلاة 
#* واتته امرأة پہردة» فقالت : یا رسول اللهء أكسوك هذه» فاحل 
محتاج إليها فلبسهاء فرآها عليه رجل من الضحابةء؛ فقال : يا رسوا 
ما هله e‏ 2 فلما ٠‏ النبی لام ف 
3% وکان جوده عليه الصلاة والسلام کله له › وفی أبتغاء مرضاة الذ 
كان يبذل الال تارة لفقير أو محتاج» وتارة ينفقه فى سبيل اللهء وتارة 
به من يقوی الإسلام بإسلامهم . 
العظيمة التى أرجو أن تكون سببًا فى سخائك تشبها برسول الله صا 
عليه وسلم . 
ا كذلك من ارين ن dg‏ 
*٭ * وما انفقترسشة کت يخلمة 4 وقوله: 


() الدرع : آی القميص . 
(۲) الكشاف ٥٤٦/١‏ . 
(۳) سا - من الآية: ۳۹. 


- ۹۸ 


A7 KD. Br‏ ے یآےے ی .ي ص صم سے لے 
3 ¥ ماننؤقواون خير قلاشريڪم ومادنف فو تر لا اڃا وښ و 
ع سرس لے 8© > e Al o‏ رہ 
لله مَاتنفقوا من ر وی نع لاتظلہوت ((. 


ره 


# وعن آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : (قال الله تعالى : أنفق يان آدم فق عليك) متفق عليه. 

e 
فال( کی ا من مال وما راد الله عبد بعفو إلا عزاء وما‎ 
تواضع اح لله إلا رفعه الله عر وجل‎ 


رواه مسلم 
٭ وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
9 م 

(السخى قريب من الله» قريب من الحنة› قريب من الناس» بعيد من النار. 
e ES‏ قريب من النار: 
رواه الترمذى والبیهقی والطبرانی). 

#٭ ومن أجمل ما قرأت حول تطبيقق هذا الخلق الحميد: 
# إن عائشة رضى الله عنها بعث | إليها معاوية مال قدره مائة وثمانون ألف 
درهم» فدعث بطبق › فجعلت تقسمه بين الئاس»› فلما امست قالت 
اریتها : همی قَطوری» فجاءتها بخبز وزیت»› Es‏ ما استطعت 

فیما قسمت الوم آن تشتری لنا بدرهم اما نفطر عليه؟. 


۷۲ : من الآية‎  ةرقبلا‎ )١( 
. پسند ضعیف للترمذی‎ )۲( 
أحضری طعام الإفطار.‎ (۳ 


~۳۹4۹ - 


فا ا (ل و کت د ی لفات 

# وأنه لا تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم لحرب الروم» وكان 
المسلمون وقتئذ فى ضيق كبر وعسر شديد حتى سمى جيش الرسول فيها 
(جيش العسرة) خرج عثمان بن عفان رضى الله عنه بصدقة قدرها عشرة 
آلاف دينار وثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابهاء وخمسون فرسًا» فجهز بذلك 

# وفى أحد الأعوام انحبس المطر وشحت المياه» فوجد أحد يهود المدينة 
الفرصة سانحة للإضرار بالمسلمين والتضييق عليهم› وكان يملك برا غزيرة 
اا ایا ب رو 

فأقبل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون له سوء الحال 
وقد أجهدهم العطش وأرهقهم الظماًء وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه 
فی مجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم» وما إن سمع النبى صلى الله 
عليه وسلم يبشر بالجنة من يشترى بئر (رومة) حتى أسرع فى ذلك» وخطليا 
وقفًا للمسلمين» فكانت نفحة من نفحات إيمان عثمان عليه رضوان الله. 

# وفى يوم شديد عسير وقد حلت أسواق (المدينة) من الأغذية والأطعمة» 
وآلم بالناس الكرب والضنى أقبل عليه فى داره نفر من تجار المدينة وقد علموا 
نبا وصول قافلة محملة بالبضائع المختلفة من الشام تخص عثمان. فعرضوا 
عليه شراءها ما فيها قائلين: نعطيك ضعفها ربحًا حالصًاء فأبى وقال: هناك 
من أعطانى آكثر. . فالحوا فى الطلب وزادوا فى الربح» وهو يأبى ويقول: 
هناك من أعطانى أكثر» حتى وصلوا معه إلى عرض ثمانية أضعاف» ثم 
قالوا: نحن تجار (المدينة) ولا نعلم فيها أحدا يستطيع أن يعرض أكثر ما 
عرضناء فأجابهم (رضی الله عنه): الله سبحانه وتعالی أعطانى الحسنة 
بعشرة آمثالها . 


فانفضوا من عنده». ثم فرق الأرزاق فى المسلمين؛ طمعا فى فضل الله 
وثوابه . فجزاة الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ٠‏ 

٭ وروی أن عبد الله د بن عامر اشثر ی من خالد بن عقبة بن ابی معيط داره 
التى فى سوق مكة بسبعين آلف درهم» فلما كان الليل سمع عبد الله بكاء 
أهل خالدء فال و فقيل له: یبکون لدارهم» فقال لخلامه: ائتهم 

#۴ وروی ان ا اانی رحمه الله» اس مر ضصه الذى ف ف 
آرصی بان سه فلان› فلما توفی دعوا من أوصی بتغسیله» E‏ 
أعطونى تذکرته› فأعطوه إياهاء فإذا فيها على الشافعى دين قدره سبعون 
ألف درهم» فكتبها الرجل اماما وان دا عسل ا 


* وجاء رجل من الأنصار إلى ابن عباس رضى الله عنهماء فقال له: 
يا بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه قد ولد لى فى هذه الليلة 
مولود وإنی سميئه باسمك تبرگاء وإن مه ماتت» فقال له: بارك الله لك فی 
ولدك» وآجرك على المصيبةء ثم دعا بوكيله» وقال انطلق الساعة فاشتر 
للمولود جارية تحضنهء وادفع لأبیه مائتی دینار؛ لینفقها على تربیته» ثم قال 
للأنصارى: عد إلينا بعد أيام فإنك جئتنا وفى العيش يبس»› وفی امال قلةء 
فقال الأنصارى جعلت فداك» لو سبشت حاما(۱) بیوم ما ذکرته الخرن: 


٭ وجاء رجل إلى معاوية رضی الله عنه فقال: سالك بالرحم الذى بين 
وبينك إلا قضیت حاجتی › فقال معاوية : من قریش آنت؟ قال: لاء فقال: 


(۱) یعنی حاتًا الطائی . 


کک 


0 رحم بينى وبينك؟ قال: (رحم آدم عليه الصلاة والسلام) قال معاوية: 
(رحم مجفوة. والله لأكونن أول من وصلهاء ثم قضى له حاجته). 

#٭ وهكذا ترى - أخا الإسلام ‏ كيف كان هؤلاء الفضلاء يقتدون مثلهم 
الأعلى» صلوات الله وسلامه عليه» فى هذا الخلق الكريم الذى إن تخلقنا 
جميعًا به - إن شاء الله - كنا من المؤمنين حقا. وبالله التوفيق . 


- س 


(۹) خلق الصدق فى حياة الرسول 
صلی الله عليه ولم 


وإذا كنا سندور - كذلك - حول خلت الصدق فى حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فن هذا سيکون معناه أننا سنقف من خلال هذا على أهم ما 
ينبغى لنا - نحن المؤمنين - أن نكون من التخلقين به . 
وذلك لآن الصدق من متممات الإيمان› ومکملات الإسلام : 
چ ۾ 7 
٭ ااال اموا اا له كدوام اصرق 04 


رم ړم س ا ر ا 


¥ رخال صدقوا ماعلهدو ١‏ 
و قال « انرق نواصّدرقت 4 


رس 


٣‏ لہ و سے 
وقال: * وای جا ادق وص دَق RE‏ وليك يك هم المنقوت 04( . 


ا 


n as عله‎ 


(۱) التوبة: ١١۹‏ . 
(۲) الأحزاب - من الآية ۲۳ . 
(۳) الأحزاب - من الآية .٠٠‏ 
)٤(‏ الزمر: ۳۳. 


کا 


وفى السنة المطهرة يقول حيبنا اللصطفى صلوات الله وسلامه عليه : 

(عليكم بالصدق» فان الصدق يهدى إلى البرّء وإن البرً يهدى إلى الجنةء 
وا يرال الرجل يدق ا وجري القدق عي كن د الله س 
وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدى إلى الفجورء وإن الفجورَ يهدى إلى 
الثازء وما يزال الرجل يكذب ويعخرى الكذب حت يكب عد الله كدان) : 


رواه مسلم 

وحسبك خا الإسلام - كما قرت فی نص الحدیٹث أنك إذا تحریت 
الصدق كنت بهذا من الصديقين. مع ملاحظة أن الصديقية مرتبة عظيمة قبل 
مرتبة النبوة مباشرة. كما أشار الله تعالى إلى هذا مرتين فى سورة مريم» 


فقال : 
جص چ ك ٥‏ ف 
× ٭ ودک فیالکتب ابرھمإنة ن صقا نّا .٠4‏ 
و 0 او س کے تک 
× ون التب دري إن صدا ين 4. 


#٭ هذاء بالإضافة إلى الثمرات الأخرى التى يجنيها الصادقون» والتى 
منها: 

و وة الق اة الف رل زرل ماك اله ت 
عليه (الصدق طماأنينة) رواه الترمذى وصححه بلفظ : (دع ما يريك إلى ما لا 
O‏ فإن الصدق طمأنينة» والكذب 5 


3# والبركة فى الكسب» وزيادة الخير لقول الرسول صلى .الله عليه وسلم: 


3 : سورة مریم‎ )١( 
.۵ : سورة مریم‎ )۲( 


ل 


(البيعان باليار ما لم يتفرقاء فإن صدا وبيتا بورك لهما فى بيعهماء وإن 
رواه البخاری . 
# والفوز بمنزلة الشهداء لقوله عليه الصلاة والسلام: من سأل الله 
الشهادة دق ية الله ازل الهدا وة مات على اف : 
رواه مسلم . 
* ا کک هارا لجا الى 1 أحد ا وقال 
جاء 4 وسالوا عنه قال 3 هاهو ذا تحت ا فظنوا آنه يسخر 
ملهم فترکوه» ونجا پېركة صدق الرجل الصالح . 
بل حسبك أولا وأخيرا أنك بسبب الصدق ستكون من أهل البر الذى 
بل وحسبك تحذيرا لك من الكذب» أنك به ستكون - والعياذ بالله - من 
أهل النار التى فيها ما فيها من الأهوال والشدائد التى. نسال الله تعالى أن 
الحية من خلق رسول الله صلىئ الله عليه وسلم» فى: (الصدق): 
فقد أجمع الذين عرفوا النبى صلى الله عليه وسلم وا aS‏ 
على آنه صادق آمين › وأنهم لم يسمعوا من فمه أكذوبة قط » ولم ا 
حبر من آخېاره»› أو يستريبوا فى قول من آقواله: 


~~ E0 


# فالسيدة خدیجة لم تجد ما تهدئ به رَوْعَه حین آناغا حاققًا بعد آن زل 
عليه الك يقول: « ا اس ريك ادى لق 4 خير من قولها له : 
أبشر› فوالله ل يخزيك الله أبدا» ووالله إنك لصا الرحي و 
الحديث› وتۆدى الأمانة» وتحمل الكل E‏ الضيف› وتعین على نوائب 
الى (). 

٭ وقریش آاعلنت أنه صادق حينما جمعها لیصدع بالدعوة جهرة» وصعد 
ال ال 6 ماعا ا اه الاد ما لك فال ارام أف 
e TT‏ لوان بلی» 
لهب: تبا لك» جمعتنا؟ از الله ا EC‏ تدای مي 
سے صے سے 2 م سے صر ص ر 
کک 

# على آنهم - وإن كذبوه فى دعوى النبوة - لم يجرؤ آحد منهم على 
وصفه بالکلب فی سواهاء فقد قال اہو جھل للنبی إندا لا نكذبك»› وما نت 
فینا مکل ٤‏ زکااب ا جئٽ به فانزل الله تعالی : ¥ کا 
پگیبوتلت وا کن یون ا ت اللو عدون ا 


غیری E‏ ا ا ا کاذب؟ فقال آٻو 
جهل: والله إن محمد أُصادق» وما كذب قط(). 


٠: العلق‎ )۱( 

(۲) تاریخ الطبرى ۲/ ٠ ٥‏ والكل: : الضعيف. وتقرى : A‏ 
(۳) سورة ة المسد ۱ ۔ ۳ء تہت» آی هلكکت وخسرت. 

r سورة الأنعام - من الآية‎ )٤( 

(ه) الشفا ٠١٠۵/١‏ . 


ع س 


# ثم تآمرت قريش على أن تشيع فى الوافدين إلى مكة أن محمد 
ساحر» فردها عن هله الفرية عدو من آلد أعدائه هو النضر بن الحارث. إذ 
قال لهم : قد کان محمد فیکم غلاماً حدتًاء فکان أرضاكم فیکم» وکان 
با جاء کم › قلتم : ساحر» ل والله ما هو پساحر. 

٭ ولا سال هرقل إمبراطور الروم آبا سفیان فی رکب من قریش بعد صلح 
الحديبية: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء فقال: ما 
كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله(). 
أنه كان أصدق الئاس لهجة. 

٭ وجاء فی حدیث اہن عمر ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان 
یعرف فی وجهه غضبه ورضاه۱) . 

فکان لا ڀقول المنكر» ولا يقول فى الرضا والعة لغخضب إلا الحقى»› ویعرضص 
عمن تکلم بغیر جمیل . 

وکان أحسن الناس رضاء إذا ر فان وعظ وعظ بجد» وإنْ 
غضب - ولیس یغضب إلا لله - لم يقم بغضبه شیء حتی يتتصر له» ولا 
يغخضب لنفسه»› ولا پنتصرٌ لها" . 


#٭# فكن - آخا اللإسلام - متخلقًا بهذا الخلق الكريم الذى لابد أن تكون 
(۱) فتح المبدى ۳۳/۱ وصحیح مسلم ٠۰٤/۱۲‏ وتاريخ الطبرى .A1/‏ 


(۲) الإحیاء ۳۳۹/۲ . 
(۳) الإحیاء وهامشه ۳۲۹/۲ . 


¥ 


سئل : (أيكون المؤمن جباتًا؟ قال: نعم! قيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: 
نعم ! قیل له: آیکون المؤمن کذابا؟ قال: لا. .)۱)» كما ورد عنه آنه قال: 
(يطبّع المؤمن على الخلال كلهاء إلا الخيانة والكذب)١).‏ 

فإياك إياك أن تكون من أهل الكذب؛ لأن الكذب من صفات المنافقين› 
فقد ورد: 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء أن الثبى صلى 
الله عليه وسلم قال: (اربع من کن فة کان قافا خالا ومر کات ذه 


مر ار 


حصا منھن کانت فيه صله من نفاقی حتی یدحا ۔ آی پنرکها: إذا اۋتمر“ 
خحان» وإذا ر کذب وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر)(۳) مت متفق عليه . 


# ارعن اى هريرة رضي الله نة أن الل ضاي الله عليه رسام قال : 
(کفی بالمرء کہا آن یحدث بکل ما سمع). 
رواه .مسلم. 
e2‏ وإغاما للفائدة» أحب أن أذكر الأخ المسلم ا چاء فی کتاب : (رياض 
الصالين)» نحت عنوان:. 


بيان ما يجوز من الكذب 
فقد قال : 


اعلم آن الكذب - وإن كان أصله محرمًا - يجوز فى بعض الأّحوال 


)١(‏ أحرجه مالك. 
0( فجر» آی: بالأيمان الكاذية والدعاری الباطلة. 


iN — 


قد أوضحتها فى كتاب: (الأذكار)» ومختصر ذلك: أن الكلام وسيلة إلى 
المقاصد» فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه» 
وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب» ثم إن كان تعصيل ذلك 
المقصود مباحًا كان الكذب مباحا» وإن كان واجبًا كان الكذب واجبًا: فإذا 
احتفی مسلم من ظالم یری قتله آو خد ماله وأخفی ماله» وسل إنسان عنه 
وجب الكذب بإخفائه» وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب 
الكذب بإخفائهما. 

والأخوط فن هلا كله أن يررى ٠‏ ومع التررة أن يقضد بعارئه قفر 
صحيحًا» ليس هو كاذبًا بالسبة إليه وإن كان كاذبًا فى ظاهر اللفظ وبالنسبة 
إلى ما يفهمه الخاطب» ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام 
فی هذا الحال. 

کر ری 
الله عنها آنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس الكذاب 
الذی یصلح() ہین الناس فينم خيرا أو يقول خيرا)) متفق عليه . زاد مسلم 
فی روایة: قالت آم کلٹوم: ولم آسمعه يرخص فی شیء مما یقول الناس إلا 
فى ثلاث: تعنى الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته(۳)» 
وحديث المرآة زوجها. 

#٭ ومن أجمل ما قرأت من آمثلة الصدق الرفيعةء ما يأتى : 


٭ روى الترمدى عن عبد الله بن أبى الحساء» قال: بايعت رسول الله 


(۱) أى: يكذب ليصلح بين الناس . 
(۲) آی: يبلغ خير . 
(۳) آی: ہا پرضیھا. 
E‏ 


صلی الله عليه وسلم ببیع قبل أن ببعث وبقیّت له بء فوعدته أن آتیه بها 
فی مکانه فنسیت» ثم ذکرت بعد ثلاث۱)؛ فجت فاذا هو فن كانه :فقال: 
یا فتی» لقد شققت على آنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك0). 


ومثل هذا الذى حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام ما حصل لحده الاعلى 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل - عليهما الصلاة والسلام - حتى أثنى الله تعالى 
عليه فی کتابه العزیز بقوله: * رن لكك تك 4ة دار 

وان رسوا 4 . 

: راء فأطال الخطبة» فقال أحد الحاضرين‎ E 
الصلاة فإن الوقت لا ينتظرك› والرب لا يعذرك» فأمر پحېسه. . فاتاه قومه‎ 
e GSES وزعموا أن الرجل مجنونء فقال الحجاج: إن اق‎ 
فقال اول لا يسوغ لى أن أجحد نعمة الله التى أنعم بها عل واثیت‎ 
لنفسى صفة الجنون التى نزهنى الله عنهاء فلما رى الحجاج صدقه خلی‎ 
سبيلة.‎ 


# روی الإمام الببخارى رحمه الله تعالی » آنه حرج يطلب الحدیث من 
رجل فرآه قد هرېت فرسه» وهو يشير إلیها برداء کأن فيه شعیراًء» فجاءته 
فأخذهاء فقال البخارى: أكان معك شعير؟ فقال الرجل: لاء ولكن 
أوهمتهاء فقال البخارى: لا آحذ الحديث ممن يكذب على البهائم . فکان 
هذا مثلاً عالیا فی مجری الصدق. 

* وقل قرت كذلك أن آبا اليزيد السطامى رحمه الله بعد أن مات بوه 
(۱) آی من الليالى . 
(۲) رواه آبو داود بسند صالح. 
(۳) سورة مريم: ٥٤‏ . 


= وغ 


وهو فى مقتبل العمر أراد أن يسافر إلى بخداد ليطلب العلم النافعم هناك. . 
فطلب من امه آن تأذن له بهذاء N E‏ 
کل میراثه من آبیهء بعد آن عاهدته علی أن یکرن صادقًا وألا یكذب آبدا» 
فعاهدها على هذاء ثم سافر بعد ذلك مع القافلة المخجهة إلى بغداد. 

وفى الطريق أغار اللصوص على جميع أفراد القافلة» واخذوا كل ما 
معهم من مال باستثناء أبى اليزيد؛ لأن أحد اللصوص ساله أمعك 
شىء من المال؟ فقال أ بو اليزيد: نعم» معى عشرون دينارا. ففهم اللص أن 
مثل هذا لا يمکن أن کون عاقلاًء ولاسيما عندما رآه الثياب» ولهذا 
ثركه وانصرف مع بقية اللصوص إلى رئيسهم فى داحل مغارة فى الجبل. 
وهناك وعد أن ألقوا أمامه يما آخذوه من أفراد القافلة من مال ومتاع» سألهم: 
هل أحذتم من أفراد القافلة كل شىء؟ قالوا: نعم» أما أحدهم - وهو الذى 
کان قد سال آبا اليزيد عن الذى معه - فقد حكى لرئيس العصابة ما كان بينه 
وبين بی الیزید» فقال له: أحضره بین یدی» فأحضره» فسأله کبیر 
اللصوص: أمعك شىء من الال؟ قال: نعم معى عشرون ديناراء فتعجب 
كبير اللصوص»› ثم قال له: وأین هی؟ فوضعها بين يديه فقال له: لاذا 
اعثرفت بهذه a‏ ثم وضعت الال أمامى بدون تردد؟ فقال أبو اليزيد: 
لأئنى عاهدت أمى على أن أكون صادقًا وعلى آلا أكذب أبدا . 

فقال کین :اللصورصض» وهر يكنا ا سيان الله نت تحاف أن تخون 
عهد أمك» ونحن لا نخاف أن نخون عهد الله! ثم قال: 

اعلم يا رجل آننى قد ثبت الآن على يديك. ثم آمر برد ما سلب من أفراد 
القافلة» فلما فعل هذاء قال جميع أفراد العصابة من اللصوص: إذا كنت قد 
فعلت هذا - وأنت كبيرنا - فإننا نعلن كذلك توبتنا جميعا إلى الله تبارك 
وتعالى على يد هذا الشاب الصادق . 


~4 


#٭٭ فلا حظ کل هذا - أخا الإسلام ۔ حتى تکون بسبب هذا صادقًا فى 
حديثك» ومعاملتك» وعزمك» ووعدك»› وفى جميع أحوالك مع الله ومع 
الاس وع نکر ك كل فنا إن ا الك ا ي اع ا 
( فان الصدق بهدى إلى الر إن ار بى إلى اة رالله ول 
التوفيق» > 


- ع٢‎ - 


)٠١(‏ خلو الوفاء فى حياة الرسول 
صلی الله عليه وسلم 


وإذا کنا - أخا الإسلام سندور حول (حلق الوفاء) فى حياة الرسول 
صلی الله عليه وسلم. فإن هذا سيكون معناه أننا سنقف.- كذلك ‏ على أهم 
درس پنبځی لنا أن ننفذه فی حیاتدا العامة والخاصة . وذلك حتی نکون من 
آهل الوفاء الذى معناه() : القيام ا یجب للعهد من رعاية وآداء» سواء آکانڻ 
العهد معتمدا على توثیق مکتوب آم على وعد شریف» آم لم یکن. متعاقدا 
عليه؛ لأنه ما تلزم به الفطرة السليمة والعقل الرشيد والوجدان الحى»› 
كالوفاء لصاحب الجميل . 


ی 7 ر 
. وحسب الوفاء بالوعد تشريفًا أن الله تعالى بقول: # إن الله اشترى 
i efe SEK: 22‏ ^ ‌ > م ور ر 
ہے المومیییے اھر اموم پات لھرالة ییوت 
م e‏ و ر رور ر روي ر 2 a‏ 
ف سی لاو فیق لون وبق تلوت وعَداع و قاف الور ة وا لايل 
ج 


رمج و رر ری کر سے م 
وال رءان واوو ربعھ ی وے ر اللو (Of‏ , 

وقد أمر الله سبحانه وتعالی بالوفاء بالعهد؛ لاّنه من التقوى› والله يحب 
(۱) کما جاء فى كتاب: (من أخلاق النبى) للدكتور أحمد محمد الحوفى - أكرمه الله - ص .٠٠١۲‏ 
(۲) سورة التوبة - من الآية: ١٠١١‏ . 


Ea 


ت 


عباده الأتقياء: : بل من اوی بعهّدو وات فان الله يب مقي 4(« ولانه 
الوسيلة إلى نیل ما وعد الله به عباده الأوفياء» قال تعالی : $ ابه 


أوف پیک و[ و إلى هبون 4( 


7# مج سے عط ھی ص 


ولأن العهد ما يسال الخلق عنه يوم القيامة: < واوا لهد نامهد 
کات مشر 4 

ولان 3 من صفات أصحاب العقول الراجحة المبرأة من الأهواء: 
مادک اوا e‏ افصو لمق 04». 
- أوفى الئاس ذمة(٥)»‏ وقد عظم وفاؤه E‏ فشمل کل ضصروب a‏ 

وإليك بعض مظاهر وفاء الرسول. صلى الله عليه وسلم› والتى منها: 

)١(‏ وفاؤه لنعم الله 

فقد قذر نعم الله حق قدرهاء فأجهد نفسه فى القيام بشكرها: 

قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: إن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يقوم من الليل حتى تَتفطّرد) قدمأه» فقلت له: اذا تصنع هذا يا رسول الله 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ 


(۱) سورة آل عمران: ۷١‏ . 
(۲) سورة البقرة - من الآية: ٤٠‏ 

(۳) سورة الإسراء - من الآية: .٠٤‏ 

.٠١ سورة الرعد - آخر الآية :۱۹ ثم كل الآية:‎ )٤( 
. ۳۳۷/۲ الإحیاء‎ )٥( 

(0) تتفطر : آی تتشقق . 


س ٤ع‏ — 


قال: آفلا حب آن أکون عبد شكورً؟ 
() وفاوه بالعهد 


فقد فی رسول الله بکل عهد عاهد علیه» فلم پستجب لا کانت تقتضیه 
الضرورة أحياتًا من العذر» ولم تخوله المصلحة أن ينكث العهد»ء ولا أن 
یرتضی نکثه مهما تکن البواعث . 

ويكفى آن أذكر هنا ثلاثة أمثلة» لكل منها أعظم الدلالة على الوفاء 
بالعهد: 

# فأما المغال الأول»ء فهو أن حذيفة بن اليمانء قال: ما منعنى أن أشهد 
غزوة بدر إلاءأنى خرجت آنا وأبى حسيل من مكة إلى المدينة مهاجرين› 
فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكما تريدان محمدا؟ فقلنا: ما نريد إلا المدينةء 
فَحَلَوا سبيلنا بعد أن أخذوا منا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل معه» فلما كانت 
غزوة بدر أردنا أن نشترك فیها» فاخبرنا رسول الله ا کان بیننا وبين قريش؛ 
فقال: انصرفاء لى لهم بعهدهم» ونستعین بالله علیهم(). 


إن هذا العمل العظيم الذى فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس وقاء 
فحسب بل هو أشمى ما يصبو إلبة ألوفاء: اوذلك أن الرفاء:بالعهد فى 
وقت السلم فضيلةء فإذا كان فى حرب متصلة مع عدو ضارى العداوة»› 
متصل المكيدة› متلاحق الخدر» فإنه أفضل الفضيلة. 


ثم إن وفاء الشخص بعهده فضيلةء فإذا ما حَّض غيره على الوفاء بعهد 
لم يشارك هو فیه» ولم يشر به» ولم یقره» ولم یشهد علیه» وهو یعلم أنه 


(۱) مسند الإمام أحمد ۳۹٥/٩‏ وصحیح مسلم ۲ واللإصابة ۲/. وأسد الغابة 
۳۰/۱. 


0ع - 


هذا العهد یزید عدد جنوده ویقوی جیشه فی وقت کان فيه جیشه قلیل 


لهذا كان أمر النبى حذيفة وأبيه بالوفاء بعهدهماء أعلى ما يصبو إليه الثُلق 
العظيم من درجات الوفاء بالعهد. 

* وأما المغال الثانى» فإنه بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب 
معاهدة الحديبية مع قریش جاءه آبو جندل بن سهیل یرسف فی قیوده ویعلن 
إسلامه» فرده رسول الله إلى قريش» وفاء بالعهد الذى لم يتم توقيعه» فقال 
ار تخد با مر اللي كيف أرد إلى قرش وقد جت :سل ٣‏ 
ترون ما لقیت؟ ) 

وكان قد عدب عذابًا شديداء فاشتد الأمر على المسلمين* وقالوا: كيف 
رد إلى المشرکین من جاءنا مسلمًاء وهم لا يردون إلينا من جاءهم مرتدا؟ 
فقال النبى: إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله» ومن جاء نمنهم فرددناه إليهم 
فسیجعل الله له مخرجاا). 

* وما المغال الثالث» فهو أن آبا بصيرء عتبة بن أسيد فر إلى المدينة بعد 
عهد الحديبية» وكان من.حبستهم قريش فى مكة» فبعثت قريش إلى رسول 
ا فقال له الرسول: يا أبا بصيرء إإنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما 

قد علمت» ولا يصلح لنا فى ديننا الغدرء وإن الله جاعل لك ومن معك من 
الستضعفين فرجا ومخرجا» فانطلق إلى قومك0). 


۲( سيرة ابن هشام Y/Y‏ 
)۲( سيرة ابن هشام Y/Y‏ 


ا 


زه ت ا فة ال رل ا الله غا وسل » فان آبا بصير قتل 
مرافقه القرشى» وهرب إلى ساحل البحرء وحق به به ٻو جندل» ثم احق 
بھما کل رجل أسلم من قريش» وهنالك اجتمعت عصبة» وجعلوا يتعرضون 
لقوافل قريش المترددة بين الحجاز والشام» ويسابونها ويقتلون رجالهاء فبعثت 
قريش إلى النبى تناشده الله تعالى والرحم أن يسثقدم هؤلاء إليه» فمن أتاه 
منهم فهو آمن» فارسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقدموا إليه 
بالمدينة() . 


() وفاوه للوالدين 
فلقد عرف النبى الام اليتيم ما يجب للوالدين من بر وتكريم وإثيار 


مهتديًا با مر به القرآن الكريمء وبا توحى به المشاعر الطاهرة والخلق 
الكريم والوفاء بالجميل. 


٭ قالت آسماء ہنت أبی بكر : قّدمَت علی آمی وهی مشركة» حینما عاهد 
e‏ ۔ وکان آہو بکر قد طلقھا فی اجاهلية - ومعها 


هدية لى» ذ فبعشت إلى رسول الله آستفتيهء فقلت: إن ن أمی قدمَّت علي 
وهی راغبةء آفادخلًها بیتی ؟ فآارسل 0 پقول: نعم ادحلی أمك 
EY‏ 


#٤‏ وا ا ا ا اا ا ر ی 
والداك؟ قال: نعم» قال: فارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهدء وإلا 
فبر هما . 


(۱) سیرة ابن هشام ۳۳۸/۳ . 
(۲) الاستيعاب ۵ ۱۷۸ وفتح المبدی ۲٥۹/۲‏ . 
(۳) فتح المبدی ۲۲۲/۲ وتيسير الوصول ٤٥/۲‏ . 


E۷ 


ومعنی هذا آنه حتم على الابن الذى یرید الحهاد أن يأذن له والداه. 


آحدهما(). 

% اس النتبى بان الابن من كان أبوه صدیقًا له؛ لان هذا ضرب من 
الوقاء للأب. 

فقد لقى عبد الله بن عمر بن الخطاب رجلا من الأعراب› فسلم عليه 
عبد اللهء وحمله على دابته» وأعطاه عمامة کانت على رأسه »> فقال له عبد 
الله بن دينار: أصلحك الله إنهم الأعراب» وهم يرضون باليسيرء فقال ابن 
الله عليه وسلم يقول: إن آبر البر صلة الرجل أهل ود آبيه بعد آن يود“ 
الأت١).‏ 


# وجاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لى 
مال وولداء وإن آبی يحتاج مالى. فقال: أنت ومالك لأبيك» إن أولادكم 


من أطيب کسبکم» فکلوا من كسب أولادکم). 


وقال آبو و ا الله صلى الله عليه وسلم يقول : (رغم 
آ رغم أنقه» وغم ات قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه 
عند الكبرء أحدهما أو كلاهماء ثم لم يدخل الجنة)٠)‏ أى: إن برهما - 
وبخاصة عند الكبر والضعف - سبب فى دخول الحنة. 
(۱) فتح البدی ۳۲۲/۲. 
() تیسیر الوصول ٤٤/۲‏ والإاحیاء ۱۹۳/۲ . 
(۳) تسیر الوصول ٤٤/۱‏ . 


. ٤٤/۲ تيسير الوصول‎ )٤( 


- EA - 


(2) وفايه للزوجة 

فقد عاش صلوات الله وسلامه عليه وفيا لذكرى زوجته السيدة حديجة - 
رضى الله عنها - ولم يلهه عن هذا الوفاء رواجه بالسيدة عائشة - رضى الله 
عنها _ أو السيدة حفصة - رضى الله عنها - أو غيرهماء بل کان يذکرها 
بالتقدير على مسمع من السيدة عائشة» فتغار منها» حتى لقد قالت له مرة: 
هل كانت إلا عجوزا بدك الله خي منها؟ فغضب وقال: (لاء والله ما 
بد الله ا م آمّت ہی إذ کفر الناسء وصدقتنی ِد کذبنی الناسء 
وواستنی ا لها د ر الناس› ورزقنی الله منها الولد دون غیرها من 
النساء)(). 

وکان إذا أت بهلية قال: اذھبوا بها إلى بيت فلانةء فإنها كانت صديقةٌ 
حديجة إنها کاتت تحب خحديجة. 

وكان يذبح الشاة فيهديها إلى خلائل خديجة. 

واستاذنت عليه أخحت خديجة فارتاح إليهاء ودحلت عليه امرأة فهش“ لھا : 
وأحسر السؤال عنهاء فلما حرجت قال: إنها کانت تأتينا آیام خحديجة » ن 
كَرَم العهد من الدين١).‏ 

(0) وفاوه لقرابة الرضاع 

فقد كان يعطف عطفمًا كيرا على مرضعته السيدة حليمة السعدية. وكان 
ر پحتفی بها إذا جاءته» ويتلقاها هاتفًا : ا ¢ ويفرش لها رداءه» ویلمس 
ثديها بيده الكريمة» إشعارا بإعزاره هذا الثدى الذى رضع منه. 


(۱) فتح الباری /٩‏ ۲۸۰ والاستيعاب ۷٤١/۲‏ وآسد الغابة ٤۳۸/٩‏ . 
(۲) الشفا 4۹/۱ والإحیاء ٠٠١/۲‏ . 


— £٩۹ - 


وقدمت حليمة السعدية على النبی بعد زواجه من السيدة خحديجة» 
فاستعانت به على أعباء الدهرء فكلم السيدة خديجة» فمنحتها بعیرا وأربعین 
شاة. 

ثم وفلدات عليه بعد غزوة حنین › ر قال : بأمی» وبسط لھا 
رداء»» وأجلسها علیه» ثم قال: اشفعی تشقعی» وسلی تعطّی . 

فقام الناس من كل ناحية وقالوا: وحقنا يا رسول الله(٠).‏ 

۶ لر 0 
ثم وصلها بعد» وآخدمها» ووهب لها سهامه بحنین› فاشتریت بعد من 
إلى حليمة»› فلما كبر وعلم ذلك حفظ لها جميلهاء فحمل السيدة خحديجة 
على أن تعتقها من أبى لهب» فرفض» فجعل النبى يواليها بمعروفه مدة 
إقامته بمكة» ولا هاجر إلى المدينة لم يغفل عن صلتها وكسوتهاء فلما فتح 
مكة سال عنها وعن ابنها سروح الذى رضع معهء فأخبر أنهما ماتا فسال 
عن آقاربهماء فلم يجد أحد0). 

*٭ ولا جیء بأاخته من الرضاع ا هوازن» وتعرفت له» 
ردا وقال : إن أحبہت آقمت عندی مكرمة a‏ أو متعتك ورجعت 
إلى قومك» فاختارت ا فمتنا. أى : أعطاها متاعاء ٹم آأعادها 3 
قومها معززة مكرمة. 

(۱) يريدون أن يقولوا! له: ونحن كذلك لها حقّنا إكرامًا لك يا رسول الله. 
(۲) سيرة ابن هشام ۷۰/1 هامش . 


— 


# وأقبل عليه آبوه من الرضاع› فوضع له بعض ثوبه› فقعد عليه(). 


3% ولم يقتصر على هذا الوفاء للأحياء من قرابة الرضاع » بل مده إلى 
الموتى› فإنه لما توفی عثمان بن مظعون» أخحوه ا اا أسلم 
قديمًا وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة - أمر النبى بان يرش قبره بالماءء 
ووضع حجر على القبر» وقال: أتعلّم به قبر أخى» وأدفن إليه من مات من 
أهلى١).‏ 

(1) وفاوه بالموعد 

فقد کان صلوات الله وسلامه عليه يعد فلا يخلف موعده» ويظن الناس 
مثله حراصًا على الوفاء مواعيدهم . 
E E a ET‏ 
مکان البيع › فنسيت الموعد»› E‏ فجئته » فإذا هو فی مکانه 
لم يفارقه› فقال لى : لقد شققت ت عل آنا هاهنا منذ ثلاث آنتظرك(). 


(۷) وفاوه للوطن 
فقد أحب مكة أعظم الحب؛ لأنها مكان البيت الحرام» ولانها مدرج 
طفولته» وملعب صباه» ومشرق رسالته» ومقام أحبابه» لكن المشركين 
اضطروه إلى الهجرة منهاء فجعل ينظر إليها وهو يفارقها نظرة امشوق الوفى 


. ٠١١ ء٠٠٠١‎ /۲ والإحیاء‎ ۹٩۹/۱ الشفا‎ )۱( 

(۲) نور اليقين ٠١/١‏ . 

(۳) يبدو آنھا ثلاث ساعات تقریاً؛ لان بقاء النبى فى مكانه ينتظره ثلاث ليال غير مقبول . 
)٤(‏ شرح الزرقانی .۲۷٦/٤‏ 


~٤١ 


الا خا اوت في ع فة و ل ج ل 
ال ا چ 
(۸) وفاوه لصاحب الجميل 
فقد کان صحابته جميعا يدينون بفضله العظيم عليهم» وكانوا يعتقدون أن 
فضله یعجزهم عن شکره» ولکن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان وفيا 
لصحابته يحبهم ويقربهم» ويذكر ما لبعضهم من جمیل . 
من هذا قوله عن بی بکر: ما آحدٌ أعظم عندې ید من ابی بکر» واسانی 
بنفسه وماله» وآنکحنی ابنته . 
ن 8 
ومثل قوله عن على: على آخحى فى الدنيا والآخرة. 
ومثل قوله عن الأنصار كلهم وهو فى مرض الموت! استوصوا بالأنصار 
خیراء إنهم عیبتی(۱) التى آويت إليهاء فاحسنوا إلى محسنهم» وتجاوزوا عن 
وكان يحفظ لصاحب الجميل جمیله» ویکافته عليه : 
قال محمد بن مسلَمة: كنا يومًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فقال حسان بن ثابت: يا حسان» أنشدنا من شعر الجاهلية ما عفا الله لنا 
فأنشده قصيدة للأعشى هجا بها علقمة بن علاثةء مطلعها: 
علقمة ما أنت من عامر اتن لاان .ولوار 


)1( عیبتی : آی موضع سری . 


E 


فقال النبی: یا حسان» لا تنشدنى مثل هذا بعد اليوم. 


النبى صلى الله عليه وسلم: يا حسان: (أشكَرٌ الناس للناس أشكرهم للهء 
وإن قيصر سال ا سفیان بن حرب عنی» فتثاول منی› وسال هذا قأحسن 
القول» فشكره رسول الله على ذلك)(). 
وكان من حواضنه جارية اسمها أم آيمنء فظل طيلة حياته يذكر صنيعها 
ك e‏ 
ویودهاء وقد رغب فی زواجها بقوله : من سره أن يتزوج امرآة من آهل اة 
فليتزوج آم أيمن› وکان پنادیها بقوله: یا ای ). 
(۹) وفاوه للحيوان 
فقد ثہت أنه صلوات الله وسلامه عليه کان يأمر بالوفاء للحيوان لقاء ما 
عمل وخدم. فقد آقہلت لیلی› امراة آہی ذر» على اقة من إبل رسول الله 
بعد غزوة دی فرده ففالت: ا وسر ل اللة): إئى قد نذرت لله أن اتجرها إن 
چان ی الله غلیهاء اکل من كدعا وستامها: 
فتبسّم رسول الله ثم قال: بئس ما جزيتها أن حملك الله عليهاء ونجاك 
بها» ثم تنحرينهاء إنه لا نذرَ فى معصية الله» ولا فيما لا تملكين» إنغا هى 
ناقة من إبلى» فارجعى إلى أهلك على بركة الله . 
#٭ فتذكر كل هذا - أخا الإسلام - حتى تكون إن شاء الله تعالى من 
أل الرفاء اها برشوك الله جلى الله ليه ول الىئ قال الله فخالى 


(۱) کنز العمال ٠١١/۲‏ . 
(۲) الطبقات لابن سعد ۱۹۲/۷ . 
(۴) سيرة ابن هشام ۷/۳ وکتاب المغازی ٥٤۸‏ . 


ت 


: ا ۴ کے ر ل ر م ےھ رر روا در ر 
مرغبا إیاتًا فی الاقتداء به: # لفدکان ف رسول الد سوة -حستة لم ن‌کان 
Z0 El et E HE‏ 2 
بر چوا الله الوم لاخروذ اکا 0¢( . 

. وحسبك - ترغيبًا لك فى التخلق بهذا الخلق العظيم - بصفة خاصة - أن 
تقر معى هذه الأحاديٹ الشريفة التى يحضنا فيها الرسول صلى الله عليه 
وسلم على الوفاء فیقول : 

٭ (آربع من کن فيه کان متافقًا حالصا AS‏ 
فيه خحصلة من الفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فچر)0) . 

# (اسمح يسّمح الله لك)0). 

# (من البرً أن تصل صديق أبيك)) 

٭ (من حب آن يصل أباه فى قبره فليصل إخوان آبيه من بعده)(٠.‏ 

٭# (عدة المؤمن دين » وعدة المؤمن كالأنحذ باليد)0). 

* (العدة دين)ء ويل لمن وع ثم أخلف! ويل لمن وعد ثم اخلف! ويل 
لن وعد ثم الحلف !)۷ 


.١١ الأحزاب:‎ )۲( 

(۲) فتح المبدی ٦٥/۱‏ . 

() فتح المبدی ۱۸۹/۲ . 

(5) الجامع الصغیر ۲/ .٠۳۲‏ 
() الجامع الصغير .۳٤١/۲‏ 
)۰ (۷) كتز العمال .۷١/۲‏ 


س ٤ل‏ س 


)۱١(‏ خلق طيب العشرة فى حياة الرسول 
صلى الله عليه ولم 


وإذا كنا - أخا الإسلام - سندور حول موضوع : (طيب العشرة) فى حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة والعامة. فإن هذا سيكون معناه أننا 
سنعيش مع عنصر من أهم العناصر الخلقية التى ينبخى لنا نحن المؤمنين 
بصفة خحاصة ‏ أن نكون على صلة بها على الدوام قول وفعلاًء حتى تددم 
المودة والمحبة بينناء وحتى يتحقق المل اشا إليه فى قول الرسول صلى الله 

عليه وسلم : (مثل المؤمنين فى توادهم وتراحرهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتکی منه عضو تدای له سائ الجسد بالسهر والحمی) 


رواه مسلم . 
وهذا الل لن بحقتق إلا بالحبً الصادق الذى لابد أن يكون لله وفى 
ال 


وسلم : و من عباد الله ناسا ما هم بأنبياءً ولا شهداء يغبطٌهم() الانيا 


. الغبطة تمنى مثل ما للغير من غير تمنى رواله.‎ )١( 


0ع —- 


(هم قوم تارا بروح الله(۱) E‏ غير أرحام بينهم و ۳ ا 
فوالله» إن وجوههم أنور» وإنهم لعلى نور» ولا افون إذا حاف النار) 
وقراً هذه الآية: $ آ o‏ لاء الله لوف عليه ولاهم 
رور 04) 
رواه أېو داود 

#« ولقد كان حبيبنا الصطفى صلوات الله وسلامه عليه مثلاً أعلى فى هذا 
الحب الصادق الذى كان ولايزال - سببًا فى ترابط قلوب المؤمنين بتلك 
الصورة التى صارت مضرب الأمثال فى حياة الحبين الصادقين . 

##٭ ولقد حب المسلمون النبى حبا سما على حبهم لأنفسهم وأبنائهم 
وأموالهم(؛ لانه رسول الهداية› و ا ولآنه كان يمتلك قلوبهم 
بطیب عشرته› ودمادة صحبته » وحلاوة رفقته» وظرف معاملته › فیشعرون آنه 
على رفعة قدره» وعلاء مکاتة وان منهم ۰ ولکنهم يوون إلى ظل مله 
لا نظیر له فی سواه. 

وقد امتد هذا الطل الوريف فاتسع للأحرار والارقاءء وللر جال والنساء» 
وللأقارب والبعداء» والكبار والأطفال» وفى المجتمعات والخلوات . 

وهاك بعض النماذج المشيرة إلى كل هذا: 

(۱) طیب عشرته مع زوجاته 

* فقد كان يسابق السيدة عائشة فى العدو» فسبقته يومًاء وسبقها يومًاء 
فقال لها: هذه بتلك. 
(۱) آی بالقرآن» فهو طريق التحابب. . 


() يونس : 11۲ 
(۳) کما جاء فى كتاب (من آخلاق النبى) للدكتور أحمد الحوفىء آكرمه الله. 


= 


# قالت السيدة عائشة: سمعت أصوات آناس من الجبشة وغيرهم »> وهم 
یلعبون فی یوم عاشوراء» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اتحبین آن 
ر لعبهّم؟ فقلت: نعم. فارسل إليهم» فجاءوا إلى السجد»ء وقام رسول 
الله بين البابين» فوضع كفه على الباب» ومد يده» ووضعت ذقنى على يده 
وجعلوا يلعبون وأنظر» ثم قال: يا عائشة حسبك؟ فقلت: نعم» فاشار إليهم 
فاتصرفوا. 

وذکرت آن النبی کان يسترها بردائه وهى تنظر إلى ألعاب الحبشة بحرابهم 
فى المسجد» فلما زجرهم عمر قال النبى: دعهم» امنا ہنی أرفدة() . 
وروی البخاری @ ا أبا بكر دحل على عائشة وعندها جاريتان 
تدففًان(۲) وتضربان» والبنی متش بثوبه» فانتهرهما آبو بکر» فکشف الئبی 
عن وجهه» وقال: دعهما يا أا بكر؛ فإنها أيام عيد. 

٭ وکانت أزواجه يراجعنه الكلامء وتهجره الواحدة منهن يومًا إلى الليل› 
وكان يقول للسيدة عائشة: إنى لأعرف غضبك من رضاك› قالت: وكيف 
تعرفه؟ قال: إذا رضیت قلت: لا وإله محمد» وإذا غضبت قلت: لا وإله 
إبراهيم» قالت: صدقت» إغا أهجر اسمك0! 


فيما ملك ولا طاقة لى فيما تملك ولا آملك؛ يعنى الحب١).‏ 


(۱) فتح المبدى ۳١١ ۲۰۷/١‏ والإحياء ۲/ ٤٠١‏ وأرفدة: جد الحيشة الأكبر. 
(۲) آی تضربان على الدف 
(۳) الإحیاء ۲/ ٤١‏ . 


. ٤٥/۲ الإحياء‎ )٤( 


¬ EY - 


٭ وکٹیرا ما أوصی بالنساء حيرا EE‏ دلا سی فن ان 
قاف الرجل وروح فال اللو فو اد فرك رر غ 
قوسك» وملاعبتك آهلك(). 
ا 

لقد کان عليه الصادة والسلام نبل ذوج معاملة» وأطيب زوج عشرة) 
حسېنا قوله: خی رکم خی رکم لأهلهء وآنا خیرکم لّهلی). 

و ‌ ٠‏ ر 
حنافة » فکانت عنده حتی توفی عنها وهی فی ملکه» فرفعها من سبی إلى 
مكانة رفيعة هى إحدى أمهات المؤمنين . 

وکان قد عرض عليها أن يتزوجها» ويضرب عليها الحجاب» فقالت : يا 

د ت 

رسول الله بل تتركنى فى ملكك» فهو أخحف على وعليك» فتركها. 
بأمرها» ولکنه لم یجبرها على آن تسلم» فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع 
نعلين خلفه» فقال: إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرنى بإسلام ريحانةء فجاء 
ثعلبة فقال: يا رسول الله قد أسلمت ريحانة» فسره ذلك من أمرها(). 


(۲) طیب عشرته مع صحابته 


فقد ورد آنه : 


(۱) کنز الحمال ۳۳۱/۷ وعيون الأخبار .۸١/٤‏ 
(۲) الطبقات الکبرى ۱٤١۷/۸‏ . 

. ۲٠ /١/۸ کنز العمال‎ )۳( 

. ۳۲۲ /۲ سيرة این هشام‎ )٤( 


— EA — 


# ما أسر أحد إلى النبى حبرا فتحى النبى رأسه» حتى يكون هو الذى 
و اد 


ینحی رأسه . 

# وما أخذ أحد بيده فأرسلها حتى يرسلها الآخر. 

٭ وإذا استقبل الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو 
الذى ينزع . 

# وإذا لقى الرجل يكلمه لم يصرف وجهه حتى يكون الرجل هو 
المنصرف. . 

# وإذا لقى أحدا من أصحابه بدأ بالمصافحة» ثم أخحذ بيده فشابكه» ثم 
شد فقبض علیها(). 

وکان یکنی أصحاہه بکناهم» إکرامًا لهم» وإدخالا للسرور على نفوسهم› 
ویکنی من لم تكن له كنية فتصیر کنية له» فقد کنی عبد الله بن مسعود بآپی 
عبد الرحمن مع أنه لا ولد له» وكنى أنس بن مالك ببقلةء وکنی صهیب بن 
مالك ہابی پحیی› وکنى أبا بكرة بهذه الكنية؛ لأنه تدلّى من الطاثف ببكرة. 

٭ وكان يكثّى الساء اللاتى لهن أولاد ويبتدئ الكنى للاتى لم يلدن» مثل 
تكنيته للسيدة عائشة بأم عبد الله٣)»‏ وتکنیته آم حالد وکانت صغيرة . 


# او کان يکن المیان كقوله لای اس بن مالك يا آبا عميرا: 


(۱) الإحیاء ۳۲۲/۲. 
)۲( يقصد عبد الله ہن الربير ابن أخحتها أسماء . 
(۳) الإاحیاء ۳۲۳/۲. 


¬ ٤۹ - 


# وکان یعطی من جلس إليه نصیبه من وجههء فلا يحسب جليسه أن 
# وإذا قدم عليه أحد وهو يصلى حَفَّف صلاته» وأقبل عليه فقال: ألك 
حاجة؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته . 


# وکان یکرم من یدخل علیه» وریا بسط له ثوبه» وآثره بالوسادة التی 
تحته» لیجلس عليهاء فإن آبى أن يقبلها عزم عليه حتی يقبل: جاء جرير بن 
عبد الله البجلى إلى مجلس الرسول وهو مكتظء فلم يجد مكانًاء فقعد 
غل الات فل ورل الله رواو الف اله راق ا ع ها 


فأخذه جریر ووضعه على وجهه» وجعل يقبله ویبکی» ثم رده إلى النبى 
وقال: ما كنت لأجلس على ثوبك» أكرمك الله كما أكرمتنى . فنظر النبى 
یمیا وشمالاًء وقال: (إذا آتاکم کریم قوم فأکرموه)(). 

# وکان یجلس مع أصحابه فلا یمد رجلیه . 


* وکان پوجه نصحه لهم فی رفق» ولا یشافه أحدا بجا یکره : دحل عليه 
رل دو رة ة الزعفران على جسمه»ء فکرهها النبى؛ ولکنه لم يقل شیئاء 
فلا شرح قال النالبعص جلساه؛ لو قلتم له يدع هذه الصفرة0). 


منعه» فقال النبی: لا تزرموه(")» وآهریقوا على بوله سجلاً من ماء فإغا 
رر ی 


بعثتم میسرین لا معسرین . ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من 
القذر والبول والخلاء(). 


. ۱۷١ /۲ اللإحیاء‎ )۱( 

(۲) المواهب اللدنية ٠١١/١‏ . 

() آی لا تقطعوا بوله. 

.۳۳٣/۲ والإحیاء‎ ۱٤۸/۱ فتح المبدی‎ )٤( 


E. - 


٭ ونی بقدح › فشرب منه» وعن يمینه غلام والأشياخ عن پساره» فقال : 
يا غلامء أتاذن لى أن أعطى الأشياخ؟ قال الخلام: ما كنت لأوثر أحدا 
بفضلى سواك يا رسول الله فأعطاه القدح . 

٭ وقال رجل من الأنصار لغلام له قصًاب): اجعل لى طعامًا يكفى 
ی فا ارا أن أدعو: النبى خامس خمسة. فدعاهم» فجاء معهم 
رجل» فقال النبی إن هذا قد تبعت » فن شئت أن تان له قادن له().» وإن 
e E‏ 

فقال الأنصاری: لاء بل قد أذنت له. 

9 ود حل غيضة مع بعض أصحابه» فاجتنی منھا سواکین» آحدهما 
لئ صاحبه» فقال له ا یا سول اللهء 

a a‏ (ما من صاحب يصحب صاحبً ل 
ساعة من نهار e TT‏ أضاعه؟)() . 

۳ ڀئا٬‏ فان أ حب ن ا حرج 

# وكان إذا فقد الرجل من إخوانه ثلاثة يام سأل عنه» فإن كان غاثبًا دعا 

لهء وإن کان شاهدا زاره» وإن کان مریضًا عاده() . 


(۱) قصّاب : آی جرار. 
(۲) اللؤلؤ والمرجان ۲٤/۳‏ . 
(۳) الإحياء ۲/ ٠١٤‏ , 
)٤(‏ الإحیاء .۳۳٠٣/۲‏ 

.۳١ /٤ تيسير الوصول‎ )٥( 


- غ 


() طیب عشرتہ مے الخدم والارقاء 

# فقد كان ريد بن حارثة مولى للنبى قبل البعثةء ثم ظهر أبوه بعد طول 
غیاب» فاراد آن پسترده من النبی» فرفض زید آن یعود مع آبیه» وآثر أن یبقی 
ا رل الل فلن أن نو حا لى كاك ود ف اة 

وإن هذا الإيثار ليدل على آنه كان أسير العشرة الأبوية» والعطف الكرييء 
والحدب الرحيم» وإلا لفرح ريد فرحتين: إحداهما العودة مع أبيه» 
والأخحری خلاصه من الاسترقاق . 

ولم یکن رید یتوقع ما فاجأه به النبی» فإنه کافا هذا الإیثار با يستحقه» 
فأعتق مولاه. 

ثم زاده تکریما a e‏ وهی ٻنٽ عمة رسول 
اللهء ومن عقائل قریش أصحاب النعرةء وذوی السيادة والحاه. 

ثم بعثه قائدا للجيش الذى وجهه إلى مؤتة» وقال: إن أصيب زيد فجعفر 
ین ائ ظاقت 0 وإن e‏ اللد ن وا ا 
a‏ 

فانظر إلى جيش فيه خالد وجعفر وابن رواحة يرأسه عتيق . 

فلما قتل ريد فى الغزوة» أعد النبى جيشًا آخر ليتجه إلى الشام» وولّى 
عليه أسامة بن زيد وهو فى نحو العشرين» وكان فى الجيش سيدان من سادة 


* وقد سن الرسول صلى الله عليه وسلم أروع أدب فى معاملة الأرقاء فى 
عهد الطبقية والاعتزاز بالأنساب» فقال: (لا يقولن أحدكم عبدى ولا أمسّى؛ 


EY 


کلکم عبید اللهء وکل نسائکم إماء الله وليقل : غلامی وجاریتی › وفتای 

وفی الوصية نفسها أشعر الأرقاء بآنهم عبيد اللهء لا عبيد الناس» فقال: 
(ولا يقول المملوك رى ولا رشى» ولیقل سیدی وسیدتی ؛ فلكم عبد الله» 
الت الله سبحانه وتعالی)(۱). 


# وکٹیرا ما أوصی بالاأرقاء» کقوله فی ححطبة الوداع : ا ا 
تأكلون» واكسوهم ما تلبسون» فإن الله قد ملككم إياهم» ولو شاء للَكَهم 
إیاکم). 

وارشل وصفة ف آفاء عمل > فابطات عله فقال لها (لرلا وف 
القصاص لأوجعتك بهذا السواك). 
فما قال لى أ قط N‏ و 
ترکته : لم ترکته؟ ولا امرنی پامر فتوانیت فيه فعاتبنی علیه» فإن عاتبنى أحد 
من آهله قال : دعوه» فلو قذرّ شىء کان(۲) . 

# وقال آنس' بن مالك: إن النبى أرسلنى فى حاجة» فتشاغلت بصبيان 
یلعبون فی السوق» وإذا رسول الله قد بص ثیابی من ورائی» فنظرت إليه 

* وكان عقبة بن عامر الجهنى صاحب بغلة رسول الله يقودها به فى 
الأشفار) وقد زوئ أن الرسول كان يثزل عن دابته» وير كبه إباها. 


(۱) الإحياء ٠٤١/۲‏ . 
(۲) الإحیاء وهامشه ۳۲۱/۲ . 


د 


#٭ ومن طيب عشرته صلوات الله وسلامه عليه» فى شئونه المختلفة : 

# آنه کان إذا جلس إلى طعام يأكل ما يليه(). 

# وإذا غسل الخبز واللحم غسل يديه غسلاً جيدا . 

# ولا يتنفس فى الإناءء بل ينحرف عنه» ونی ن ر ان بف ي 
الإناءء فإذا أراد أن يتنفس فليؤخر الإناء عنه ثم يتنفس(). 

# وما ذم طعامًا, قط» فإذا أعجبه آکله» وإِن لم یعجبه ترکه» ولکنه لا 
يبخضه إلى غيرةء ققد كان ماف الضت والطحال ولا تحر ماوعا 
امتناعه عن أكل الضب بأنه ليس من أرض قومه ولا من طعامهم(٠.‏ 

* وإذا عطس عض صوته» واستتر بوبه آو بيده » از وجهه وفمه() . 

# وإذا کره من إنسان شیًاء قال: (ما بال آقوام يفعلون كذا وکذا؟). 

٭ قال عمران بن حصین: كانت لى من رسول الله منزلة وجا فتال 
لى: يا عمران»ء إن لك عندنا منزلة وجاهاء فهل لك فى عيادة فاطمة نت 
رسول الله؟ قلت: نعم بابی نت وأمی يا رسول الله» فقام» ,فقمت معه 
حتى وقف بباب فاطمة»› فقرع الباب» وقال : السلام علیکم» آأدحل؟فقالت : 
ادحل يا رسول اللهء قال: آنا ومن معى؟ قالت: ومن معك يا رسول 
إلله() . 


(۱) آی من آمامه فی الإناء. 
() الإحیاء ۲| .٣٣۰‏ 

() الإحپاء ۳۲۹/۲ . 

() السيرة الحليية ۳/ ۳۷۷ والإحياء ۲/ ۱۸۳ . 
() الإحياء ١۷١/٤‏ . 


E — 


# ولم يكتف بالأدب الرفيع يأخذ به نفسه» بل أوصى الآخرين» 
وأرشدهم إلى المجاملة اللطيفةء فقد ورد عن ابن عمر أن رسول الله قال: 
إذا وضعت الائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع الائدةء ولا يرفع يده وإن شبع 
حتى يفرع القوم» ولبتعَلّل؛ فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده» وعسى أن 


تکون له فى الطعام حاجة0). 


## فهذا _ أخا الإسلام - هو١):‏ 


EE‏ الأعراب والعجم 
‌ِ ر م وه e‏ 
محمد تاج رسل الله قاطبة 
ما ا ا حال 


۶ ګر ر هة 2 
محمد رویت بالنور طيینته 
م م 

ر ا ا ا 

محمد حاکم بالعدل ذو شرف 
ر ا 

ك * 2 i‏ ر 

‌ B~ ‌ ك‎ 4 


محمد دپنه حی ندين به 
له ثم ي 
٠‏ محمد ذکره دودح ل ET‏ 
‌ و 

محمد 


زينة الدنيا وبهجتها 


)۱( هامش الإحياء Y/Y‏ 


محمد خير من یمشی على قدم 
محمد صاحب الإحسان والكرم 
م ادن الأقوال والكلم 
محم طيب الأخلاق والشيّم 
محملاً لم زل نورا من القدم 
ا ان الإنعامٍ والحكم 
ET‏ 
محمد مجملاً حقا على عَلَّمٍ 
محمد شکره فرش هل الأمَم 
ا کا الخمات والظَدَّم 


(۲) وهذه القصيدة لامام البوصيرى رحمه الله تعالی . 


0ع ~~ 


۶ ك 


مح ا طا بت مناد فته 


محمد صاغه الرحمن بالتَعَّمٍ 
و م م 
۶ ۶ کا 
ا جاره والله لم يضم 
ا جاء بالآیات وا 


و که ۶ ر 
محمد نوره الهادى من الظلم 


محمد قالم لله فو همو محمد عات شل كليم 
## وهو أيضاًء الذى(): 
آعيا الورى فهم معناه فلیس .یری 


للقرب والبعد فيه غير منشحم 
2 و ميقت ا 
فمبلغ العلم E‏ خلق الله ۾ كلهم 
#٭ وحسبی - أخا الإسلام - فى نهاية هذا التذكير اموجز يخأ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - آن أذكرك ونفسی ی قدسي ” یتحدث الله 
سبحانه وتعالی عن خلق حبیبه الملصطفى صلوات الله ر عليه» وخلق 
ا ا کانوا بسپب هذا لکریم وما یهتدی e‏ 
= رج م ر عر م ور رس م سے ل“ سرس ا 
قول 9 ا الصاو يناع آلر و يخافونَ 
ياقاب فيو لوست ولأ .. ۰4 : 


a 
وهذه الأبيات أيضاً من قصيدة لاومام البوصيرى رحمه الله..‎ (1) 
۷ النور:‎ () 


د 


فدالت لهم الأ وخضعت لسلطانهم الرقاب»› وکان فضل الله عليهم 
عظيما. وحتى تكون إن شاء الله من أهل هذا الفضل العظيم» إليك نص 
الحدپٹ القدسى الذى ورد 


# عن قتادة عن كعب قال: أوحى الله تعالى إلى أشعياء النبى: (إنى 
مبتعث' نبيا آميتاء أفتح به آذأنا صمًاء وقلوبا لما وأعينًا عميّا» مولده مكة» 
س طَيبة(۱)» وملک الشام» عہدى التوكل المصطفى الرفوع» الحبيب 
ا لمتحبب المختار» لا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح ویغفر» رحیمًا 
بالمؤمنين» يبكى للبهيمة الغقلة» ويبكى لليتيم فى حجر الأرملة. 
لیس بفظ ولا غليظ» ولا صاب فی الأسواق» ولا متزئ بالشحش» 
ولا وال اا ا بل حمل اح له کل شلق کرت اجعل 
السكينة ا والب شعاره» والتقوى ر والحكمة مقولهء› والصدق 
E CB N N NS EB‏ 
شریعته› الف إمامه» والإسلام ملته» واد ا 


أهدى به بعد الضلالةء وأعلم به بعد الحهالة› وآرفع به الخمالة()» 
وأسهى به النكرة)؛ وأکثر به A‏ وأغنى ت 0 ازل ف 
رتف وأهواء مشتتة وأمم مختلفة رال ات ر ات أرجت للناس: آمرا 
بالمعروف» ونهيًا عن المنكرء وتوحيدا لى» وإيمائًا بى» وإخلاصا لى» 
وتصديقًا لما جاءت به رسلى وهم رعاة الشمس(). طوبى لتلك القلوب 
والوجوه والأرواح التى أخلصت لى . 


)١(‏ أى المدينة المنورة. 
(۲) الفمالة: أى الكسل. 
(۳) آسمى به النكرة: أى أجعلها معرفة. 
)٤(‏ آى: أعنى به بعد الفقر. 
)٥(‏ رعاة الشمس: أى يعملون بالنهار. 
EV -‏ - 


الهمتهم التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد فى مجالسهم ومضاجعهم 
ومتقلبهم ومثواهم»› بقن الاد کا ف اا که حول عرشی » 
هھ ولات وآنصاری› أنتقم لهم من أعدائی عبدة الآوثان» ا لی قیاما 
وقعودا ورکوعا وسجودا» ویخرجون من انت وأموالهم اہتغاء مرضاتی 
آلوئاء ویقاتلون فی سبیلی صفُوفا وزحوقًا 

أحتم بكتابهم الكتب» وبشريعتهم الشرائعم» وبدينهم الأديان» فمن 
آدرکهم فلم يؤمن بکتابهم» ولم یدخل فی دینهم وشریعتهم فليس من وهو 
مى برىء» وأجعلهم أفضل الأمم» وأجعلهم أمة وسَطا ليكونوا شهداء على 
الاس . 

إذا غضبوا DENE‏ وإذا فبضوا کبرونی0)» وإذا تنازعوا مو 
يطهرون الوجوه والأطراف0)ء ويشدون الثياب إلى الأنصاف١)»‏ ويكرون 
هون على التلال والأشراف. 


قربانهم دماۋهم0). وآناجيّهم صدور هم۷0 رھباتًا بالليل › ليوثا 
بالنهار0/. پنادی منادیه م فی جو السماء لهم دوی کو النحل(١٠).‏ 


(۱) أى قالوا: لا إله إلا الله. 

(۲) آی قالوا: الله أكبر. 

۳ آی قالوا: سېحان الله. 

() آی عندما یتوضئون. 

)٥(‏ آی عندما یلہسون ملابس الإحرام. 

. آی عندما یجاهدون فی سبیل الله بأنفسهم‎ )١ 

(۷) ی آنهم یحفظون کتاب الله فى صدورهم وكذلك سنة نبيهم. 
(۸) آی أسودا بالنهار فى ميادين العمل الشريف . 

)٩(‏ كناية عن الأذان. 

(:) كناية عن قراءة القرآن. 
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طوبی لمن کان منهم وعلى دینهم ۰ ومناهجهم› وشریعتهم » ذلك فضلی 
أوثيه من أشاء» وأنا ذو الفضل العظيم). 

٠#٭‏ وحتى تشكر الله على أن جعلك من أمة هذا النبى العظيم› وتقول 
كما قال القائل : 


وغا. رادت شرا نها وكدذت باعمصي اطا الثرياد 
وجول حت رلك ریا عاد ٠ران‏ فرت اخ ل نا 

وإليك كذلك نص هذا الحديث الشريف الذى ورد : 

*# عن أبى هريرة رضى الله عنه› عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه 
ل شوشي اا لتا عله اورا ف اها فرج ها دك هل اة د فال 
يارب» إنى جد فى الألواج أمة هم الآخرون السابقون» فاجعلها أمتى» 
قال: تلك أمة أحمد! 

قال: يا رب» إنى أجد فى الألواح أمة» هم السابقون المشفوع لهم 
فاجعلها أمتى» قال : تلك أمة أحمد! 

قال : یا رب» إنی أجد ن الألواح أمة› هم المستجيبون المستجاب لهم 
فاجعلها آمتی › قال : تلك أمه أحمد! 


قال: يا رب» إئی أجد فی الألواح آمة» آناجيلهم فی صدورهم يقرءونها 
ظاهرً(۲)» فاجعلها آمتی › قال : تلك أمة أحمد! 


(۱) آى كدت آضع قدمى فوق النجوم. 
(۲) أى آنهم يحفظون القرآن فى صدورهم. وتلك خصوصية لهم دون غيرهم . 
- 6۳۹ - 


قال: يا رب» إنى أجد فى الألواح أمة» يأكلون الفىء()»› فاجعلھا امتی › 
قال : تلك أمة أحمد! 

قال: يا رب» إنى أجد فى الألواح أمة» يجعلون الصدقة فى بطونهم 
يۇجرون علیها()» فاجعلها آمتی › قال: تلك أمة أحمد! 

قال : يا رب» إنى أجد فى الالواح أمةء إذا هم أحدهم بسيئة ولم يعملها 
لم تكتب)» وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلها أمتى» قال: تلك 

. d~ % ء٤‎ 

نها كت لاجد ون مها كت 0 عه جات قاجا 
أمتی › قال : تلك آمة أحمد! 

قال: يا رب» إنى أجد فى الألواح أمة يوون العلم الأول والعلم 
الآخحر()» فيقتلون قرون الضلالة المسيخ الدجال(٠)ء‏ فاجعلها آمتى» قال: 
تلك أمة أحمد! 

قال: یا رب» فاجعللی من أمة أحمد» فأعطى عند ذلك خحصلتين قال الله 
ق یا موسی » إنی اصطفيتك على الناس برسالاتی وېکلاى» | فخذ ما 
آتيتك وکن من الشاكرين› فقال : ف یت باز 


وصل الهم على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم: 
اُزکی صلاة م سلام عاطر ينمو به يوم الحصاد حصادی 


(۱) ای أحلت لهم الخنائم» دون جميع الأمم السابقةء فقد كانت الغنائم قبل ذلك. . تجمع فى 
ايدان ثم تحرق. ۰ 

9 أى إنهم يثابون على طلب الررق. . 

(۳) وفى رواية كتبت له حسئة. 

)6( أى علم الأولين والاخرين. 

)٥(‏ آی یقتل فی رمانھم المسيخ الدجال.' 


مراجح الكتاب 


# القران الكريم . 

# عيون التاريخ والسير. . 

*# السيرة النبوية. . 

٭ من أخلاق ال :+ 

# أخحلاق الى . . 

*٭ فقه السيرة. . 

# التاج الجامع للأصول. . 

#٭ نت سال والإسلام يجيب. . 

# المقامات العلية. . 

# القرآن والنبى . . 

# هدى الرسول.. مختصر من 
زاد المعاد. . 

# الدين الخالص. . 

# رياض الصالحين. . 

# تيسير الوصول. . إلى جامع 
الأصول. . 

٭ عظمة الرسول صلى الله عليه 
وسلم . . 

# منهاج السلم. . 


امام عبد الرحمن بن الجورى . 


للدكتور أحمد محمد الحوفى . 

للإستاذ أحمد محمد مرسى (تحقيق). 
لصاحب الفضيلة الشيخ محمد الغخزالى. 
لفضيلة الشيخ منصور على ناصف . 
لفضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهرى . 
للإمام محمود خطاب السبكى . 

للإمام الدكتور عبد الحليم محمود. 


للإمام الشيخ محمود خحطاب السبكى . 
ارمام النووى . 


للأستاذ محمد عطيه الأہراشى 
لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائرى . 


عع س 


دلیل امو ضوعسات 


الموضوع 

الإهداء 

#*# الصفات اللخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

# من هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ 
وما هو نسبه من جهة آبيه؟ 

ذكر أسمائه صلی الله عليه وسلم 

# ذكر من أرضعه صلى الله عليه وسلم 

٭ ذکر عمومته صلی الله عليه وسلم 

٭ ذکر عماته صلی الله عليه وسلم 

٭ ذكر آرواجه صلى الله عليه وسلم 

# ذکر من تزوج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من النساء ولم يدخل بهن 

٭ ذکر من خطب النبی صلی الله عليه وسلم 
من النساء فلم تر نكاحه ومن وهبت له نفسها 

# ومن عرض عليه وسلم من النساء فأباهن 

٭ ذکر سراری رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ذكر اللواتى توفى عنهن صلى الله عليه وسلم 
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٤ 
0 
0 
٤٦ 


# ذكر أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 


# ذكر الإناث من أولاده صلى الله عليه وسلم ۷< 
# ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 0۲ 
# تة فن حفر غل رسول الله لى الله ليه ونك ۲ه 
# تسمية من تزل لحده صلى الله عليه وسلم o‏ 
٭ ذکر سنه یوم موته صلی الله عليه وسلم ‏ , o‏ 
# وماهى آوصافه الخلقية فى جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم 0٤‏ 
۴+ وصف آم معبد الخزاعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 0۸ 
# وصف شعر إلنبى صلى الله عليه وسلم 1۳ 
٤‏ 

# وصل الشعر وما حكمه. .؟ A‏ 
ن ال ا م ۹ 
٭ تغيير الشيب وما حكمه؟ ۷۱ 
# وما حكم خحضاب اللحية. .؟ ۷٤‏ 
# وما حكم خضاب اليدين والرجلين بالحناء. .؟ ۷٦‏ 
*٭ سلاحه وأثاثه صلی الله عله وسلم ۷٦‏ 
# ملابسه صلى الله عليه وسلم Wo‏ 
# ما جاء فى عمامة النبى صلى الله عليه وسلم ۷۸ 
٭ باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه 

واستنادهم وجوار لہسه للنساء. . . Ao‏ 
*# هديه وصفته صلى الله عليه وسلم فى الطعام والشراب. . . ۸۹ 
٭ ما کله رسول الله صلی الله عليه وسلم 

وأصحابه من الأطعمة ومدحه ۹۷ 
*٭+ صفة نوم النبى صلى الله عليه وسلم وانتباهه , ۰۸ 
٭ صفة مشیه وجلوسه واتکائه ورکوبه صلی الله عليه وسلم 1٤‏ 
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# هدى النبى صلى الله عليه وسلم فى قراءة القرآن واستماعه وكمال 
خحضوعه وخشوعه وېکائه حال سماعه 

٭ صفة كلام النبى صلى الله عليه وسلم وسکوته وضحکه وبکائه 

# هدیه صلی الله عليه وسلم فی خطبته 

# الخاصيات التى اخحتص بها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 

# اهم عاداته صلى الله عليه وسلم فى صلاة العيد. 

٭ هديه صلی الله عليه وسلم فى معاشرة آهله 

*# هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى الجماع 

٭ تعدد أرواج النبى صلى الله عليه وسلم 

# وصف طهارة النبى صلى الله عليه وسلم وهديه فى الوضوء 

# كيفية الوضوء 

+ فصل الوضوء 

# هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى الغسل 

# كيفية الغسل الكامل 

٭# هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى التيمم 

+ وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه فيها 

*٭ هديه صلى الله عليه وسلم فى سجود السهو. 

٭ هديه صلى الله عليه وسلم بعد تام الصلاة 

# حتام الصلاة 

٭ هديه صلى الله عليه وسلم فى السان والرواتب 

٭ هدی النہی صلی الله عليه وسلم فى صيامه 

مباحات الصيام 

٭# هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى صيام النافلة 

٭ هدیه صلی الله عليه وسلم فى الاعتكاف 


— 0 = 


# هديه صلى الله عليه وسلم فى الحج والعمرة 

# هديه صلى الله عليه وسلم فى الهدايا والضحايا والعقيقة 
# هديه صلى الله عليه وسلم فى عيادة المريض 

# حكم عيادة المريض 

٭ هديه صلى الله عليه وسلم فى الجنائز 

٭ ما پتعاتق با میت 

# كيفية صلاة الجنارة 

# الجلوس للتعزية 

٭ حکم شرب الدخان 

# مأتم الأربعين والعام 

# هده صلى الله وسلم فی زيارة القبور 

# كيفية الزيارة الشرعية 

٭ محظورات القبور 

# حكم ريارة النساء للمقابر 

# *# الصفات الّقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
٭ تمهيد هام 

| - من حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه 

۲ - حسن معاملته صلی الله عليه وسلم 

۳ - خحلتق العفو والعدل فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
٤‏ - خلتق الصبر وتحمل الأذى فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ه - خلتق الرحمة فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
١‏ لق التواضع فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
۷ خلتق الحياء فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 

۸ - خلق السخاء فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
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٩‏ - خلق الصدق فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 

# بيان ما يجوز من الكذب 

١‏ - خلق الوفاء فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 

# بعض مظاهر وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم 

١١‏ خلق طيب العشرة فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
#٭ مراجع الكتاب 

#۴ الفهرس 


¬ ع٤۷‎ 


هدا الکتاب 


اھ الاخ المسلم والأحت المسلمة يتناول هذا الكتاب 


أهم موضوع يتعلق بالحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه. 

ألا وهو ( الصفات الخلقية والقية ) لرسول الله ( حمد) 
صلوات الله وسلامه عليه الذى قال الله تبارك وتعالى خاطباً 
إياء # وإنك لعلى خلق عظيم ) والذى أرصانا الله تبارك 
وتعالى بن نفتضى به فقال # لقد كان لكم ف رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآحر وذكر الله كثراً& ٠.‏ 

فلنكن إن شاء الله تعالى من المنتفعين بهذا العلم النافع › 
والله ولى التوفيق . 
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